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(مذاقات)

كيف سيكون مستقبل 
مطاعم البوفيه الصينية؟ 

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

الفيروس فتح أبواب السجون أمامهم للخروج إلى الحرية  واشنطن تقيم قاعدة جديدة لحماية نفط شرق الفرات من موسكو

زعماء المافيا يصولون ويجولون في إيطاليا تحرك سوري لـ «محاصرة» الحملة الروسية
مدريد: شوقي الريّس

إذا كـــان وبــــاء «كـــورونـــا» قد 
وزع الرعب والقلق بسخاء على 
الإيــطــالــيــين، فــإنــه فـــي المــقــابــل لا 
يحمل سوى الأخبار السارّة إلى 
المافيا، والعديد من التنظيمات 

التي تدور في فلكها.
منذ الأسابيع الأولى للحظر 
في إيطاليا، الذي أوقف النشاط 
الاقـــتـــصـــادي، وشــــلّ الــحــركــة في 
رت 

ّ
قطاع العمل غير المنظّم، توف

تـــربـــة خــصــبــة لـــتـــمـــدّد المــنــظــمــات 
الفقيرة،  الإجــرامــيــة فــي الأحــيــاء 

الــتــي تنشط فيها عــــادة، وحيث 
تـــســـجـــل مـــــعـــــدلات مـــرتـــفـــعـــة مــن 
البطالة بين الشباب في مدن مثل 

نابولي وباليرمو.
والأكــثــر مــن هــذا، أن أحــداً لم 
يــتــوقــع أن الــتــدابــيــر والإجـــــراءات 
التي تتخذها الحكومة لاحتواء 
الفيروس، ومنع انتشاره، ستؤدي 
يــومــاً إلـــى فــتــح أبـــــواب الــســجــون 
التاريخيين،  المــافــيــا  أمـــام زعــمــاء 
لــيــخــرجــوا إلـــى الــحــريّــة. فــأواخــر 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أصــــدر وزيـــر 
الـــــعـــــدل ألـــفـــونـــســـو بـــونـــافـــيـــدي، 
مــرســومــاً يــقــضــي بــإخــلاء سبيل 

المعتقلين الذين تجاوزوا السبعين 
من العمر، ويعانون من أمــراض 
ســابــقــة يــمــكــن أن تــهــدد حياتهم 
فـــــي حــــــال إصـــابـــتـــهـــم بـــفـــيـــروس 
{كـــــورونـــــا}. لــكــن مـــن بـــين الــذيــن 
خرجوا في الدفعة الأولــى مطلع 
هــــذا الأســــبــــوع، ٣٧٦ مـــن زعــمــاء 

المافيا.
وهد عدد من «نجوم» 

ُ
وقد ش

زعماء المافيا، وأشدّهم خطورة، 
يتجوّلون في شوارع بعض المدن 
الــجــنــوبــيــة، ويــــرتــــادون المــقــاهــي 
والمـــــطـــــاعـــــم الــــتــــي يُـــعـــتـــقـــد أنـــهـــم 
يملكونها، فيما راحــت صورهم 

وأخــــبــــارهــــم تــــتــــصــــدّر الــصــحــف 
إلــى جانب  والنشرات الإخبارية 
وقــائــع أزمــــة فــيــروس {كـــورونـــا} 

وتطوراتها.
وقـــد أثـــــارت هـــذه الــتــطــورات 
عـــــاصـــــفـــــة مــــــــن الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، حــــــيــــــث طــــالــــبــــت 
المعارضة باستقالة وزيــر العدل 
الذي يعتبر من الأركان الأساسية 
للحكومة. وامتدت الاحتجاجات 
إلـــــى الأجـــــهـــــزة الـــقـــضـــائـــيـــة الــتــي 
تنشط منذ ســنــوات فــي مكافحة 

المافيا والجريمة المنظمة.
(تفاصيل ص ٥)

موسكو: رائد جبر
لندن: «الشرق الأوسط»

كثف النظام السوري تحركاته 
«محاصرة» الحملة  في موسكو لـ
الروسية ووقف تداعيات التراشق 

الإعلامي بين الطرفين.
وتــجــنــبــت مــوســكــو الــتــعــلــيــق 
رســـمـــيـــاً عـــلـــى «رســـــائـــــل إعـــلامـــيـــة 

نارية استهدفت الرئيس فلاديمير 
بـــــوتـــــين»، وفــــقــــاً لــــوصــــف مــعــلــقــين 
كـــتـــابـــات  إلــــــى  فــــي إشــــــــارة  روس، 
لــبــرلمــانــيــين ومـــســـؤولـــين ســابــقــين 
في دمشق هاجمت روسيا أخيراً. 
الــروســيــة المختصة  لكن الأوســــاط 
بــــــالــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط خـــصـــوصـــاً 
بـــالمـــلـــف الـــــســـــوري «تـــابـــعـــت بــدقــة 
هــذه التعليقات»، حسب مصادر 

تحدثت إليها «الشرق الأوسط».
وكـــــــان لافــــتــــاً أمـــــــس، أن قــنــاة 
«روسيا اليوم» الحكومية الروسية 
قــــامــــت بــــحــــذف مـــقـــابـــلـــة أجـــرتـــهـــا 
أخيراً، في إطار برنامج «قصارى 

الــــقــــول» الـــــذي يــقــدمــه الــصــحــافــي 
ســـــــــلام مــــــســــــافــــــر، مـــــــع المــــــعــــــارض 
السوري فراس طلاس، كشف فيها 
تــفــاصــيــل عـــن الــفــســاد فـــي دمــشــق 
«القيادة  ووجه اتهامات مباشرة لـ

السورية بالتستر عليه».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أكـــــــدت 
الــقــوات  مــصــادر مطلعة أمـــس، أن 
بــدأت فــي إنــشــاء قاعدة  الأميركية 
عسكرية جديدة في ريف دير الزور 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، بهدف 
قطع الطريق أمام القوات الروسية 
للوصول إلى حقل الرميلان للنفط، 

أحد أكبر الحقول في سوريا.

وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان» إن الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
«عمدت إلى إنشاء قاعدة عسكرية 
لها في منطقة الجزرات بريف دير 
الزور الغربي، وذلك بعد تعزيزات 
عـــســـكـــريـــة ضـــخـــمـــة وصــــلــــت عــلــى 
دفعات إلى المنطقة هناك على مدار 

الأيام القليلة الفائتة}.
(تفاصيل ص ٦)

بحث مع السفير الأميركي سبل الاستقرار في المنطقة والتهيئة للحوار الاستراتيجي مع واشنطن

الكاظمي: العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــي ثـــانـــي نـــشـــاط لـــه بــعــد تسلمه 
مهام عمله من سلفه عادل عبد المهدي، 
استقبل رئيس الوزراء العراقي الجديد 
الــكــاظــمــي، أمـــس، السفيرين  مصطفى 
الأميركي ماثيو تولر والإيــرانــي إريــك 

مسجدي، كلاً على حدة.
وبـــــحـــــث الــــكــــاظــــمــــي مــــــع الـــســـفـــيـــر 
الأمــــيــــركــــي الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
البلدين، بما في ذلك التعاون والتنسيق 
المــشــتــرك. وقــــال بــيــان لمــكــتــب الكاظمي 
الإعلامي، إن رئيس الوزراء أكد «ضرورة 
الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
فـــي المــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة، 
ومواجهة الإرهاب، والتحضير للحوار 
الاستراتيجي بين البلدين، والعمل على 
حــفــظ الأمــــن والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، 
وإبعادها عن المخاطر». كما شدد على 
أن «الــعــراق لن يكون ساحة لتصفيات 
الحسابات والاعتداء على أي دولة جارة 

أو صديقة».
لــقــاء الكاظمي مــع السفير  ويــأتــي 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي، فــــيــــمــــا تــــســــتــــعــــد بـــــغـــــداد 
وواشنطن لحوار استراتيجي منتصف 
الشهر المقبل يتناول مستقبل الوجود 
الــعــراق، علماً  العسكري الأمــيــركــي فــي 
بـــــأن أطــــرافــــاً عـــراقـــيـــة، خـــصـــوصـــاً تــلــك 
الــقــريــبــة مــن إيــــران، تــطــالــب بانسحاب 

جميع القوات الأجنبية من العراق.
وفـــي لــقــائــه مــع الــســفــيــر الإيـــرانـــي، 
أكد الكاظمي حرص العراق على إقامة 
أفضل العلاقات مع جميع دول الجوار 

بما يخدم المصالح المشتركة.
وكــان الكاظمي تـــرأس، أمــس، أول 
اجتماع لحكومته تم التأكيد فيه على 
أهمية الإعــداد للانتخابات المقررة في 
البلاد من دون أن يشير مضمون البيان 
الــصــادر عــن مجلس الــــوزراء إلــى أنها 
الــهــدف الأســاس  ستكون مبكرة، وهــو 
الــعــراقــي منذ أكتوبر (تشرين  للحراك 

الأول) ٢٠١٩. 
(تفاصيل ص ٧)

قتلى وجرحى مع احتدام القتال في العاصمة الليبية

قصف كثيف على مواقع «الوفاق» في طرابلس
القاهرة: خالد محمود 

وجمال جوهر

استعرت المعارك في محيط 
الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة، طـــرابـــلـــس، 
أمـــــــــس، فـــيـــمـــا كــــثــــف «الـــجـــيـــش 
الليبي»، بقيادة المشير  الوطني 
خليفة حفتر، قصفه لمواقع قوات 
حكومة «الــوفــاق» برئاسة فائز 

السراج.
واشتعل القتال مــجــدداً في 

طـــرابـــلـــس، صـــبـــاح أمـــــس، حيث 
وقعت اشتباكات عنيفة أسفرت 
عــــــن ســـــقـــــوط قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى، 
وتــــبــــادل لــلــقــصــف بـــين الــجــيــش 
وقـــــوات الــحــكــومــة المــعــتــرف بها 
دولــــيــــاً. وقــــــال ســـكـــان مــحــلــيــون 
إنــــه ربـــمـــا الــقــصــف الأعـــنـــف من 
نوعه منذ بــدء الجيش عمليته 
«تحرير» المدينة في  العسكرية لـ
الــرابــع من شهر أبريل (نيسان) 

العام الماضي.

وأعلن الجيش الليبي قصف 
قــــاعــــدة مــعــيــتــيــقــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
بــعــد ســاعــات مــن إعــلانــه دخــول 
أربــــع طـــائـــرات حــربــيــة الــخــدمــة. 
وكــشــف مـــســـؤول عــســكــري بـــارز 
«الشرق  في «الجيش الوطني» لـ
الأوســط»، النقاب عن استكماله 
مؤخراً «جاهزية منظومة دفاعه 
الجوي، ما يعني أن الميليشيات 
المــــســــلــــحــــة المــــــوالــــــيــــــة لـــحـــكـــومـــة 
فــقــدت التفوق الجوي  (الــوفــاق) 

في هجوم محتمل أو قادم»، على 
حد تعبيره.

وأضـــــــــاف المــــــســــــؤول، الـــــذي 
رفـــــــض تــــعــــريــــفــــه، ويـــــقـــــود أحــــد 
مـــــحـــــاور قــــتــــال الـــجـــيـــش داخـــــل 
طرابلس، أن العدو «ليس سوى 
خليط مــن الميليشيات لا يعني 
شيئاً، ويعتمد بشكل أكبر على 
الـــطـــيـــران الـــتـــركـــي المـــســـيـــر. لكن 
كفة الميزان مالت الآن لصالحنا 

وبقوة». (تفاصيل ص ٨)

علاقته مع جعجع ما زالت جامدة

: «الشرعية» تفاعلت إيجابياً السفير البريطاني لـ

وجّه الحكومة بترشيد الإنفاق تخفيف القيود في المدينة المنورة... وشكوك في وفيات روسيا المتدنية

الحريري يتفهّم ظروف لقاء عون ـ جنبلاط

غريفيث ينتظر رد الحوثي 
على مبادرته السلمية

أمير الكويت: نواجه تحدياً اقتصادياً غير مسبوق «كورونا» يهدد موظفي البيت الأبيض... وعلاجات محدودة لمواجهته

بيروت: «الشرق الأوسط»

قال مصدر سياسي لبناني 
«الشرق الأوسط»، إن اللقاء الذي  لـ
جــمــع الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، مع 
رئيس «الحزب الاشتراكي» وليد 
جنبلاط، لم يؤدّ إلى حساسية من 
جــانــب الــرئــيــس سعد الــحــريــري، 
أبــدى تفهّمه للدوافع التي  الــذي 
أمـــلـــت عــقــد الـــلـــقـــاء، بـــهـــدف قطع 
الطريق على إقحام منطقة الجبل 
في فتنة بين الدروز والمسيحيين، 
وهــــــذا مــــا أبـــلـــغـــه الـــحـــريـــري إلـــى 
الــنــائــب وائــــل أبــــو فـــاعـــور، الـــذي 
جاءه موفداً من جنبلاط، باعتبار 
أن هــنــاك ضــــرورة لــلــحــفــاظ على 

التعايش في الجبل.
وأكــد المصدر أن العلاقة بين 
«الاشــتــراكــي» و«المستقبل»، وإن 

كـــانـــت تـــتـــأرجـــح مـــن حـــين لآخـــر، 
فــإن جنبلاط والحريري يصران 
على التنسيق، فيما علاقة الأخير 
بسمير جعجع ما زالــت جامدة، 
مــنــذ أن امــتــنــع رئــيــس «الـــقـــوات» 
عن ترشيح حليفه السابق لتولي 

رئاسة الحكومة.
ـــــــفـــــــت المـــــــــصـــــــــدر إلـــــــــــى أن  ول
الحريري وجعجع وجنبلاط لم 
يحسنوا إدارة الملف السياسي، 

عندما كــانــوا فــي جبهة واحـــدة، 
وأكـــد أن تقويم مــشــاركــة جعجع 
فــي الــلــقــاء الــــذي دعـــا إلــيــه عــون، 
وزيارة جنبلاط إلى قصر بعبدا، 
يجب أن ينطلق من أنهما ليسا 
فـــي حــــزب أو جــبــهــة واحــــــدة مع 
الــحــريــري، وهــــذا مــا يــتــيــح لهما 
التحرك تحت سقف عدم التفريط 

في وحدة الهدف.
(تفاصيل ص٧)

جدة: عبد الهادي حبتور

ينتظر المبعوث الأممي لليمن 
مارتن غريفيث رداً من الحوثيين 
على المبادرة التي أرسلها لطرفي 
الــــنــــزاع فــــي الـــيـــمـــن خـــــلال الأيـــــام 
المــــاضــــيــــة، والـــــتـــــي ردت عــلــيــهــا 
الحكومة الشرعية بشكل إيجابي، 

بحسب مصادر دبلوماسية.
وفــي حالة تلقي رد إيجابي 
مــن الحوثيين على مــبــادرة الأمــم 
المــــتــــحــــدة ســـيـــتـــم عــــقــــد اجـــتـــمـــاع 
أزمـــة بــين الأطــــراف المــتــنــازعــة، ثم 
اجــتــمــاعــات لتثبيت وقــف إطــلاق 
الــنــار الــشــامــل، والمــضــي قــدمــاً في 
مـــفـــاوضـــات الــــســــلام الــســيــاســيــة 

الشاملة للقضية اليمنية، بحسب 
المصادر نفسها.

وكشف مايكل آرون، السفير 
الــــبــــريــــطــــانــــي لـــــــدى الــــيــــمــــن، فــي 
«الــشــرق الأوســــط»  تــصــريــحــات لـــ
أن المــبــعــوث الأمــمــي الــخــاص إلى 
اليمن ينتظر رد الحوثيين على 
مــبــادرة قدمها للطرفين، مشيراً 
إلــى أن الحكومة الشرعية أعطت 
المــبــعــوث رداً إيــجــابــيــاً عــلــى هــذه 
المــــــــبــــــــادرة. وأضــــــــــاف «المــــبــــعــــوث 
الأممي قدم خطة للطرفين وتلقى 
رد فــعــل إيــجــابــيــا مـــن الــشــرعــيــة، 
وينتظر رد الحوثيين، وقد طلبنا 
من الحوثيين المرونة تجاه مبادرة 

المبعوث الأممي».

فــــإنــــه فــي  وبــــحــــســــب آرون، 
حــال وافــق الطرفان على مبادرة 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي ســيــتــم بــعــدهــا 
مــبــاشــرة عــقــد اجــتــمــاع أزمـــــة، ثم 
اجتماعات حول وقف إطلاق النار، 
ومبادرة السلام ومفاوضات عن 
الإطار السياسي الشامل والكامل 
للمشكلة اليمنية، مبيناً أن هذه 
المشاورات ستكون افتراضية في 

ظل انتشار جائحة {كورونا}.
(تفاصيل ص ٢)

الكويت: «الشرق الأوسط»

دعـــــا أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح، 
أمس، في كلمة متلفزة بمناسبة 
قـــرب حــلــول الــعــشــر الأواخـــــر من 
رمضان، الحكومة ومجلس الأمة، 
إلــى العمل على تطوير برنامج 
يرشد الإنفاق الحكومي، محذراً 
من تحدٍ اقتصادي غير مسبوق 

تواجهه الدولة.
وقــــــــال الــــشــــيــــخ صـــــبـــــاح، إن 
«كويت الغد تواجه تحدياً كبيراً، 
وغير مسبوق، يتمثل في الحفاظ 
عــلــى ســلامــة ومــتــانــة اقــتــصــادنــا 
الــوطــنــي مـــن الـــهـــزات الــخــارجــيــة 
الــــنــــاجــــمــــة عـــــن هـــــــذا الـــــــوبـــــــاء، لا 

سيما التراجع الحاد في أسعار 
الــنــفــط، وانــخــفــاض قيم الأصــول 
والاستثمارات». وأضاف: «أدعو 
الـــحـــكـــومـــة ومـــجـــلـــس الأمــــــــة فــي 
ظــل هـــذه الـــظـــروف إلـــى التكاتف 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر بــرنــامــج 
يرشد الإنفاق الحكومي، ويضع 
الــخــطــط لــتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد على 
مـــــــورد واحـــــــد نـــــاضـــــب». وفــيــمــا 
تدخل الكويت، اليوم، فترة حظر 
تجول شامل تمتد حتى الثلاثين 
مــــــن الــــشــــهــــر، لاحــــــتــــــواء تــفــشــي 
«كـــورونـــا»، شـــدد الــشــيــخ صباح 
على وجوب الالتزام التام، وبكل 
الحزم، بتعليمات وزارة الصحة 

بالحظر الكلي.
وأضــــــــاف: «لـــقـــد دعــــــوت فــي 

العديد من المناسبات إلى تركيز 
اقــتــصــاد مستقر  جــهــودنــا لبناء 
ومـــــســـــتـــــدام أســـــاســـــه الإنـــــســـــان، 
مستغلين ثرواتنا الطبيعية التي 

حبانا الله بها».
وأشــــــار الــشــيــخ صـــبـــاح إلــى 
أنــــه وجــــه إلــــى «مـــراجـــعـــة منهج 
ونمط حياتنا اليومية، وترشيد 
اســــتــــغــــلال مــــــــواردنــــــــا، وتـــقـــلـــيـــل 
الاعتماد على الغير في أعمالنا»، 
داعــيــاً الحكومة ومجلس الأمــة، 
فــــــي ظــــــل هــــــــذه الــــــــظــــــــروف، إلــــى 
الــتــكــاتــف والـــعـــمـــل عــلــى تــطــويــر 
برنامج يرشد الإنفاق الحكومي، 
ويضع الخطط لتقليل الاعتماد 

على مورد واحد ناضب.
(تفاصيل ص ٣)

عواصم: «الشرق الأوسط»

شــــــــــــــدّد الــــــبــــــيــــــت الأبــــــيــــــض 
الإجراءات الوقائية حول الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب ونائبه 
مايك بنس، بعد تأكيد إصابتين 
جــديــدتــين بــفــيــروس {كـــورونـــا} 
لموظف يعمل مع بنس، ومساعدة 
لمستشارة ترمب وابنته إيفانكا.

وأكــد البيت الأبيض، مساء 
أول من أمــس، خضوع المتحدثة 
بــــــاســــــم بـــــنـــــس لــــفــــحــــص كـــشـــف 
إصـــابـــتـــهـــا بـــفـــيـــروس {كــــورونــــا 
المـــســـتـــجـــد}، فــــي ثــــانــــي إصـــابـــة 
تسجل هــذا الأســبــوع فــي البيت 
الأبـــــيـــــض وثـــــالـــــث إصـــــابـــــة مــنــذ 
يـــواصـــل  فـــيـــمـــا  (آذار)،  مـــــــارس 

الــــرئــــيــــس تــــرمــــب المــــشــــاركــــة فــي 
مناسبات رسمية من دون وضع 

كمامة. 
إلــــــى ذلــــــــك، أفـــــــــادت تـــقـــاريـــر 
إعلامية إصابة مساعدة إيفانكا 
أنـــهـــا  بـــــالـــــفـــــيـــــروس، إلا  تـــــرمـــــب 
تعمل عن بعد منذ أسابيع، ولم 
تختلط بابنة الرئيس الأميركي 
في الآونة الأخيرة. وتسجل هذه 
الإصــابــات فــي وقــت تــســارع فيه 
الولايات لإعادة فتح اقتصاداتها 
المـــتـــضـــررة بــشــدة بــفــعــل تــدابــيــر 
الــــحــــجــــر والإغــــــــــــلاق والـــتـــبـــاعـــد 

الاجتماعي.
وبعد أكثر من أربعة أشهر 
مـــن ظـــهـــور فـــيـــروس {كــــورونــــا} 
الــــذي أصــــاب ٤ مــلايــين شخص 

عــبــر الــعــالــم وأســـقـــط نــحــو ٢٨٠ 
ألــف ضحية، لــم يثبت أي علاج 
فاعليته حتى الآن، رغــم ظهور 
بــعــض المــعــطــيــات المــشــجــعــة، من 
بين مئات التجارب الإكلينيكية 
الـــجـــاريـــة. وتُـــجـــرى حــالــيــاً أكــثــر 
إكــلــيــنــيــكــيــة  تــــجــــربــــة  مـــــن ٨٠٠ 
ســـعـــيـــاً إلـــــــى تـــقـــيـــيـــم الــــعــــشــــرات 
مـــن الـــعـــلاجـــات المــحــتــمــلــة، وفــق 
الــطــبــيــة  مــجــلــة «ذي لانـــســـيـــت» 
بــمــا فـــي ذلــــك أكــثــر مـــن ٣٠٠ في 
الــــــولايــــــات  فــــــي  الـــــصـــــين و١٢٥ 
المــتــحــدة، و٤٥ فــي فــرنــســا. وفي 
انتظار التوصل إلى لقاح فعال، 
الــدول باعتماد علاجات  تكتفي 
مـــــحـــــدودة الـــفـــعـــالـــيـــة لــتــخــفــيــف 
أعــراض المــرض، يعدّ من أبرزها 

عــــقــــار المــــــلاريــــــا (هــــيــــدروكــــســــي 
كلوروكوين).

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، رفـــعـــت 
ـــــســـــلـــــطـــــات فــــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة  ال
الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة عــــن ٦ 
أحــيــاء بــالمــديــنــة المـــنـــورة ابــتــداء 
مـــن أمــــس، حــيــث أتــيــح للسكان 
التجول لقضاء احتياجاتهم من 
الساعة التاسعة صباحاً وحتى 
الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة مــــســــاء، مــع 
استمرار عمل الأنشطة المستثناة 
والــعــمــل بــــالإجــــراءات الــوقــائــيــة 
الاحترازية الصحية التي سبق 

الإعلان عنها.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، وفــيــمــا 
بــــاتــــت روســـــيـــــا تـــحـــتـــل المـــرتـــبـــة 
الـــســـادســـة عـــالمـــيـــاً فــــي مـــعـــدلات 

تـــفـــشـــي الــــــوبــــــاء، وهــــــي تــقــتــرب 
ســريــعــاً مـــن تـــجـــاوز الـــــــ٢٠٠ ألــف 
إصـــــابـــــة، ظــــهــــرت شــــكــــوك حـــول 
مــعــدلات الوفيات المتدنية التي 
ســــجّــــلــــتــــهــــا. وأعــــلــــنــــت روســــيــــا 
تــســجــيــل إجـــمـــالـــي ١٨٢٧ وفــــاة 
حتى أمس، ما أثار تساؤلات من 
جانب بعض الأطراف، خصوصاً 
أن هذا الرقم ترافق مع انخفاض 
مماثل في معدلات التعافي، إذ 
تــبــلــغ نــســبــة الـــذيـــن تــعــافــوا من 
المـــــرض نــحــو ١٠ فـــي المـــائـــة من 
حجم الإصابات، في حين تصل 
هــذه النسبة فــي بعض البلدان 
الـــتـــي شـــهـــدت مــــعــــدلات وفـــيـــات 
مــرتــفــعــة إلـــــى أكـــثـــر مــــن ٢٠ فــي 

المائة. (تفاصيل ص ٣ و٤ و٥)

في الداخل
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المعارضة ترفض أي «نشاط تركي» في تونس

جدل في الجزائر حول مسعى تغيير «عقيدة الجيش»

هل نحن مستعدون لاستقبال «الفيروسات النائمة»؟
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أحاديث التسوية تشعل صراع أجنحة داخل القيادات الحوثية

عدن: «الشرق الأوسط»

مع كل تحرك أممي لتحقيق 
الـــتـــســـويـــة فــــي الـــيـــمـــن تــشــتــعــل 
المـــنـــافـــســـة بــــين الأجـــنـــحـــة الــتــي 
تـــقـــود الــحــوثــيــين كــمــجــمــوعــات 
ومكوناتها الجهوية، لتعكس 
الـــــذي تعيشه  حـــالـــة الانـــقـــســـام 
هـــذه الــجــمــاعــة وحــرصــهــا على 
استمرار الحرب لتجنب الصراع 
كما يبين ذلك تاريخ الصراع بين 
دعاة الإمامة في المناطق الواقعة 

إلى شمال العاصمة صنعاء.
المــــعــــلــــوم أن  مـــــن  بــــــات  وإذ 
الـــــقـــــيـــــادة الـــفـــعـــلـــيـــة لمــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي تــحــتــكــرهــا مــحــافــظــة 
صعدة في الجوانب السياسية 
والعسكرية والأمــنــيــة، فــإن ذلك 

لـــم يــكــن كــافــيــا لــغــيــاب الــصــراع 
وزيادة التطلعات مع أي خطوة 
الــســيــاســي، وزاد ظــهــور  لــلــحــل 
الــصــراع بعد مقتل صالح  هــذا 
الـــــصـــــمـــــاد رئـــــيـــــس مــــــا يــســمــى 
المجلس السياسي الأعلى وهو 
الــســلــطــة الــشــكــلــيــة لــلــحــكــم فــي 

مناطق سيطرة الحوثيين.
وإذ حــســم زعــيــم الميليشيا 
الأمر ودفع بمدير مكتبه السابق 
إلــى الموقع الأول  مهدي المشاط 
فـــي المــجــلــس، فــــإن ذلــــك لـــم يــؤد 
لاحـــتـــواء الــتــنــافــس الـــحـــاد بين 
الجناح الذي يتزعمه عمه عبد 
الـــكـــريـــم الـــحـــوثـــي الــــــذي يــشــغــل 
حاليا موقع وزير الداخلية في 
الحكومة غير المعترف بها، بعد 
أن أزيح من موقعه كمشرف على 
بعائداتها  ومتحكم  العاصمة 
الضخمة وما فيها من شركات 
وعـــقـــارات ومــمــتــلــكــات لخصوم 

الجماعة جرت السيطرة عليها، 
فيما يقود الجناح الآخر محمد 
عــلــي الــحــوثــي رئــيــس مــا كانت 
الــثــوريــة العليا  تسمى اللجنة 
التي حكمت تلك المناطق عقب 
الانقلاب مباشرة وقبل تشكيل 

ما يسمى المجلس السياسي.
ومــع أن اللجنة الثورية لم 
تكن تمتلك السلطة الفعلية في 
مناطق سيطرة الحوثيين لأن ما 
يــعــرف بــالمــشــرفــين هــم أصــحــاب 
الــفــعــلــي ويــتــم تعيينهم  الـــقـــرار 
مــبــاشــرة مـــن زعــيــم المــيــلــيــشــيــا، 
لكن الإطاحة بهذه اللجنة ومن 
ثــم حلها ومــحــاولــة إبــعــاد قــادة 
الــفــريــقــين إلـــى مجلس الــشــورى 
الـــــــذي يــــعــــرف فــــي الـــيـــمـــن بــأنــه 
مــجــلــس الــتــقــاعــد المــبــكــر فشلت 
فاضطر زعيم الميليشيا لتعيين 
الــــجــــنــــاح الأول وزيـــــــرا  زعـــــيـــــم 
لــلــداخــلــيــة والــثــانــي عــضــوا في 

المجلس السياسي الأعلى.
ولأن مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي 
أظهر مرونة كبيرة في التعامل 
مع المنظمات الأممية، ومــع من 
ينتقدون فساد المشرفين وحاول 
الظهور باعتباره صاحب الكلمة 
الأقــــوى فــي المــجــلــس، فـــإن حــدة 
الــصــراع مــا تـــزال تشكل كابحا 

أمام مساعيه لتصدر المشهد.
وعقب الدعوة التي وجهها 
الأمين العام للأمم المتحدة لوقف 
لإطــلاق النار وتوحيد الجهود 
لمـــــواجـــــهـــــة فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 
المــســتــجــد بــــرز مــحــمــد الــحــوثــي 
لــيــتــولــى تــمــثــيــل المــيــلــيــشــيــا في 
المناقشات مــع المبعوث الأممي 
مارتن غريفيث وعقد معه عدة 
لــــقــــاءات غــيــر مـــبـــاشـــرة تــوجــهــا 
بــتــســلــيــم مـــا قــــال إنــهــا خطتهم 
لـــلـــحـــل الــــشــــامــــل، واســـتـــمـــر فــي 
تــصــدر المــشــهــد حــتــى الأســبــوع 

المــاضــي حيث عــاد عبد السلام 
فليته الشهير باسم محمد عبد 
السلام والذي أصبح واحدا من 
الـــقـــيـــادات الـــتـــي تـــديـــر شــركــات 
إلــى جانب شبكة  تجارة النفط 
مـــتـــعـــددة مــــن وســــائــــل الإعــــــلام 
والقنوات الفضائية، إلى جانب 
أنه رئيس مجلس إدارة قنوات 
المسيرة التي تبث من الضاحية 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 

اللبنانية.
وبــعــد لــقــاءيــن افــتــراضــيــين 
مع سفراء الدول الخمس دائمة 
الـــعـــضـــويـــة فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 
خرج عبد السلام والذي عادة ما 
يمثل الجناح المتطرف وشديد 
الله»  الالتزام بتعليمات «حزب 
الــلــبــنــانــي لــيــقــول إنــهــم نــاقــشــوا 
القضايا السياسية والإنسانية 
في اليمن مع سفراء الدول دائمة 
الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمــــن، 

ولم ينس الحديث عن «حرصنا 
عــلــى الـــســـلام»، مستندا إلـــى ما 
سماها مبادرات آخرها الرؤية 
الـــســـيـــاســـيـــة وقـــبـــلـــهـــا المــــبــــادرة 
الـــرئـــاســـيـــة، لـــكـــن أهـــــم مــــا جـــاء 
فــي تعليقه هــو «الــحــرص على 
اســتــمــرار الــنــقــاش مــع المبعوث 

الأممي من أجل وقف الحرب».
وعـــقـــب تـــلـــك الــتــصــريــحــات 
الإيـــجـــابـــيـــة ظـــهـــر مـــحـــمـــد عــلــي 
الحوثي ليقلل من أهمية ما دار 
مع منافسيه وقال: «رغم الأخذ 
والــرد عبر مبعوث الأمين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة فإننا لــم نلمس 
الــجــديــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي تثبت 
الرغبة فــي إنــهــاء الــحــرب ورفــع 
الرقابة على تهريب الأسلحة». 
وأضاف: «كل ما يحصل تقديم 
مقترحات شكلية لا تمس جوهر 
القضية ولا تقدم حلولا واقعية 
لــجــائــحــة كــــورونــــا المــســتــجــدة، 

فكيف بحرب امتدت لسنوات»، 
وتــبــعــه فـــي ذلــــك حــســين الــعــزي 
نــائــب وزيـــر خــارجــيــة الحكومة 
الــــتــــي لا يـــعـــتـــرف بـــهـــا أحــــــد إذ 
بــدا متعنتا وكانت مهمته هي 
إيــــصــــاد الـــطـــريـــق أمــــــام حــديــث 
للحل السياسي فقال إنه «عندما 
يـــلـــج الـــجـــمـــل فــــي ســــم الــخــيــاط 
والــدجــاجــة تبيض أقــراصــا من 
الذهب والدماء التي في العروق 
لــهــادي أن  تجمد حينئذ يمكن 

يعود».
وإذا كــان الــعــزي واحـــدا من 
الــتــي أجــرت  الــقــيــادات الحوثية 
محادثات مباشرة مع التحالف 
فهو أحد الأطراف التي شاركت 
في إبرام اتفاق ظهران الجنوب 
أثــــنــــاء مــــحــــادثــــات الــــســــلام فــي 
الــكــويــت عــام ٢٠١٦، فــإن موقفه 
الذي يأتي قبل لقاء مرتقب بين 
المبعوث الأممي وقائد الميليشيا 

يــعــكــس مـــســـتـــوى الــــصــــراع فــي 
أوســـــــــاط الـــــقـــــيـــــادات الـــحـــوثـــيـــة 
الــتــي تـــدرك أن أي وقــف للحرب 
سيؤدي بالضرورة إلــى صراع 
داخلي على المكاسب السياسية 
والمــنــاصــب والــنــفــوذ والــحــفــاظ 
عـــلـــى المـــصـــالـــح الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 

أوجدها اقتصاد الحرب.
والى جانب ذلك، فإن احتكار 
المتحدرين من محافظة صعدة 
المــواقــع المهمة والأســاســيــة  لكل 
في تشكيلة الميليشيا السياسية 
والعسكرية تثير حنق المنتمين 
للجماعة فــي صــنــعــاء تــحــديــدا 
والـــــــذيـــــــن يـــــوصـــــفـــــون بـــســـكـــان 
(الطيرمانة) وهي أعلى غرفة في 
البنايات في صنعاء وتستخدم 
لــجــلــســات الــــقــــات، كــتــعــبــيــر عن 
مستوى الرفاهية التي يعيشها 
هـــؤلاء فــي مــقــابــل الــقــادمــين من 

الجبال.

 ضمن مساعي الجماعة لتجريد المناهضين لها من أملاكهم 

مراكز تجارية في صنعاء 
تسقط في أيدي الميليشيات 

صنعاء: «الشرق الأوسط»

شـــنـــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة أخـــيـــرا 
حملات نهب وابتزاز ومصادرة واسعة 
بحق عدد جديد من الشركات والمؤسسات 
التجارية الخاصة في العاصمة صنعاء 
فــيــمــا عــيــنــت حــراســا قــضــائــيــين تابعين 
لـــهـــا، بـــذريـــعـــة مــلــكــيــة هـــــذه المـــؤســـســـات 

لشخصيات مناهضة للجماعة.
واعتادت الجماعة على مدى سنوات 
انقلابها على استخدام سلاحها نفسه 
«الحارس القضائي» لتفتك من  المسمى بـ
خــلالــه بمن تبقى مــن منتسبي القطاع 
الــــخــــاص فــــي المــــنــــاطــــق ألـــقـــابـــعـــة تــحــت 

سيطرتها.
وخلال هذا الأسبوع أفادت مصادر 
مــطــلــعــة فــــي صـــنـــعـــاء بـــــأن المــيــلــيــشــيــات 
صادرت عددا من الشركات والمؤسسات 
التجارية في العاصمة إلى جانب مراكز 

تجارية في مناطق متفرقة من المدينة.
وعينت الجماعة - بحسب المصادر 
- حـــراســـا قــضــائــيــين عــلــى تــلــك المـــراكـــز 
بــيــنــمــا صـــــــادرت حـــســـابـــات أول وأكـــبـــر 
مركز تجاري للملابس بصنعاء (سيتي 
ماكس) الموجودة في البنوك التجارية، 
كـــمـــا اســـتـــحـــوذت عـــلـــى عــمــلــيــات الــبــيــع 
والشراء وعينت محاسبين جددا وإدارة 

مالية، وأمناء للمخازن والمستودعات.
وأكد عاملون في مراكز عدة بصنعاء 
طالتها يد البطش والمصادرة الحوثية، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن الاعـــــتـــــداءات  لـــــ
الحوثية الأخــيــرة على تلك المــراكــز التي 
يــعــمــلــون بــهــا ليست الأولــــى ولـــن تكون 
اعــتــاد عناصر الجماعة  الأخــيــرة، حيث 
الـــتـــهـــجـــم والاعــــــتــــــداء عـــلـــى تـــلـــك المـــراكـــز 
وإجبار مالكيها على دفع إتاوات مالية 

غير قانونية.
وقـــال محاسب مــالــي ســابــق بمركز 
«الشرق الأوســط»، إن  لـ «سيتي ماكس» 
إجمالي الاعتداءات الحوثية على المركز 
بلغت خــلال العامين الماضيين نحو ٢٣ 

اعتداء.
وأشــــــار المـــحـــاســـب الـــــذي طــلــب عــدم 
ذكر اسمه إلى أن الميليشيات تتخذ في 
كل مــرة تعتدي فيها على المركز ذريعة 
جــــديــــدة مــــن ذرائـــعـــهـــا المـــتـــعـــددة وغــيــر 
القانونية للحصول على إتاوات جديدة 
بقوة السلاح، مقدرا ما تم جبايته بأكثر 
من ٣٥٠ مليون ريال (الدولار حوالي ٦٠٠ 

ريال).
وغالبا ما تسخر الجماعة الحوثية 
مــــا تــجــنــيــه مــــن أمــــــــوال غـــيـــر مـــشـــروعـــة 
لمصلحة تمويل المجهود الحربي وإثراء 
كـــبـــار قـــادتـــهـــا والإنــــفــــاق عــلــى الــدعــايــة 
الإعــلامــيــة والاحــتــفــالات المــتــعــددة طيلة 

العام.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــــواصـــــل فــيــه 
الجماعة الانقلابية، المدعومة من إيران، 
حملات النهب والمصادرة والإغلاق بحق 
ما تبقى القطاعات الاقتصادية بمناطق 
سيطرتها، يؤكد اقتصاديون في صنعاء 
تــلــك السلسلة  «الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  لــــ
الــجــديــدة مــن الاســتــهــدافــات تــنــدرج في 
إطــــار الــنــهــج الــحــوثــي المــنــظــم والـــواســـع 
لمـــــصـــــادرة الــــشــــركــــات وكــــــل الـــقـــطـــاعـــات 

الاقتصادية والحيوية.
وســبــق لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أن 
شــنــت المـــئـــات مـــن حـــمـــلات الاســـتـــهـــداف 
وصــادرت العشرات من الشركات أهمها 
على سبيل المثال، مستشفى «سيبلاس» 
وجـــــامـــــعـــــة الـــــعـــــلـــــوم والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
لــهــا، وشــركــة «سبأ  الــتــابــع  والمستشفى 
فون» للهاتف النقال، وغيرها الكثير من 
المــنــشــآت الاقــتــصــاديــة الحيوية في  تلك 

صنعاء.
ويشير الاقتصاديون إلى أن القطاع 
الخاص بمناطق سيطرة الحوثيين بات 
يــلــفــظ أنــفــاســه الأخـــيـــرة، بــعــدمــا أعلنت 
الـــعـــشـــرات مــــن الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات 
التجارية الخاصة إفلاسها التام نتيجة 

جرائم وممارسات وتعسفات الجماعة.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة ابــتــكــرت منصب 
«الحارس القضائي» وعينت فيه قياديا 
مقربا من زعيمها الحوثي وأطلقت يده 

للاستيلاء على العشرات من المؤسسات 
والشركات فضلا عن عقارات المناهضين 

للانقلاب.
وتـــــعـــــود مـــلـــكـــيـــة أغــــلــــب الــــشــــركــــات 
والمــؤســســات والــعــقــارات الــتــي استولت 
عليها الجماعة عبر حارسها القضائي 
المـــدعـــو صـــالـــح الـــشـــاعـــر والــــــذي يــرتــبــط 
مـــبـــاشـــرة بــمــكــتــب رئـــيـــس مــجــلــس حكم 
الــــجــــمــــاعــــة الانــــــقــــــلابــــــي، لـــشـــخـــصـــيـــات 
سياسية وتــجــار ورجـــال أعــمــال موالين 

للحكومة الشرعية.
وعلى وقع هذه الإجراءات الحوثية 
بحق القطاعين العام والــخــاص، تواجه 
الكثير من الشركات ما يمكن أن يوصف 
بأنه أكبر عملية ممنهجة للنهب تقوم 
بــهــا الــجــمــاعــة المــســلــحــة مــنــذ سيطرتها 
عــلــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء، فـــي سبتمبر 
تــلــك  يــــهــــدد  مـــــا  (أيــــــلــــــول) ٢٠١٤. وهــــــو 
الشركات بالإفلاس والتوقف عن العمل، 
بحسب ما يقوله مراقبون اقتصاديون.

وفي أغسطس (آب) من العام الماضي، 
كانت الجماعة في صنعاء أصدرت أمرا 
بـــمـــصـــادرة مــمــتــلــكــات ثـــمـــانـــي شـــركـــات 
خاصة لمعارضيها ووضعتها تحت يد 
القيادي صالح الشاعر الذي كان تقرير 
الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن 
الدولي أشار إلى مسؤوليته عن الكثير 

من الانتهاكات.
ومــن تلك الشركات التي صادرتها 
تــــايــــم،  الــــجــــمــــاعــــة شـــــركـــــات «لــــيــــنــــك إن 
وإيدسيمو، وأجرايسيس، وفلكس تراك، 
ومينار فاز، وإن توكاست، وألما، وإذاعة 

إرم إف إم».
كما أقدمت الجماعة قبل أشهر وفي 
إطـــــار بــرنــامــجــهــا الـــتـــدمـــيـــري المــمــنــهــج، 
على إحــكــام سيطرتها كليا على أولــى 
شــــركــــات الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول فــــي الــيــمــن 
(ســـبـــأفـــون) ووضــعــتــهــا ضــمــن الأمــــلاك 
المصادرة وعينت في مفاصلها الإدارية 
والمالية عناصر موالين لها أغلبهم يدعي 

انتسابه لسلالة زعيم الجماعة.
وبعدها بفترة وجــيــزة وفــي سياق 
الاســتــهــداف الــحــوثــي، اعــتــدت الجماعة 
عبر مسلحين تابعين لها على جامعة 
العلوم والتكنولوجيا والمستشفى التابع 
أكــبــر المستشفيات  لها والـــذي يعد أحــد 
الأهلية في اليمن وقامت بتعيين حراس 
قضائيين وعدد من الموالين لها في إدارة 

الجامعة والمستشفى.
وفـــــي مــطــلــع فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) مــن 
الــعــام المــاضــي، ضــمــت جــمــاعــة الحوثي 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات: «ســــيــــبــــلاس لــلــتــجــمــيــل 
وأطفال الأنابيب»، و«الأمومة والطفولة»، 
التابعة لأحد رجــال الأعمال  و«مغربي» 
إلـــى أمــلاكــهــا الــخــاصــة، وعــيــنــت عليها 
حــــــراســــــا قـــضـــائـــيـــين ومــــحــــاســــبــــين مــن 
عــنــاصــرهــا يـــقـــومـــون بــنــهــب الإيـــــــرادات 

يوميا.
وكـــــانـــــت تــــقــــاريــــر اقــــتــــصــــاديــــة عـــدة 
تحدثت عن أن ٦٥ في المائة من شركات 
ومــؤســســات ومــنــشــآت الــقــطــاع الــخــاص 
غـــادرت خـــارج اليمن، بسبب التضييق 
والابــتــزاز المــمــارس ضــد رؤوس الأمــوال 

من قبل عصابات الحوثي.
ويــســتــغــرب مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون من 
الصمت المحلي والــدولــي إزاء مــا تقوم 
به الجماعة الحوثية من عملية تدمير 
ممنهجة للاقتصاد اليمني في القطاعين 

العام والخاص.
ويقول المراقبون إن الغرف الصناعية 
والتجارية واتحاداتها ونقابات العمال 
ومنظمة العمل الدولية والتجارة العالمية 
والــبــنــك الـــدولـــي وكــــل مــؤســســات الأمـــم 
المــتــحــدة والمـــؤســـســـات المــعــنــيــة بــالــعــمــل 
والمال لم تحرك ساكناً حيال تلك السلسلة 

من الجرائم الحوثية.
يـــشـــار إلـــــى أن الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
كـــــانـــــت أصــــــــــدرت مــــنــــذ انــــقــــلابــــهــــا عــلــى 
الــشــرعــيــة أحــكــامــا عــبــر الــقــضــاء الــتــابــع 
لــهــا تقضي بــمــصــادرة أمــــوال وعــقــارات 
المئات من اليمنيين بمن فيهم سياسيون 
وعــســكــريــون وبـــرلمـــانـــيـــون وصـــــولا إلــى 
الرئيس عبدربه منصور هــادي ونائبه 

علي محسن الأحمر.

ASHARQ AL - AWSAT إن رد الشرعية على المبعوث الأممي كان إيجابياً السفير البريطاني قال لـ 

مصادر دبلوماسية: غريفيث ينتظر رداً حوثياً على مبادرته للسلام في اليمن
جدة: عبد الهادي حبتور 

 تعز: «الشرق الأوسط»

المــبــعــوث الأمـــمـــي لليمن،  يــنــتــظــر 
مارتن غريفيث، رداً من الحوثيين على 
المـــبـــادرة الــتــي أرســلــهــا لــطــرفــي الــنــزاع 
في اليمن خلال الأيام الماضية، والتي 
ردت عليها الحكومة الشرعية بشكل 
إيجابي، بحسب مصادر دبلوماسية.

وفـــي حــالــة تلقي رد إيــجــابــي من 
الحوثيين على مبادرة الأمــم المتحدة، 
سيتم عقد اجتماع أزمــة بين الأطــراف 
المتنازعة، ثم اجتماعات لتثبيت وقف 
إطلاق النار الشامل، والمضي قدماً في 
مفاوضات السلام السياسية الشاملة 
لــلــقــضــيــة الــيــمــنــيــة، بــحــســب المـــصـــادر 

نفسها.
كـــــان تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
أبــريــل (نيسان)  اليمن قــد أعــلــن فــي ٨ 
الماضي وقفاً شاملاً لإطــلاق النار في 
عموم اليمن لمدة أسبوعين، ثم مددها 
شـــهـــراً بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــهـــدنـــة الأولــــــى، 
بطلب مــن المبعوث الأمــمــي لليمن. إلا 
أن المليشيات الحوثية لم تعلن حتى 
الــنــار، واستمرت  الآن التزامها بوقف 
فــي عملياتها العسكرية فــي مختلف 
الجبهات. وأعلن تحالف دعم الشرعية 
فـــي الــيــمــن عـــن تــســجــيــل ١٢١ انــتــهــاكــاً 
حــوثــيــاً لــوقــف إطـــلاق الــنــار فــي اليمن 
خـــلال الـــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة، مبيناً أن 
عــدد الانتهاكات بلغت ٢٧٩٧ انتهاكاً 

لوقف النار منذ إعلانه.
الــســفــيــر  وكــــشــــف مـــايـــكـــل آرون، 
البريطاني لدى اليمن، في تصريحات 
«الشرق الأوسط»، أن المبعوث الأممي  لـ
الــخــاص باليمن ينتظر رد الحوثيين 
على مبادرة قدمها للطرفين، مشيراً إلى 
أن الحكومة الشرعية أعطت المبعوث 
رداً إيجابياً على هذه المبادرة. وأضاف: 
«المبعوث الأممي قــدم خطة للطرفين، 
وتلقى رد فعل إيجابياً من الشرعية، 
وينتظر رد الحوثيين، وقد طلبنا من 
الحوثيين المرونة تجاه مبادرة المبعوث 

الأممي».
فـــــإن  آرون،  مـــــايـــــكـــــل  وبـــــحـــــســـــب 
أفـــادوا بأنهم يعملون على  الحوثيين 
تــجــهــيــز رد عـــلـــى المـــــبـــــادرة، مــضــيــفــاً: 
«ننتظر رداً إيجابياً منهم». ولم يعطِ 
السفير البريطاني مزيداً من التفاصيل 
بـــشـــأن فـــحـــوى المـــــبـــــادرة الـــتـــي قــدمــهــا 

غريفيث للطرفين.
وبـــحـــســـب الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي، 
فــي حـــال وافـــق الــطــرفــان عــلــى مــبــادرة 
المبعوث الأممي، سيتم بعدها مباشرة 
عقد اجتماع أزمـــة، ثــم اجتماعات عن 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار ومـــبـــادرة الــســلام، 
ومفاوضات عن الإطار الشامل الكامل 
السياسي للمشكلة اليمنية، مبيناً أن 
هذه المشاورات ستكون افتراضية، في 

ظـــل هـــذه الـــظـــروف الــحــالــيــة وانــتــشــار 
جائحة كورونا.

وميدانياً، أفادت مصادر عسكرية 
المــعــارك، السبت، في  رسمية باشتداد 
مــديــريــة صــــرواح، غـــرب مـــأرب (شــمــال 
شــرقــي الـــبـــلاد)، عــقــب إحــبــاط الجيش 
الــيــمــنــي هــجــمــات شنتها عــنــاصــر من 
جماعة الحوثي الانقلابية على مواقع 
الــجــيــش بــالمــديــريــة ذاتـــهـــا، مصحوبة 

بقصف متبادل.
وجاء ذلك بعدما دفعت الجماعة 
الانــقــلابــيــة خــــلال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة 
كـــبـــيـــرة، عــنــاصــر مسلحة  بـــتـــعـــزيـــزات 
وآلـــيـــات قــتــالــيــة، إلــــى جــبــهــات الــقــتــال 
المختلفة في اليمن، بما فيها الجبهات 

القتالية في مأرب.
وخــــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، تكبد 
الحوثيون الخسائر البشرية والمادية 
الكبيرة، بما في ذلك قيادات ميدانية 
بـــارزة قتلت فــي معاركها مــع الجيش 
الــتــزامــه بهدنة  الـــذي يــواصــل  اليمني 
وقف إطلاق النار التي أطلقها تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن، ســـوى الــرد 
على عمليات القصف والتصعيد من 
العمليات العسكرية من قبل الانقلابيين 
الذين يواصلون عدم التزامهم بهدنة 
وقــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار، مـــــن خــــــلال شــن 
الهجمات الواسعة على مواقع الجيش 
فـــي تــعــز والــــجــــوف وصـــنـــعـــاء ومــــأرب 

والبيضاء ونهم.
كــــــذلــــــك تــــــــواصــــــــل المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثية تصعيدها العسكري، وشن 
هجماتها الواسعة على مواقع القوات 
المـــشـــتـــركـــة مــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــي 

الحديدة والساحل الغربي لليمن، في 
إطــــار الاســـتـــمـــرار بــخــروقــاتــهــا لاتــفــاق 
اســتــوكــهــولــم، والـــهـــدنـــة الـــتـــي أعــلــنــهــا 
تحالف دعم الشرعية، من خلال القصف 
بمختلف الأســلــحــة، بما فيها قذائف 
الــرشــاشــة،  الــهــاون ونــيــران أسلحتها 
المــدن والتجمعات السكانية  عــدداً مــن 
فــي المــديــريــات الــجــنــوبــيــة المــحــررة في 
المــحــافــظــة الــســاحــلــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
مــواصــلــتــهــا زراعــــة الألـــغـــام والــعــبــوات 

الناسفة في طرق ومزارع المواطنين.
«وصــــول  وأفـــــــــادت «الــــعــــربــــيــــة» بـــــ
مـــا يـــزيـــد عــلــى ٢٠ قــتــيــلاً مـــن عــنــاصــر 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة إلـــى 
ـــتـــل الـــعـــشـــرات 

ُ
المــســتــشــفــيــات، حـــيـــث ق

فـــي جــبــهــة صــــــرواح، ومـــن بــيــنــهــم أبــو 
عبدالله الشاوش مهندس الألغام في 
جــبــهــة صــــــرواح، وأبـــــو عــلــي الــقــاضــي 
مشرف منطقة بحرة في مديرية نهم، 
وأبوهاشم الحمزي مشرف الميليشيات 
أبــو مالك  الــجــوف، ومعه  الحوثية في 
الحمزي المسؤول المالي مسؤول الإمداد 

والتموين لجبهة الجوف».
وذكـــــــــرت عـــــن مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
مـــيـــدانـــيـــة تـــأكـــيـــدهـــا «مــــصــــرع ٦ قــــادة 
مـــيـــدانـــيـــين مـــــن مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي، 
إلــى عشرات العناصر، وأن  بالإضافة 
جميع القيادات ينحدرون من محافظة 
عمران، وهم: خليل الغرباني، ونجيب 
الغيلي، وكامل الفهد، ومحمد الشلال، 
ومحمد الــبــوطــري، وحــمــود صــبــاح»، 
مشيرة إلــى أن «الأســبــوع الماضي كان 
أسبوعاً قاسياً على ميليشيا الحوثي، 
حيث فقدت كثيراً من القيادات الميدانية، 

الــكــريــدي، والعقيد  منها العميد علي 
عمار عبدالخالق الذيب، والعقيد عمار 
الذيب، والعقيد خالد الكحلاني، نهاية 
باللواء عبدالله الحمران قائد القوات 

الخاصة الحوثية».
إلى ذلــك، دشنت الهيئة الشعبية 
بمحافظة حجة (شمال غرب)، الجمعة، 
مــــطــــارح المـــحـــافـــظـــة لإســــنــــاد الــجــيــش 
الــوطــنــي فــي معركته ضــد ميليشيات 
الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 
وذلــك خلال حشد كبير حضره المئات 
مــن أبــنــاء وقــبــائــل حــجــة فــي محافظة 
مأرب، حيث ألقيت خلال الفعالية عدداً 
من الخطابات والكلمات التي عبّرت في 
مجملها عن أهميّة مواصلة النضال، 
وإســـــنـــــاد المــــعــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة لإنـــهـــاء 
الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، 
وتــحــقــيــق حــلــم الــيــمــنــيــين فـــي الــحــيــاة 
الـــحـــرة والـــعـــيـــش الـــكـــريـــم، وفــــق بــيــان 
المركز الإعلامي للقوات المسلحة الذي 
نقل عن رئيس الهيئة الشعبية وكيل 
المحافظة الشيخ محمد يعقوب قوله إن 
«تدشين المطارح يأتي استجابة وتلبية 
لنداء الوطن، والقيام بمسؤولية الدفاع 
عنه، وعن مشروع الدولة اليمنية، ومن 
أجــــل تــخــلــيــص أبـــنـــاء الــشــعــب مـــن ظل 

الميليشيات الحوثية الكهنوتية».
أبـــنـــاء محافظة  وأكــــد «اســـتـــعـــداد 
حجة بكل مكوناتهم لحشد الجهود 
كــافــة نــحــو مــعــركــة وطــنــيــة خــالــصــة»، 
لافتاً إلى «التضحيات التي يجترحها 
أبـــنـــا المــحــافــظــة فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات 

القتال».
وبــــدوره، أكــد العميد الــركــن علي 

حـــــزام الـــطـــمـــيـــرة، فـــي كــلــمــة الـــقـــيـــادات 
العسكرية التي ألقاها أمــام الحشود، 
ضـــــرورة «وقـــــوف الــجــمــيــع إلـــى جــانــب 
الــشــرعــيــة والــجــيــش الــوطــنــي لخوض 
مــــعــــركــــة الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، وتـــخـــلـــيـــص 
الــشــعــب والــوطــن مــن بــراثــن الإمــامــة»، 
«دور الأشــــقــــاء فـــي تــحــالــف  مــشــيــداً بــــــــ
دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية 

السعودية».
وفــــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، أكــــــد أبـــنـــاء 
محافظة إب (وسط البلاد) جاهزيتهم 
الــكــامــلــة لإســنــاد الــجــيــش الــوطــنــي في 
مــعــركــتــه الـــوطـــنـــيـــة ضــــد مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي حـــتـــى تـــحـــريـــر كــــامــــل تــــراب 
الــوطــن، واستعادة مؤسسات الدولة، 
وبناء اليمن الاتحادي الجديد، وذلك 
خلال حشد جماهيري شارك فيه الآلاف 
من أبناء محافظة إب الموجودين بمأرب 
«أعلنوا خلاله إشهار الهيئة الشعبية 
لإســـنـــاد الــجــيــش الـــوطـــنـــي، وتــدشــين 

مطارح المحافظة».
وبحسب المركز الإعلامي للقوات 
المـــســـلـــحـــة، قـــــال الـــشـــيـــخ عــبــدالــحــكــيــم 
المرادي، رئيس الهيئة الشعبية لإسناد 
الــجــيــش الــوطــنــي، إن «إشــهــار الهيئة 
 لنداء 

ً
وتدشين المطارح يأتي استجابة

النفير العام لفخامة رئيس الجمهورية 
المشير الركن عبد ربه منصور هادي، 
قـــيـــادة السلطة  لــتــوجــيــهــات  وتــنــفــيــذاً 
المــحــلــيــة، مــمــثــلــة بــمــحــافــظ المــحــافــظــة 
رئــيــس المــجــلــس المــحــلــي، الــلــواء الــركــن 
عـــبـــدالـــوهـــاب الـــوائـــلـــي، الـــتـــي تقضي 

بإسناد ودعم الجيش الوطني».
وأكــــــد الـــشـــيـــخ المـــــــــرادي أن «هــــذه 
الثابتة  امــتــداد للمواقف  المــطــارح هــي 
الــدائــم  لأبــنــاء محافظة إب، ووقــوفــهــم 
فــي صــف الــوطــن، والــدفــاع عــن نظامه 
الجمهوري ووحدته الوطنية وشرعيته 

السياسية».
ومــن جــانــبــه، ألــقــى الشيخ حمود 
البرح كلمة الأحزاب ومنظمات المجتمع 
المدني في المحافظة، وأكد فيها «الموقف 
الــواحــد لأبناء محافظة إب، بمختلف 
اتــــهــــم الــــفــــكــــريــــة والــــحــــزبــــيــــة  انــــتــــمــــاء
ومكوناتهم الاجتماعية، خلف قــوات 
الجيش الوطني في المعركة المصيرية 

ضد ميليشيا الحوثي الكهنوتية».
وأكـــد الــبــيــان الــصــادر عــن الحشد 
الجماهيري «جاهزية أبناء محافظة 
إب، بقيادة سلطتها المحلية ومقاومتها 
الـــشـــعـــبـــيـــة وقــــبــــائــــلــــهــــا وشــــرائــــحــــهــــا 
الاجــتــمــاعــيــة ومــكــونــاتــهــا الــســيــاســيــة 
كــــافــــة، واســــتــــعــــدادهــــم الــــتــــام لإســـنـــاد 
الشرعية اليمنية وجيشها الوطني في 
استعادة الدولة ومؤسساتها، وحماية 
المـــــدن المــــحــــررة كـــافـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
محافظة مــأرب، وتحرير ما تبقى من 
المحافظات اليمنية، وصولاً إلى تحرير 

العاصمة صنعاء».

جانب من إحاطة للمبعوث الأممي إلى اليمن لمجلس الأمن في جلسة افتراضية (الأمم المتحدة)

توثيق ١١٠ انتهاكات حقوقية في تعز الشهر الماضي
تعز: «الشرق الأوسط»

وثـــق مــركــز حــقــوقــي ١١٠ حـــالات 
لانــتــهــاك طــالــت مــدنــيــين فــي محافظة 
تــــعــــز خـــــــلال شــــهــــر أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
الماضي، ارتكبها عدد من الأطراف في 

مختلف مديريات المحافظة.
«ميليشيا الحوثي تسببت بمقتل 
٢٢ مدنيا، قتل ٧ نساء وطفلان خلال 
قصف ميليشيا الحوثي على الأحياء 
السكنية بالقذائف المختلفة، مرتكبة 
خلالها مجزرة دموية راح ضحيتها 
٦ نــســاء وطــفــلــتــان وأصــيــبــت ٧ نساء 
و٥ طــفــلات ورجــــل واحــــد، كــمــا قــتــل ٥ 
مـــدنـــيـــين بــــرصــــاص مـــبـــاشـــر مــــن قــبــل 
الــحــوثــي، فيما قتل قناص  ميليشيا 
تابع للميليشيا ٣ مدنيين بينهم امرأة 
وطفل، وقتل عامل في نزع الألغام جراء 
انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي، 
كما أعدمت ميليشيا الحوثي مدنيين 
اثنين وتوفي طفل جــراء التعذيب من 
قــبــل المــيــلــيــشــيــات، وارتـــكـــب أفـــــراد في 
ميليشيا الحوثي مجزرة أخرى حيث 

قامت بــإحــراق منزل مدني في هجدة 
مــمــا تــســبــب بمقتل أربــعــة مــن أبــنــائــه 
حــرقــا». وأضـــاف «وتــســبــب مسلحون 
خـــــارج إطـــــار الــــدولــــة بــمــقــتــل مــدنــيــين 
اثنين أحدهما برصاص مباشر والآخر 
إعـــدامـــا، فــيــمــا تــســبــب أفـــــراد يتبعون 
فصائل في الجيش الحكومي بمقتل 
مـــدنـــي واحـــــد بـــالـــرصـــاص المـــبـــاشـــر»، 
وفقا لبيان صادر عن مركز المعلومات 
والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن، 
منظمة مجتمع مــدنــي غــيــر حكومي 

مقرها الرئيسي في تعز.
المـــيـــدانـــي للمركز  الــفــريــق  ووثــــق 
«إصـــابـــة ٤١ مــدنــيــا بينهم ١٠ أطــفــال 
و١٢ امــرأة، تسببت ميليشيا الحوثي 
بـــإصـــابـــة ٢٥ مــنــهــم بــيــنــهــم ٨ أطـــفـــال 
امــــــرأة، أصـــيـــب ١٦ مــدنــيــا منهم  و١١ 
بينهم ٥ أطفال و٧ نساء بالمقذوفات 
الــتــي تلقيها الميليشيا على الأحــيــاء 
السكنية، كما أصيب ٨ مدنيين بينهم 
٣ أطـــفـــال و٤ نــســاء بـــرصـــاص قــنــاص 
تابع لميليشيا الحوثي وأصيب مدني 
واحـــد بــرصــاص مباشر مــن قبل أحد 

المــيــلــيــشــيــا. وتــســبــب مسلحون  أفـــــراد 
خــارج إطــار الدولة بإصابة ٥ مدنيين 
بــيــنــهــم امـــــرأة، كــمــا أصــيــب ٥ مدنيين 
آخــرون بينهم طفل جراء الاشتباكات 
بــــين الـــجـــيـــش الـــحـــكـــومـــي ومــســلــحــين 
خــارج إطــار الدولة، وتسبب أفــراد في 
الجيش الحكومي بإصابة ٣ مدنيين 
بينهم طفل جراء الضرب المبرح فيما 
أصــاب أحــد أفـــراد الجيش مدنيا آخر 
بــــالــــرصــــاص المــــبــــاشــــر، فــيــمــا أصــيــب 
مـــدنـــيـــان اثــــنــــان بــــرصــــاص مــســلــحــين 

مجهولين.
وأشــــــــــار المـــــركـــــز الــــحــــقــــوقــــي إلــــى 
توثيقه «٦ حالات اعتداء أربع حالات 
منها ارتكبها مسلحون خـــارج إطــار 
الدولة وحالة لمجهولين وحالة أخرى 
أفــراد في الجيش الحكومي،  ارتكبها 
وأربـــــــــع حــــــــالات لاخــــتــــطــــاف وإخــــفــــاء 
قسري ارتكب اثنتين منها مسلحون 
مجهولون وحــالــة لأفـــراد فــي الجيش 
الحكومي وأخــرى ارتكبها مسلحون 

خارج إطار الدولة».
ورصــد الفريق «٢٤ حالة انتهاك 

لمــمــتــلــكــات خـــاصـــة بــــين حـــــرق ونــهــب 
وتدمير وإضرار جزئي وكلي».

وتــــطــــرق الـــتـــقـــريـــر الـــشـــهـــري إلـــى 
الــحــوثــي قصفها  «تــكــثــيــف ميليشيا 
بــالــقــذائــف المــدفــعــيــة وقـــذائـــف الــهــاون 
نــحــو الأحـــيـــاء الــغــربــيــة ومــنــطــقــة بير 
باشا وشــارع جمال بمديرية القاهرة 
وحـــــي تـــبـــة الــــســــلال بـــمـــديـــريـــة صــالــة 
وقصفت مناطق متعددة بمديريتي 
المــــوادم. والــعــثــور على  حيفان وصبر 
حـــقـــل جـــديـــد مــــن الألــــغــــام والـــعـــبـــوات 
الـــنـــاســـفـــة والــــقــــذائــــف المــخــتــلــفــة الــتــي 
الــحــوثــي فــي وادي  زرعــتــهــا ميليشيا 
رســـيـــان بــمــنــطــقــة الـــبـــرح فـــي الــســاحــل 

الغربي غرب محافظة تعز».
وتـــنـــاول الــتــقــريــر «الأوضـــــــاع في 
المناطق المحررة والتي ما زالت تشهد 
اضــطــرابــات أمنية واخــتــلالات نتيجة 
تعدد الجماعات المسلحة خارج إطار 
الدولة والتي تمارس عددا من الأعمال 
الــخــارجــة عــن الــقــانــون، حيث عــاودت 
حـــالات الاغــتــيــال لضباط وعسكريين 
فــــــي الــــجــــيــــش الــــحــــكــــومــــي وقــــــيــــــادات 

وأفــراد في المقاومة، وتم رصد خمس 
مـــحـــاولات اغــتــيــال نــجــا مــن تــعــرضــوا 
لها بصعوبة وأصــيــب البعض منهم 

بجروح خطيرة».
ومنذ مطلع أبريل الماضي أغلقت 
الــحــوثــي طــريــقــي القبيطة  مــيــلــيــشــيــا 
وحيفان أمام آلاف المسافرين القادمين 
من العاصمة المؤقتة عدن نحو محافظة 
تـــعـــز وبـــقـــيـــة المـــحـــافـــظـــات فــــي ظــــروف 
لا إنــســانــيــة بــحــجــة الــحــجــر الــصــحــي 
للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا 
فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا 
وفرضت دورات طائفية تحت مسمى 
ثقافية على الجميع، وقامت بمنع أكثر 
من ألفي مسافر من الدخول إلى منطقة 
الحوبان، المنطقة الخاضعة لسيطرة 
الانــقــلابــيــين شــرق تــعــز، بعد قدومهم 
من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية 
فــي المــديــنــة، واحــتــجــزت أكــثــر مــن ٢٠٠ 
ســيــارة على متنها مــســافــرون بينهم 
نساء وأطفال في طريق مديرية سامع 
ولم تسمح لهم بالدخول إلى الحوبان، 

وفق التقرير الحقوقي.
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رفع الإجراءات الاحترازية عن أحياء بالمدينة المنوّرة... ومستشفى ميداني في مكة بسعة ١٠٠ سرير

«البروتوكول الصحي السعودي» يرفع معدلات الشفاء من «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســـاهـــم الـــبـــروتـــوكـــول الــعــلاجــي 
الذي تطبّقه وزارة الصحة السعودية 
عـــلـــى المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد (كــوفــيــد - ١٩) والــفــحــص 
المــــوســــع الــــــذي تـــجـــريـــه لــلــكــشــف عــن 
حــالات الإصــابــة مبكراً، فــي تسجيل 
معدلات شفاء عالية بصورة يومية.

وتجاوزت في السعودية حالات 
الشفاء أمس حاجز الـ١٠ آلاف حالة، 
بعد تسجيل شفاء ١٠٢٤ في غضون 
الأربــــــع والـــعـــشـــريـــن ســـاعـــة المــاضــيــة 
لـــ١٠١٤٤  ليرتفع عــدد حــالات الشفاء 
حــالــة، بينما رصــدت وزارة الصحة 
١٧٠٤ إصـــابـــات جـــديـــدة بــالــفــيــروس 
لــــ٣٧١٣٦  ليرتفع إجمالي الإصــابــات 
حـــالـــة، فــيــمــا تـــم تــســجــيــل ١٠ حـــالات 
الــوفــاة  وفـــاة ليصل مجموع حـــالات 

إلى ٢٣٩ شخصاً.
وتــــــــوزعــــــــت حـــــــــــالات الإصــــــابــــــة 
الــجــديــدة فــي ٤٣ مــديــنــة ومحافظة. 
وســجــلــت مــكــة المــكــرمــة أعـــلـــى نسبة 
للإصابة بـ٤١٧ حالة، تلتها الرياض 
بـ٣١٦ حالة وجدة ٢٦٥ حالة والمدينة 
المــــنــــورة بـــــــ١١٢ حـــالـــة والــــدمــــام ١١١ 
حالة والطائف ١٠٧ حالات والجبيل 
٦٧ حالة والخبر ٥٤، بينما توزعت 
الـــحـــالات الــبــاقــيــة فــي مختلف المــدن 

والمناطق.
وأوضـــــــــــــــح الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي 
لــــوزارة الصحة أن مــن بــين الــحــالات 
المصابة بالمملكة ٢٦٧٥٣ حالة نشطة 
ومــعــظــمــهــا حــــالات مــســتــقــرة، و١٤٠ 

حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية 
المـــركـــزة، مبيناً أن  المكثفة بالعناية 
الـــحـــالات المــصــابــة الــجــديــدة شكّلت 
المــائــة منها للمواطنين، و٧٠  ٣٠ فــي 
في المائة لجنسيات متعددة أخرى. 
وبينّ الدكتور العبد العالي أن من بين 
حالات الإصابة الجديدة بالفيروس 
أمــــس ٦ فـــي المـــائـــة ســجــلــت لأطـــفـــال، 
و٩٠ في المائة سجلت للبالغين، و٤ 
في المائة سجلت لكبار سن تجاوزت 
أعمارهم ٦٥ عاماً. وأشار كذلك إلى أن 
١٨ في المائة سجلت بين الإناث، و٨٢ 

في المائة سجلت بين الذكور.
وأكــد الدكتور العبد العالي أن 

الــفــحــص المـــوســـع يــتــم عــلــى مــراحــل، 
حيث تم البدء بالمسح النشط الموجه، 
والآن بدأت المرحلة الثانية عبر تقديم 
الــــدعــــوات لمـــن قــــام بــالــتــقــيــيــم الــذاتــي 
عبر تطبيق موعد لتطبيق الفحص 

المخبري.
وأشار الدكتور العبد العالي إلى 
أن فترة تعافي المصاب من الفيروس 
تأخذ من يومين بعد زوال الأعراض 
تقريباً إلى ٥ أسابيع على أقصى حد، 
مشيراً إلى أن الأنباء التي تناولت أن 
الـــدرن يخفف أعــراض  التطعيم ضــد 
فيروس كورونا أو قد يبعد الإصابة 
تـــتـــجـــاوز أحــــاديــــث، حــيــث تفتقد  لا 

لــســنــد عـــمـــلـــي، ويـــحـــتـــاج الأمــــــر إلـــى 
أبحاث ودراسات تثبت صحته.

الــدكــتــور توفيق الربيعة  وكـــان 
وزيـــــــر الـــصـــحـــة الــــســــعــــودي أوضــــح 
فــي حــديــث ســابــق أن المــعــدل العالمي 
للإصابات أكثر من ١٠ أضعاف المعدل 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، وأرجـــــــع ذلـــــك لــســبــبــين 
رئيسيين؛ أولهما وجود بروتوكول 
علاجي دقيق وموحد طورته وزارة 
الــــصــــحــــة مـــــن خـــــــلال مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــخـــبـــراء الـــســـعـــوديـــين، يــجــتــمــعــون 
بشكل يــومــي لتحديث البروتوكول 
بناء على كل جديد في طرق العلاج. 
وثــــانــــيــــاً، نــتــيــجــة الـــفـــحـــص المـــوســـع 

الــذي تقوم به الفرق  والمسح النشط 
المختصة، عــن طريق تتبع الحالات 
والــبــحــث عــنــهــا والـــوصـــول لــهــا قبل 

انتشارها وقبل أن تسوء الحالات.
إلـــى ذلــــك، رفــعــت الــســلــطــات في 
السعودية الإجراءات الاحترازية عن 
٦ أحــيــاء بالمدينة المــنــورة ابــتــداء من 
أمـــس، حــيــث أتــيــح لــلــســكــان التجول 
لـــقـــضـــاء احــتــيــاجــاتــهــم مــــن الــســاعــة 
الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــاً وحـــتـــى الــســاعــة 
الــــخــــامــــســــة مــــــســــــاءاً، مـــــع اســــتــــمــــرار 
عــمــل الأنـــشـــطـــة المــســتــثــنــاة والــعــمــل 
بـــــالإجـــــراءات الـــوقـــائـــيـــة الاحـــتـــرازيـــة 
الــتــي سبق الإعـــلان عنها.  الصحية 

ووفـــــقـــــاً لمـــــا نـــقـــلـــتـــه وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
الــــســــعــــوديــــة عــــــن مـــــصـــــدر مــــســــؤول 
بوزارة الداخلية، فإن رفع الإجراءات 
الاحترازية التي سبق الإعــلان عنها 
بتاريخ ٦ شعبان ١٤٤١هـــ في أحياء 
«الـــشـــريـــبـــات، وبــنــي ظــفــر، وقـــربـــان، 
والجمعة، وجزء من الإسكان، وبني 
خــــدرة» بــالمــديــنــة المـــنـــورة جـــاءت في 
ضـــوء تــوصــيــات الــجــهــات الصحية. 
الــداخــلــيــة أن هــذه  وأوضــحــت وزارة 
الإجــــــــــراءات تــــم اتـــخـــاذهـــا فــــي إطــــار 
الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ 
عــلــى الــصــحــة الــعــامــة بــمــنــع انــتــشــار 
فــيــروس كــورونــا، وتخضع للتقييم 

المستمر مع الجهات الصحية».

خدمة صحية تفاعلية

أطلقت وزارة الصحة السعودية 
التفاعلية بمركز ٩٣٧، حيث  الخدمة 
أتـــاحـــت لــلــجــمــيــع الـــتـــواصـــل مـــع عبر 
خدمة «واتساب» للتمكن من الإجابة 
عــلــى الاســـتـــفـــســـارات الـــــــواردة بشكل 
فوري حول فيروس كورونا، والمراكز 
الصحية والتعليمات الوقائية وعدد 

من المعلومات والخدمات.
«كدي» مكة مستشفى ميداني بـ

تـــفـــقـــد الــــدكــــتــــور وائــــــــل مــطــيــر، 
مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة 

مكة المكرمة، والــلــواء الدكتور ياسر 
بـــابـــعـــيـــر مــــديــــر إدارة مــســتــشــفــيــات 
الــقــوات المسلحة أول مــن أمــس موقع 
المستشفى الميداني المتنقل (بحي كدي 
بمكة المــكــرمــة) المــعــد لــتــنــويــم حــالات 
الإصـــابـــة بــكــورونــا، لمــنــاقــشــة الأمـــور 
المتعلقة بجاهزية المستشفى، ومقابلة 
العاملين فيه وتشجيعهم وملاحظة 

اللمسات الأخيرة للتجهيزات.
وقال اللواء الدكتور ياسر بابعير 
تــم تجهيزه  المــيــدانــي  المــســتــشــفــى  إن 
وفق الاقتراحات والتجهيزات المعدة 
فــــي الـــخـــطـــط الاحـــــتـــــرازيـــــة لمـــواجـــهـــة 
الــصــحــة ووزارة  الأزمـــــات بــين وزارة 
الــدفــاع ممثلة فــي الخدمات الطبية، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن المـــســـتـــشـــفـــى مــجــهــز 
بـــ١٠٠ سرير، ويحتوي على مختبر، 
وصــيــدلــيــة، وأشـــعـــة رقــمــيــة مرتبطة 
تقنياً بجميع المستشفيات، بالإضافة 
إلــى غــرف عمليات مجهزة، وتموين 
طــبــي (ســهــل الــفــك والــتــركــيــب يمكن 
بــأي مــوقــع خــلال ٦٠ ساعة  تشييده 
عــمــل، عــلــى مــســاحــة ٢٠٠٠ مــتــر، وبــه 
مقاوم للحرارة والأمطار ونظام تبريد 
عالٍ يتم تشغيله وتجهيزه من خلال 
فريق سعودي متخصص بالخدمات 

الطبية، ومدرب على مستوى عالٍ).
وذكر مدير عام الشؤون الصحية 
بمنطقة مكة المكرمة أن حكومة خادم 
الحرمين الشريفين تضع دائماً الخطط 
الاستباقية والتجهيزات الاحترازية 
لمــواجــهــة الـــطـــوارئ المــحــتــمــلــة، وتــعــد 
هــذه المستشفيات جـــزءاً مــن الخطط 
التي تتشارك بها المسؤولية، جميع 

الجهات الحكومية في الدولة.

شؤون الحرمين تواصل تعقيم سجاد مكبرية المسجد الحرام ضمن مبادرة «معاً محترزون» (واس)«صحة» مكة المكرمة والقوات المسلحة تضعان اللمسات الأخيرة على مستشفى ميداني (واس)

دعا إلى مراجعة نمط الحياة اليومية وترشيد استغلال الموارد وتقليل الاعتماد على الغير

أمير الكويت: نواجه تحدياً غير مسبوق للحفاظ على الاقتصاد في ظل الجائحة
الكويت - الدمام: «الشرق الأوسط»

أكــــــد أمــــيــــر الــــكــــويــــت، الــشــيــخ 
صــبــاح الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
أمــــس (الـــســـبـــت)، أن بــــلاده تــواجــه 
تــــحــــديــــاً غــــيــــر مــــســــبــــوق مـــــن أجــــل 
الحفاظ على الاقتصاد الوطني في 
ظل جائحة كورونا وتراجع أسعار 

النفط.
ودعــا أمير الكويت، فــي كلمة 
بمناسبة قرب حلول العشر الأواخر 
مـــن رمـــضـــان، الــحــكــومــة ومــجــلــس 
الأمـــة إلـــى الــتــكــاتــف، والــعــمــل على 
تـــطـــويـــر بـــرنـــامـــج يـــرشـــد الإنـــفـــاق 
الحكومي، ويضع الخطط لتنويع 
المــــــــوارد. وقــــــال: «أدعــــــو الــحــكــومــة 
ومجلس الأمة في ظل هذه الظروف 
إلى التكاتف، والعمل على تطوير 
برنامج يرشد الإنــفــاق الحكومي، 
الــخــطــط لتقليل الاعــتــمــاد  ويــضــع 
على مورد واحد ناضب، حتى ينعم 
أبناؤنا وأجيالنا القادمة بالحياة 
الكريمة والمستقبل الزاهر». وأعرب 
عـــــن ســــعــــادتــــه وســـــــــــروره بــنــجــاح 
واكـــتـــمـــال خــطــة إرجـــــاع المــواطــنــين 
الــكــويــتــيــين فــي الـــخـــارج إلـــى أرض 
الــــــوطــــــن، مـــــقـــــدراً عـــالـــيـــاً الـــجـــهـــود 
الــكــبــيــرة الـــتـــي بــذلــتــهــا الــحــكــومــة 

والجهات المعنية الأخرى.
وشـــــــدد الـــشـــيـــخ صــــبــــاح عــلــى 
وجــوب الالــتــزام الــتــام، وبكل حزم، 

بتعليمات وزارة الصحة بالحظر 
الكلي، مشيراً إلى أن دولة الكويت 
تـــفـــاعـــلـــت مــــــع المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي 
لمـــواجـــهـــة هـــــذا الـــــوبـــــاء، فــواصــلــت 
دورهـــــــــــا وعـــــطـــــاءهـــــا الإنـــــســـــانـــــي، 
وكــــانــــت فــــي طــلــيــعــة الــــــــدول الــتــي 
قدمت مساعداتها المالية السخية، 
كما شاركت في القمم والمؤتمرات 
والـــــلـــــقـــــاءات الــــتــــي عــــقــــدت لــبــحــث 

ومعالجة تداعيات هذا الوباء.
وقـــال: «إن كويت الغد تواجه 
تحدياً كبيراً غير مسبوق، يتمثل 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى ســلامــة ومــتــانــة 
اقـــتـــصـــادنـــا الـــوطـــنـــي مــــن الـــهـــزات 
الخارجية الناجمة عن هذا الوباء، 
لاسيما التراجع الحاد في أسعار 
الـــنـــفـــط، وانـــخـــفـــاض قــيــم الأصــــول 
والاســــــتــــــثــــــمــــــارات، مــــمــــا ســـيـــؤثـــر 
المــلاءة المالية للدولة»،  سلباً على 
مــضــيــفــاً: «لــقــد دعــــوت فـــي الــعــديــد 
من المناسبات إلي تركيز جهودنا 
لــبــنــاء اقـــتـــصـــاد مــســتــقــر مــســتــدام 
أساسه الانسان، مستغلين ثرواتنا 

الطبيعية التي حبانا الله بها».
وأشــار الشيخ صباح إلــى أنه 
وجـــه إلـــى «مــراجــعــة مــنــهــج ونمط 
حياتنا اليومية، وترشيد استغلال 
مــــواردنــــا، وتــقــلــيــل الاعــتــمــاد على 
الغير في أعمالنا»، داعياً الحكومة 
ومجلس الأمة في ظل هذه الظروف 
إلى التكاتف، والعمل على تطوير 

برنامج يرشد الإنــفــاق الحكومي، 
الــخــطــط لتقليل الاعــتــمــاد  ويــضــع 

على مورد واحد ناضب.

سباق اللحظات الأخيرة 
قبل الحظر الشامل

شـــــهـــــدت الـــــكـــــويـــــت ازدحــــــامــــــاً 
شـــــديـــــداً فـــــي مـــــخـــــازن بـــيـــع المــــــواد 
الغذائية، قبيل ساعات من سريان 
الــــحــــظــــر الــــشــــامــــل الـــــــــذي أعـــلـــنـــتـــه 
الـــحـــكـــومـــة أول مــــن أمــــــس، ويـــبـــدأ 
ســريــانــه الــيــوم (الأحـــــد). وشــهــدت 
الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة ومـــخـــازن 
الأغذية التموينية (الهايبر ماركت) 
ومراكز بيع الغاز إقبالاً مرتفعاً من 
المتسوقين، استعداداً لفترة الحظر 
الــرابــعــة من  الشامل التي تبدأ فــي 

عصر اليوم.
أعــلــنــت وزارة  ومــــن جــهــتــهــا، 
الــصــحــة، أمــس (الــســبــت)، تسجيل 
بـــفـــيـــروس  ٤١٥ إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة 
كورونا في البلاد خلال الـ٢٤ ساعة 
الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
إلــى ٧٦٢٣ حالة،  الحالات المسجلة 
في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر 
إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع 
حـــــــــالات الــــــوفــــــاة المـــســـجـــلـــة حــتــى 
يـــوم أمـــس ٤٩ وفـــــاة. وأعـــلـــن وزيـــر 
الــصــحــة، أمـــــس، شـــفـــاء ١٥٦ حــالــة 
مــــن المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 

المستجد (كوفيد-١٩)، ليرتفع بذلك 
عدد الحالات التي تعافت وتماثلت 

للشفاء في البلاد إلى ٢٦٢٢ حالة.
وقـــال الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الله  الــدكــتــور عبد  الــصــحــة،  وزارة 
الــــســــنــــد، إن الإصــــــابــــــات الــــتــــي تــم 
تــســجــيــلــهــا هــــي حــــــالات مــخــالــطــة 
لحالات مصابة بالمرض، وحــالات 
أخـــــــرى قـــيـــد الـــبـــحـــث عـــــن أســـبـــاب 
العدوى، وهي: (٨٦ حالة لمواطنين 
كويتيين)، و(٩٢ حالة لمقيمين من 
المـــصـــريـــة)، و(٨٩ حــالــة  الــجــنــســيــة 

لمــقــيــمــين مـــن الــجــنــســيــة الــهــنــديــة)، 
و(٥١ حــالــة لمقيمين مــن الجنسية 
البنغلاديشية)، أما بقية الحالات 

فهي من جنسيات أخرى.

إصابات جديدة في الخليج

وجــــه الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
آل نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب 
الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
بـــــســـــداد تـــكـــالـــيـــف عــــــلاج الــــحــــالات 
الحرجة المصابة بفيروس كورونا 

عن طريق الخلايا الجذعية. وكان 
لــلــخــلايــا الجذعية  أبــوظــبــي  مــركــز 
أعــلــن مــؤخــرا تمكنه مــن الــوصــول 
إلـــى هـــذا الــعــلاج المــســاعــد، ونــجــاح 
تجربة الــعــلاج فــي الــدولــة على ٧٣ 
حالة، حيث شفيت وظهرت نتيجة 
الفحص سلبية بعد إدخال العلاج 
إلـــى الــرئــتــين مــن خـــلال استنشاقه 

بواسطة رذاذ ناعم.
في حين رصدت وزارة الصحة 
الإماراتية ٦٢٤ إصابة جديدة خلال 
الأربـــع والعشرين ســاعــة الماضية، 

لــيــرتــفــع إجـــمـــالـــي عــــدد الإصـــابـــات 
إلـــى ١٧٫٤١٧ حــالــة، بينما سجلت 
٤٥٨ حــالــة شــفــاء لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
عـــــدد حــــــالات الـــتـــعـــافـــي إلـــــى ٤٢٩٥ 
حــالــة، وتسجيل وفـــاة ١١ شخصاً 
مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة. إلـــى ذلـــك، 
أطـــلـــقـــت شــــرطــــة أبــــوظــــبــــي مـــركـــزا 
مــتــنــقــلا لــفــحــص فـــيـــروس «كــوفــيــد 
- ١٩» بالشراكة مــع دائـــرة الصحة 
بــأبــوظــبــي، يــضــم عــيــادتــين وكـــادرا 
الــخــدمــات  طبيا وإداريـــــا مــن إدارة 
الــطــبــيــة ويــعــمــل بــتــنــاغــم وكـــفـــاءة 
عــالــيــة لــتــعــزيــز جـــهـــود الـــدولـــة في 

التصدي لفيروس كورونا.
أعـــلـــنـــت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الصحة البحرينية عــن رصــد ١٥١ 
حــــالــــة إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة بـــفـــيـــروس 
كورونا (كوفيد-١٩)، منها ٨٢ حالة 
لعمالة وافدة، و٦٩ حالة نقلت لهم 
الــعــدوى بــالمــخــالــطــة، وبــذلــك يصل 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلــحــالات القائمة 
إلـــــى ٢٥٣٨ حــــالــــة، حـــالـــتـــان مــنــهــا 
لــرعــايــة طبية مــركــزة. كما  تخضع 
أعلنت الــوزارة عن تعافي ٢١ حالة 
إضــافــيــة، لــيــصــل الــعــدد الإجــمــالــي 
للحالات المتعافية في البحرين إلى 

٢٠٤٩ حالة.
أعـــلـــنـــت وزارة  وفـــــي مـــســـقـــط، 
الصحة العمانية، أمس، عن تسجيل 
١١٢ حــالــة إصــابــة جــديــدة بمرض 
فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، منها 

٥٢ حالة لعمانيين، و٦٠ حالة لغير 
عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي 
للحالات المسجلة في السلطنة ٣٢٢٤ 
حــالــة، وعـــدد الــوفــيــات ١٧، وأكـــدت 

الوزارة تماثل ١٠٦٨ حالة للشفاء.
الــقــطــريــة،  الــصــحــة  أمــــا وزارة 
فأعلنت عــن تسجيل ١١٣٠ إصابة 
جــــديــــدة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا خـــلال 
الـ٢٤ ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي 
بــــالــــفــــيــــروس ١٨٨١٩.  الإصــــــابــــــات 
وقــــالــــت الــــــــــوزارة إنـــــه تــــم تــســجــيــل 
حالة وفــاة واحـــدة، ليبلغ إجمالي 
الوفيات ١٣ حالة. وأشارت الوزارة، 
في بيان، إلى تعافي ١٢٩ حالة من 
المرض، ليصل إجمالي عدد حالات 
الـــشـــفـــاء فـــي دولـــــة قــطــر إلــــى ٢٤٩٩ 
حالة. وأوضحت أن أغلب الحالات 
الـــــجـــــديـــــدة تــــعــــود لأشـــــخـــــاص مــن 
الــوافــدة كانوا قد أصيبوا  العمالة 
بـــالـــفـــيـــروس نــتــيــجــة مــخــالــطــتــهــم 
أفراداً تم اكتشاف إصابتهم سابقاً، 
بالإضافة لتسجيل حــالات إصابة 
جديدة بين مجموعات من العمالة 
فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، وذلــــك خــلال 
إجراء فحوص استقصائية من قبل 
فرق البحث والتقصي التابع لوزارة 
الصحة. وأفــادت الــوزارة بأن حالة 
الوفاة الجديدة تعود لمقيم يبلغ من 
العمر ٥٢ عاماً، كان يتلقى الرعاية 
الطبية اللازمة في العناية المركزة، 

ويعاني من أمراض مزمنة.

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح خلال إلقاء كلمته المتلفزة أمس (كونا)

ز على إنتاج الكمامات 
ّ
الحكومة المصرية تحف

بعد قفزة في عدد الإصابات بـ«كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

غــــــــداة قــــفــــزة كــــبــــيــــرة فـــــي إعـــــــداد 
الإصــــــــابــــــــات بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
المــســتــجــد، حــفــزت الــحــكــومــة المصرية 
المـــــصـــــانـــــع عــــلــــى إنــــــتــــــاج الــــكــــمــــامــــات 
والمـــــلابـــــس الـــطـــبـــيـــة الـــــواقـــــيـــــة، فــيــمــا 
أعــلــنــت وزيــــرة الــصــحــة هــالــة زايـــد أن 
بــلادهــا حــجــزت دفــعــة أولـــى مــن دواء 
(ريمديسيفير) والذي سمحت منظمة 
الغذاء والدواء الأميركية باستخدامه 
الــعــلاج الجديدة  ضمن بــروتــوكــولات 

لفيروس «كوفيد - ١٩».
وسجلت مصر على مــدار يومي 
الخميس والجمعة زيــادة مئوية في 
أعـــداد الإصــابــات، بــواقــع ٣٩٥ إصابة 

ثم ٤٩٨ حالة على الترتيب.
وراجــــع رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
مصطفى مدبولي، خلال زيــارة لمطار 
الــقــاهــرة، أمـــس، «تــطــبــيــق الإجـــــراءات 
الاحترازية والوقائية»، كما اطلع من 
وزير الطيران، محمد عنبة، على «عدد 
من الضوابط داخل المطارات المصرية، 
الــطــائــرات، بوضع مسافة  وعلى مــتن 
آمنة لا تقل عن مترين بين كل راكــب، 
بما يكفل الحماية الصحية وتطبيق 
الإجــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة والـــوقـــائـــيـــة 
بالمطار، وعلى متن الطائرات وكيفية 
تعامل الأطقم الطائرة خلال الرحلات».  
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة أعــلــنــت 
اعتزامها بــدء عــودة نشاط السياحة 

الداخلية، وفق إجراءات تدريجية.
ودعا رئيس الوزراء إلى «الالتزام 
بــتــطــبــيــق الإجـــــــراءات بــكــل حــــزم، بما 
يــضــمــن ســـلامـــة وصـــحـــة المـــواطـــنـــين، 
الــخــدمــات الحكومية المختلفة  وفــتــح 

التي يحتاج إليها المواطنون».
وخلال جولة موسعة في محافظة 
القليوبية، تفقد مدبولي أحد مصانع 
المـــــلابـــــس الـــــجـــــاهـــــزة، والـــــــــذي يــعــمــل 
حالياً على تصنيع المــلابــس الطبية 
والــكــمــامــات الطبية، لمــواجــهــة الطلب 
فــتــرة التعامل  المــتــزايــد عليها، خــلال 
مع أزمة فيروس «كورونا» المستجد، 
وتــمــت الإشـــــارة فـــي هـــذا الـــصـــدد إلــى 
إجــــمــــالــــي مـــــا يــــتــــم تـــصـــنـــيـــعـــه داخـــــل 
المصنع، والــذي يصل إلى نحو ٢٠٠٠ 
قطعة (غــــاون) خــلال الــيــوم، هــذا إلى 

جانب الكمامات.
 وأعــــــــــــرب مـــــدبـــــولـــــي لمــــســــؤولــــي 
المصنع عن «تقديره للجهد المبذول، 
واهــتــمــام المــصــنــع بــالــتــحــول فــي هــذه 
الفترة لصنع المستلزمات والمــلابــس 
الــطــبــيــة والـــكـــمـــامـــات، لــتــوفــيــرهــا في 
الأســـواق لمواجهة فــيــروس كــورونــا»، 
مشدداً على أن «الصناعة هي مستقبل 
مصر، والدولة مهتمة بدعمها في هذه 

الفترة».
وأثــــــــنــــــــاء زيــــــارتــــــهــــــا لمـــســـتـــشـــفـــى 
الحميات بالإسكندرية، قالت الدكتورة 
هالة زايـــد، وزيـــرة الصحة، أمــس، إن 
مصر تواصل «متابعة بروتوكولات 

الـــعـــلاج المـــحـــدثـــة بــشــكــل مــســتــمــر مع 
منظمة الصحة العالمية، كما حجزت 
دفــعــة أولـــى مــن دواء (ريمديسيفير) 
والــذي تم اعتماده من منظمة الغذاء 
والدواء الأميركية ضمن بروتوكولات 
الـــعـــلاج الـــجـــديـــدة لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 

المستجد».
وأوضــحــت زايـــد أيــضــاً أنــه «جــار 
اســـتـــخـــدام بـــلازمـــا المــتــعــافــين لــعــلاج 
المصابين بفيروس كورونا المستجد».
وراجـــــــــعـــــــــت زايـــــــــــــد «خــــــــــط ســـيـــر 
المــرضــى بــدايــة مــن دخـــول المستشفى 
والإجــراءات المتبعة لكل من المصابين 
والمشتبه في إصابتهم، ومدى توافر 
القوى البشرية والمستلزمات الطبية 
والوقائية، موجهة بزيادة عدد أسرة 
المــركــزة وتوفير جهاز أشعة  الرعاية 
مــقــطــعــيــة وإمــــــداد المــعــامــل بــالأجــهــزة 
الـــلازمـــة لــتــقــديــم أفــضــل خــدمــة طبية 

للمرضى».
الـــــــــوزيـــــــــرة عـــــلـــــى أن   وشـــــــــــــددت 
مــســتــشــفــيــات الــحــمــيــات «هـــي أســـاس 
المـــنـــظـــومـــة الـــصـــحـــيـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الأمراض المعدية وسيتم استخدامها 
للتعايش مــع فــيــروس كــورونــا لحين 

ظهور علاج أو لقاح».
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، 
أمــس، استمرار «أعمال تطوير ورفع 
كفاءة مستشفيات الحميات والصدر 
والــتــي تــم زيادتها إلــى ٣٥ مستشفى 

بمختلف محافظات الجمهورية».

«إقفال لبنان ٤٨ ساعة»  تلويح بـ
بعد ارتفاع الإصابات المحلية بالفيروس

بيروت: «الشرق الأوسط»

رفـــــع تــســجــيــل ١٣ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي لــبــنــان أمـــس، 
مـــســـتـــويـــات الـــقـــلـــق مــــن تـــجـــدد مــســلــســل 
ارتـــفـــاع الـــحـــالات المــحــلــيــة، وهـــو مــا دفــع 
وزير الصحة، حمد حسن، إلى التلويح 
بــتــجــديــد الإجـــــــــراءات المــــشــــددة، إذ قــال 
إنــه «إذا بقيت نتائج إصــابــات فيروس 
كــــورونــــا مــرتــفــعــة ســأطــلــب مـــن مجلس 

الوزراء إقفال البلد ٤٨ ساعة».
الــصــحــة اللبنانية،  وأعــلــنــت وزارة 
بــالــفــيــروس،  أمـــس، تسجيل ١٣ إصــابــة 
«كــوفــيــد -  ليرتفع إجــمــالــي الإصــابــات بـــ
١٩» في البلاد إلى ٨٠٩ حالات. وتنقسم 
الإصابات إلى ١١ إصابة من المقيمين و٢ 
لــم يتم تسجيل أي  الــوافــديــن، فيما  مــن 
حــالــة وفـــاة جــديــدة بــالــفــيــروس ليستقر 
عـــدد الــوفــيــات حــتــى الآن عــنــد ٢٦ حالة 
وفاة. وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات 

الشفاء بلغ ٢٣٤.
ويـــســـيّـــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي وقـــوى 
الأمن الداخلي والأمن العام دوريات في 
مختلف المناطق بهدف تطبيق مقررات 
مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين 
حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم 

وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
لـــكـــن الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة خــفــفــت 
الــــقــــيــــود عــــلــــى الــــحــــركــــة والــــنــــشــــاطــــات 
الاقتصادية، بدءاً من الأسبوع الماضي، 
قبل أن ترتفع أعداد المصابين مرة أخرى 

بفعل طائرات الوافدين التي تعود وعلى 
متنها أشــخــاص مصابون بالفيروس، 
إضافة إلى تنامي الأرقام المحلية، علما 
بــأن ١١ إصــابــة جــديــدة فــي صفوف غير 
الوافدين هو رقــم كبير لم يُسجل دفعة 

واحدة منذ ثلاثة أسابيع.
وتــحــدثــت مــعــلــومــات صحافية عن 
إصابة ٥ عسكريين بفيروس «كورونا»، 
إذ نقلت قناة «إل بي ســي» عن مصادر 
تــأكــيــدهــا أن أحـــد العسكريين  عــســكــريــة 
الــــذي يــخــدم فـــي ســريــة شــرطــة المحكمة 

أنــه مــصــاب بالفيروس  العسكرية تبين 
ونــــقــــل الـــــعـــــدوى إلــــــى عــــــدد مــــن زمـــلائـــه 

العسكريين.
وقــــال وزيــــر الــصــحــة أمـــس إنـــه «إذا 
بقيت نــتــائــج إصــابــات فــيــروس كــورونــا 
مرتفعة سأطلب من مجلس الوزراء إقفال 
البلد ٤٨ ســاعــة». وأشـــار إلــى أن اللجنة 
«كــــورونــــا» قـــررت  الـــــوزاريـــــة الـــخـــاصـــة بـــــ
تخفيض عدد الرحلات في المرحلة الثالثة 
من إعادة المغتربين العالقين في الخارج.

وترأس رئيس مجلس الوزراء حسان 

ديــــاب، أمـــس، اجــتــمــاع الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
لـــعـــودة الــلــبــنــانــيــين، وقـــيّـــم المــجــتــمــعــون 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن عــــودة الــلــبــنــانــيــين، 
كــمــا تــم الــبــحــث فــي اســتــئــنــاف الــرحــلات 
والــتــحــضــيــرات لــلــمــرحــلــة الــثــالــثــة الــتــي 

ستبدأ منتصف الشهر الجاري.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــــلــــنــــت قــــيــــادة 
الــجــيــش - مــديــريــة الــتــوجــيــه، فــي بــيــان، 
عن تمديد فترة تلقي اتصالات العائلات 
الأشــد عــوزاً والتي تحتاج إلــى مساعدة 

لغاية يوم الثلاثاء المقبل.

مواطنون يتنزهون أو يمارسون تمارين رياضية على كورنيش الضبية الخالي من السيارات
 في شمال بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٥١٣٩ – Sunday ٤الأحد ٢٠٢٠/٥/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

الصحة العالمية لا تقرها و«هيدروكسي كلوروكوين» أشهرها

أدوية تخفيف أعراض «كوفيد ـ ١٩»... حلول مؤقتة في انتظار اللقاح
القاهرة: حازم بدر

لـــــم يـــصـــل الــــعــــالــــم بـــعـــد إلـــى 
علاج يستهدف فيروس «كورونا 
لـــقـــاح للتحصين  المـــســـتـــجـــد»، أو 
ضـــــــــده، ولـــــكـــــن فـــــي المــــقــــابــــل يــتــم 
الــــــحــــــديــــــث مـــــــن حـــــــين لآخـــــــــر عـــن 
اســـتـــخـــدم أحـــــد الأدويــــــــة المــتــاحــة 
من منطلق أن «ما لا يُــدرك كله لا 
يُــتــرك جــلــه»، حيث لا تعالج هذه 
الأدويــة الفيروس، ولكنها مفيدة 

في تخفيف أعراضه.
الــــــغــــــذاء  «إدارة  ومـــــنـــــحـــــت 
والــــــــــــــــدواء» الأمــــيــــركــــيــــة مــــؤخــــراً 
الــتــرخــيــص بــاســتــخــدام أكــثــر من 
دواء قــديــم فـــي تــخــفــيــف أعــــراض 
الــــفــــيــــروس، ولـــكـــن هـــــذه المـــوافـــقـــة 
تقتصر على حالة الطوارئ التي 
الآن، ولا تعني  الــعــالــم  يعيشها 
نــيــل مــوافــقــة رســمــيــة، إذ يتطلب 
ذلك مراجعة على مستوى أعلى. 
ويـــعـــتـــمـــد اخـــتـــيـــار تـــلـــك الأدويـــــــة 
على معرفة البروتينات الخاصة 
بــــــالــــــفــــــيــــــروس، والـــــبـــــروتـــــيـــــنـــــات 
الموجودة في جسم الإنسان التي 
يــمــكــن أن تــتــفــاعــل مـــعـــهـــا، حــيــث 
يكون أي تقاطع على الخريطة بين 
البروتينات الفيروسية والبشرية 
مكاناً تقاوم فيه الأدوية الفيروس.

وبــــــــدلاً مــــن تـــطـــويـــر عــقــاقــيــر 
جديدة للعمل على نقاط التفاعل 
هـــــذه، يــلــجــأ الـــعـــالـــم إلــــى الأدويـــــة 
الموافق عليها بالفعل للاستخدام 
الــبــشــري، ومـــن بــين أبــــرز الأدويــــة 
الــــتــــي أصـــبـــحـــت مـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
أكـــــثـــــر مـــــن دولـــــــــة عـــــقـــــار المـــــلاريـــــا 
(هـــــيـــــدروكـــــســـــي كـــــلـــــوروكـــــويـــــن). 
وحـــصـــل هــــذا الـــعـــقـــار عــلــى دفــعــة 
جـــديـــدة بـــاتـــجـــاه اســتــخــدامــه في 
تخفيف أعراض الفيروس، بعد أن 

حصل على موافقة أخيرة لإجراء 
تجربة عشوائية على استخدامه 

مع المرضى.
وكــــــــانــــــــت شـــــــركـــــــة الأدويــــــــــــــة 
السويسرية «نوفارتس» المنتجة 
لــــلــــدواء قـــد قـــالـــت، فـــي ٢٠ أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، إنـــهـــا حــــازت 
عــــلــــى مــــوافــــقــــة لإجــــــــــراء المـــرحـــلـــة 
الــثــالــثــة مــن الــتــجــارب الــســريــريــة، 
بــعــد أن حــصــلــت فــي وقـــت سابق 
خلال الشهر نفسه على ترخيص 
لــه، بصفته  الــطــارئ  بالاستخدام 
عــــلاجــــاً غــــيــــر مـــعـــتـــمـــد لــتــخــفــيــف 

أعراض الفيروس.
وأخـــــــــــذ هـــــــــذا الـــــــــــــــدواء الـــــــذي 
يستخدم منذ عام ١٩٤٤ في علاج 
لــه  بـــعـــد أن روج  المـــــلاريـــــا زخـــمـــاً 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
في مؤتمر صحافي عقد بالبيت 
مـــــــارس (آذار)  فــــي ١٩  الأبــــيــــض 
الماضي، لكن يخشى بعضهم من 
لـــم تتأكد  لــعــلاج  أن دعـــم الإدارة 
فـــاعـــلـــيـــتـــه يـــــــؤدي إلــــــى اخـــتـــصـــار 
إجـــراءات المراجعة والرقابة التي 

تجريها إدارة الغذاء والدواء.
وأظـــــهـــــرت الـــــــدراســـــــات الـــتـــي 
أجــريــت على هــذا الـــدواء تناقضاً 
واضــحــاً، كشف عنه تقرير لموقع 
الثالث من  «theconversation» في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، حيث 
أشــــار إلــــى تــجــربــة لــفــريــق بحثي 
فــرنــســي بــقــيــادة د. جـــان ميشيل 
مـــولـــيـــنـــا فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى ســـانـــت 
لــويــس فــي بــاريــس، أجــريــت على 
لـــديـــهـــم حــمــى  كــــــان  ١١ مـــريـــضـــاً 
بـــســـبـــب الـــــفـــــيـــــروس، واســــتــــخــــدم 
مــعــهــم بــروتــوكــول عــلاجــي يمزج 
بــــين هـــيـــدروكـــســـي كـــلـــوروكـــويـــن 
وأزيـــــــثـــــــرومـــــــيـــــــســـــــين. وأظـــــــهـــــــرت 
الدراسة أنه بعد ٥ إلى ٦ أيام من 

الـــعـــلاج بــاســتــخــدام هــيــدروكــســي 
كــلــوروكــويــن (٦٠٠ ملغرام يومياً 
أيــــــــام) وأزيـــثـــرومـــيـــســـين  لمـــــدة ١٠ 
الــــيــــوم الأول،  فــــي  (٥٠٠ مـــلـــغـــرام 
و٢٥٠ ملغرام في الأيــام من ٢ إلى 
٥)، لا يزال ٨ من ١٠ مرضى لديهم 
نتائج إيجابية للفيروس، في حين 
توفى مريض واحــد، ونقل اثنان 

إلى وحدة العناية المركزة.
وعـــلـــى الــعــكــس مـــن الــنــتــائــج 
الـــســـلـــبـــيـــة، كــــانــــت هــــنــــاك نــتــيــجــة 
إيـــجـــابـــيـــة أشـــــــارت إلـــيـــهـــا دراســـــة 
فـــــرنـــــســـــيـــــة أيــــــضــــــاً جــــمــــعــــت بـــين 
العقارين هيدروكسي كلوروكوين 
وأزيـــثـــرومـــيـــســـين، وأجـــريـــت هــذه 
الــدراســة الــتــي قــام بها د. فيليب 
جوتريت من مستشفى مرسيليا 
على ٨٠ مريضاً، وأدى هذا العلاج 
إلى شفاء نسبة كبيرة منهم، وهو 

مـــا أكـــدتـــه دراســـــة صــيــنــيــة أخـــرى 
لأطـــبـــاء مـــن مــســتــشــفــى «رنـــمـــين» 
بجامعة ووهان، نُشرت على موقع 
الأبحاث «medRxiv» في ٢٦ مارس 
(آذار) الماضي، وأظهرت نتائجها 
أن ٣١ مريضاً تلقوا الدواء أظهروا 
انــخــفــاضــاً فــي أعــراضــهــم قــبــل ٢٤ 
ســاعــة مــن المــرضــى فــي المجموعة 
الــضــابــطــة. بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
تحسّنت أعراض الالتهاب الرئوي 
في ٢٥ من ٣١ مريضاً، مقابل ١٧ 

من ٣١ في المجموعة الضابطة.

دواء ريميديسفير

ورغــــــــم هــــــذا الــــتــــضــــارب بــين 
الـــدراســـات، أصــبــح «هيدروكسي 
كلوروكوين» مستخدماً في أكثر 
مــن بــروتــوكــول للعلاج بأكثر من 

دولــة، ودخــل دواء آخــر مستخدم 
في علاج الملاريا على رادار العالم، 
الــذي  وهـــو دواء «ريميديسفير» 
أعلنت الحكومة اليابانية مؤخراً 
اعتماده علاجاً للفيروس. ودواء 
ريـــمـــيـــديـــســـفـــيـــر تــــم تـــطـــويـــره فــي 
الأصل ليكون علاجاً للإيبولا، وتم 
اســتــخــدامــه فـــي حــــالات الـــطـــوارئ 
خــــلال هــــذا الــــوبــــاء الـــــذي بــــدأ في 
عــام ٢٠١٨، وأصــبــح الآن مرشحاً 
لــلــدخــول فــي بـــروتـــوكـــولات عــلاج 

فيروس كورونا المستجد.
واســتــنــد الاعــتــمــاد الــيــابــانــي 
للدواء على نتائج تجارب سريرية 
مـــشـــتـــركـــة مــــتــــعــــددة الــجــنــســيــات 
شاركت فيها اليابان منذ مارس 
الــولايــات  المــاضــي، وبــاتــت  (آذار) 
المــتــحــدة هـــي الأخــــــرى قــريــبــة من 
اعـــتـــمـــاد الـــــــــدواء بـــعـــد أن أعــلــنــت 

المعاهد الوطنية للصحة بأميركا 
مــــؤخــــراً نـــتـــائـــج أبــــحــــاث تــجــربــة 
عـــشـــوائـــيـــة بــــــدأت فــــي ٢١ فــبــرايــر 
المــاضــي، وشملت ١٠٦٣  (شــبــاط) 
مريضاً، حيث أشارت النتائج إلى 
أن المرضى الذين تلقوا العقار كان 
لديهم وقت أسرع للشفاء بنسبة 
٣١ في المائة من أولئك الذين تلقوا 
علاجاً وهمياً. وعلى النقيض من 
الــدراســة الأميركية، أظهرت  هــذه 
أخرى صينية نشرتها دورية «ذا 
أبــريــل (نيسان)  لانسيت» فــي ٢٩ 
الماضي، وأجريت خلالها تجارب 
ســريــريــة على ٢٣٧ مريضاً خلال 
الفترة من ٦ فبراير (شباط) حتى 
أنـــه لم  ١٢ مـــارس (آذار) المــاضــي، 
يـــكـــن هــــنــــاك أي فــــوائــــد ســـريـــريـــة 
لـــلـــدواء بــالــنــســبــة لــلــحــالات الــتــي 
كانت تعاني من أعراض شديدة. 

ودخل أيضاً على رادار العالم دواء 
«أفـــيـــجـــان» الـــيـــابـــانـــي المــســتــخــدم 
فــي عـــلاج الإنــفــلــونــزا بــعــد أعلنت 
إحـــــــدى شــــركــــات «فــــوجــــي فــيــلــم» 
الـــيـــابـــانـــيـــة المــنــتــجــة لــــلــــدواء قــبــل 
أيــــام دخــولــه المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
التجارب السريرية لعلاج مرضى 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي الــيــابــان، 
كما أعلنت أيضاً دخوله المرحلة 
الــثــانــيــة مـــن الــتــجــارب الــســريــريــة 
لــعــلاج ٥٠ مــريــضــاً فـــي الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية داخل مستشفى 
ماساتشوستس العام ومستشفى 

جامعة برمنغهام.

الأجسام المضادة

وبالإضافة للأدوية القديمة، 
لــجــأ الــعــالــم إلــــى تــقــنــيــة عــلاجــيــة 
قــديــمــة، وهــي اســتــخــدام الأجــســام 
المضادة، استخدمت منذ أكثر من 
١٠٠ عـــام خـــلال وبــــاء الإنــفــلــونــزا 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة. كــــمــــا اســـتـــخـــدمـــت 
الأجـــــــســـــــام المـــــــضـــــــادة فــــــي عــــلاج 
فــيــروس الإيـــبـــولا فــي عـــام ٢٠١٤. 
وتـــقـــوم فــكــرتــهــا عــلــى الاســتــفــادة 
مــــن اســـتـــجـــابـــة الـــجـــهـــاز المــنــاعــي 
لــلــفــيــروس لـــدى المــتــعــافــين، حيث 
يــــقــــوم بـــإنـــشـــاء أجــــســــام مـــضـــادة 
تقوم بمهاجمته، وبمرور الوقت 
تــتــراكــم هـــذه الأجـــســـام فــي الــجــزء 
الــدم (البلازما)، ويتم  السائل من 
عزلها مــن البلازما لاستخدامها 
فـــــي عـــــــلاج المـــــصـــــابـــــين. وأعـــلـــنـــت 
وحـــدة الـــدم وزراعــــة الأعــضــاء في 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
الــبــريــطــانــيــة مـــؤخـــراً عـــن عــزمــهــا 
إجـــــــراء تــــجــــارب ســـريـــريـــة تــهــدف 
إلــــى اخـــتـــبـــار هــــذه الــتــقــنــيــة. كما 
يوثّق بحث نشرته مؤخراً مجلة 

الجمعية الطبية الأميركية لنجاح 
تجربة صينية في علاج ٥ مرضى 
دخلوا إلى المستشفى في شنتشن 
خلال الفترة من ٢٠ يناير (كانون 
الثاني) إلى ٢٥ مارس (آذار)، وذلك 
عــــن طــــريــــق اســــتــــخــــدام الأجــــســــام 

المضادة.

موقف لم يتغير

ومــنــحــت الــتــجــربــة الــســابــقــة 
لــتــقــنــيــة الـــــعـــــلاج بــــالــــبــــلازمــــا مــع 
فـــــيـــــروس الإيـــــبـــــولا والـــديـــفـــتـــريـــا 
زخــمــاً كــبــيــراً لــهــذه الــتــقــنــيــة الــتــي 
وصفتها منظمة الصحة العالمية 
بأنها فعاله. وقال د. مايك رايان، 
الــطــوارئ الصحية  مدير برنامج 
بمنظمة الصحة العالمية بجنيف، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة يـــوم 
١٨ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، إن 
البلازما في فترة النقاهة أثبتت 
أنها «فعالة منقذة للحياة»، وذلك 
عــنــد اســتــخــدامــهــا لــعــلاج أمـــراض 

معدية أخرى، ومنها الديفتريا.
وفي المقابل، لم يتغير موقف 
منظمة الصحة العالمية من الأدوية 
المــعــاد استخدامها التي  القديمة 
تستخدم لتخفيف الأعــــراض، إذ 
قــال د. أمجد الخولي، استشاري 
الــــوبــــائــــيــــات بـــمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة، فــي تــصــريــحــات خاصة 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن «حـــالات  لـــ
الـــــشـــــفـــــاء فــــــي الـــــــــدراســـــــــات الـــتـــي 
اســتــخــدمــت هــــذه الأدويـــــــة كــانــت 
لمـــــرضـــــى يـــــعـــــانـــــون مــــــن أعــــــــراض 
خفيفة، لأنــنــا نتحدث عــن مرض 
يشفى ٨٠ في المائة من المصابين 
به من دون العلاج، فمن الوارد أن 
يــكــون الــشــفــاء قـــد حـــدث بمحض 

الصدفة».

باحثة فيروسات تعمل على استخراج مضادات أجسام في مختبر بجامعة غنت البلجيكية (أ.ف.ب)

ليبيا تناقش عودة تدريجية للدراسة 
القاهرة: جمال جوهر

وضع المركز الوطني لمكافحة 
الأمــــــــراض فــــي لــيــبــيــا مــجــمــوعــة 
الــشــروط الصحية لإمكانية  مــن 
العودة التدريجية للدراسة، في 
ظل الإجـــراءات المتخذة لمكافحة 
فيروس «كورونا» بالبلاد، لكن 
الأمر في غرب ليبيا يبدو أنه في 
انتظار قــرار سياسي من رئيس 
المجلس الرئاسي فائز السراج، 
بينما تواصل الأطقم الطبية في 
مــديــنــة بــنــغــازي (شـــــرق) عملية 
المـــســـح الـــعـــشـــوائـــي لــلــكــشــف عن 

«كوفيد - ١٩».
وقــــــال عــــــادل جـــمـــعـــة، وكــيــل 
وزارة التعليم بحكومة «الوفاق» 
في طرابلس، إن اللجنة المشتركة 
مـــــن المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي لمــكــافــحــة 
الأمراض ووزارة التعليم ناقشت 
فــــي اجـــتـــمـــاع عـــقـــد بــالــعــاصــمــة 
الــلــيــبــيــة، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
الـــتـــوصـــيـــات الأخـــــيـــــرة لـــلـــعـــودة 
الـــتـــدريـــجـــيـــة لــــلــــدراســــة، مــشــيــراً 
إلــى أن هــذه التوصيات أحيلت 
أمس إلى اللجنة العليا لمجابهة 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» لمناقشتها 
مع اللجنة العلمية الاستشارية 
لاتخاذ «خــطــوات عملية لإعــادة 
الـــــــدراســـــــة» بــــمــــا يـــتـــمـــاشـــى مــع 
التوصيات الوقائية الاحترازية 
التي شدد عليها المركز الوطني.
ولــفــت وكــيــل وزارة التعليم 
إلــــــى أن الأولــــــويــــــة فـــــي الــــعــــودة 
التدريجية ستكون للشهادتين 
الإعــــــداديــــــة والــــثــــانــــويــــة، يــلــيــهــا 

مــــــراحــــــل الـــتـــعـــلـــيـــم الأســــــاســــــي، 
وفــق الــوضــع الــوبــائــي لفيروس 

«كورونا» في البلاد.
وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة فـــوزيـــة 
الترهوني، رئيسة قسم الصحة 
المــدرســيــة بــالمــركــز الــوطــنــي، في 
الاجــتــمــاع ذاتـــه، إن المــركــز وضع 
شــــروطــــاً صــحــيــة مــطــلــوبــة قــبــل 
الـــــعـــــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة لـــلـــدراســـة 
للشهادتين الإعدادية والثانوية، 
وإن هــذه الشروط تتمثل في أن 
يــكــون عـــدد الـــطـــلاب فـــي الفصل 
الـــــدراســـــي ١٥ فـــقـــط، بـــالإضـــافـــة 
إلــى ضـــرورة تــوافــر مياه نظيفة 
داخـــــــل المـــــــــدارس وكــــذلــــك تـــوافـــر 
مواد التنظيف ومعدات التعقيم 
والتطهير، بجانب إلغاء الطابور 
الــصــبــاحــي وفـــتـــرات الـــراحـــة بين 
الحصص، ومنع كافة الأنشطة 
التي تتضمن تجمعات للتلاميذ 

مثل حصص الأنشطة البدنية.
ونــــــوّهــــــت الــــتــــرهــــونــــي إلــــى 
فـــي حــكــومــة  الــتــعــلــيــم  أن وزارة 
«الــوفــاق» ستعمل على تقليص 
عــــــــــدد الـــــحـــــصـــــص الــــــدراســــــيــــــة 
وســــــــاعــــــــات الــــــــــدراســــــــــة، فــــضــــلاً 
عــــن تــقــلــيــص بـــعـــض المـــواضـــيـــع 
بــالمــنــهــج الـــــدراســـــي، مــســتــدركــة 
الـــخـــطـــوة لا تــعــنــي أن  أن «هـــــذه 
البلاد خرجت من خطر فيروس 
كورونا، إنما لضمان عدم ضياع 
سنة دراسية كاملة بشكل يضمن 
أيضاً وقاية الطلاب من الأمراض 

الفيروسية».
وكان المركز الوطني لمكافحة 
الأمراض أطلق خدمة طوارئ من 
خلال الاتصال على رقم مجاني، 
بـــأن الحصيلة الإجمالية  علما 
لمـــصـــابـــي الــــفــــيــــروس فــــي لــيــبــيــا 
تستقر عند ٦٤ حالة، من بينها ٣ 

وفيات، فيما تعافى ٢٤ شخصاً 
الــفــيــروس. وتمثل طرابلس  مــن 
مـــعـــظـــم الـــــحـــــالات بــــــــــ٤٩. تــلــيــهــا 
مصراتة بـ١٠ إصابات، وبنغازي 

٤. وصرمان حالة واحدة.
وأعـــــــلـــــــن الــــــدكــــــتــــــور أحــــمــــد 
الحاسي، المتحدث باسم اللجنة 
الــــعــــلــــيــــا لمــــكــــافــــحــــة «كـــــــورونـــــــا» 
بــالــحــكــومــة المـــــوازيـــــة فــــي شـــرق 
ليبيا، عن جمع غالبية العينات 
الــــخــــاصــــة بـــالمـــســـح الـــعـــشـــوائـــي 
للكشف عن الفيروس في مدينة 
بـــنـــغـــازي، لافـــتـــاً إلــــى أن الــلــجــنــة 
ستعلن نــتــائــج المــســح الأســبــوع 
المــقــبــل، عندما تنتهي مــن خطة 

المسح المتفق عليها.
وحـــــذّر الــحــاســي فـــي بــيــان، 
أمـــــــس، مـــــن الـــتـــخـــلـــي عـــــن حــظــر 
التجول، مشدداً على أهميته في 
الوقت الراهن. وقال إن استمرار 
الــــحــــظــــر يــــصــــب فــــــي مــصــلــحــة 
المــواطــنــين خــصــوصــاً فـــي ضــوء 
عدم تبين حقيقة الوضع الوبائي 

بالبلاد.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قـــالـــت 
الـــلـــجـــنـــة الـــطـــبـــيـــة الاســـتـــشـــاريـــة 
لمكافحة الفيروس فــي بنغازي، 
الــفــريــق الطبي المكلف  أمـــس، إن 
الــصــحــة يــجــري  قــبــل وزارة  مـــن 
فــحــصــاً لــجــمــيــع الـــعـــائـــديـــن مــن 
الــــخــــارج الــــذيــــن يـــقـــضـــون فــتــرة 
الحجر الصحي فــي العديد من 
الـــبـــلـــديـــات، مــعــلــنــة عــــن خــــروج 
١١٨ مــواطــنــاً مـــن الـــذيـــن دخــلــوا 
الــحــجــر الــصــحــي بــعــد عــودتــهــم 

من الخارج.

مساعدات غذائية عبر الهاتف لعائلات تونسية خلال الحجر
تونس: «الشرق الأوسط»

أطلقت منظمة من المجتمع 
المدني في تونس مبادرة تتمثل 
فـــــي تــــقــــديــــم مـــــســـــاعـــــدات مـــالـــيـــة 
باستعمال الهاتف، لدعم عائلات 
فقيرة لشراء مواد غذائية خلال 
شــهــر رمـــضـــان وفـــتـــرة الــحــجــر، 
خصوصاً بعدما فقدت مصادر 

دخلها.
تــتــمــثــل المــــبــــادرة فـــي تمكين 
العائلات الفقيرة من تسلم مواد 
غـــذائـــيـــة أســـبـــوعـــيـــة بـــمـــا قــيــمــتــه 
ســتــين ديـــنـــاراً (نــحــو ٢٠ يــــورو)، 
وتــــم تــنــظــيــم ذلــــك عــبــر بــرمــجــيــة 
تربط المنظمة بنحو ٢٥٠ محلاً 
تجارياً وتتسلم كــل عائلة على 
الــجــوّال رسالة تظهرها  هاتفها 
لــــصــــاحــــب المـــــحـــــلّ لـــيـــتـــم صــــرف 
الإعــانــة، كما ذكــر تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
تمكّنت منظمة «بنك التغذية 
المـــســـتـــدام» بــالــتــعــاون مـــع وزارة 
المــــــــرأة مــــن الــــتــــواصــــل مــــع نــحــو 
٣٠٠ عــائــلــة فـــي مــنــطــقــة تــونــس 
الـــكـــبـــرى، وربـــطـــهـــا بــالــبــرمــجــيــة 
الــتــي يطلق عليها تسمية «فيّا 
موبايل». تقول عائشة الزكراوي 
عـــضـــو مــنــظــمــة «بــــنــــك الــتــغــذيــة 
المــنــظــمــة لا تعمل  المــســتــدام»، إن 
فـــقـــط عـــلـــى تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات، 
بــل تــشــتــرط كــذلــك مــن المنتفعين 
بــهــا أن يتلقوا تــدريــبــاً يخوّلهم 
بــدء مــشــاريــع صغيرة بأنفسهم 
تــضــمــن انـــدمـــاجـــهـــم فـــي الــحــيــاة 

الاجتماعية.

وتبينّ الزكراوي: «هدفنا هو 
تقديم الإعانة اليوم ليتمكنوا من 
التعويل على ذواتهم غداً، وهذه 
الإعــــانــــات هـــي حــلــقــة الــتــواصــل 

الأولى مع هؤلاء الناس».
وانـــــطـــــلـــــقـــــت المــــــــــبــــــــــادرة مـــع 
بــدايــة شــهــر رمــضــان فــي تونس 
الــعــاصــمــة، ومـــن المــنــتــظــر أن يتم 
توسيعها على المناطق الداخلية 
فـــي الــــبــــلاد، حــيــث تــرتــفــع نسب 
الفقر داخل التجمعات السكانية 
المهمّشة. وتقول مسعودة الروافي 
(٤٩ عـــامـــاً) وقـــد جــــاءت لتتسلم 
مـــواد غــذائــيــة حــســب الاتــفــاق مع 
الجمعية: «فقدت بسبب الحجر 
الــصــحــي عــمــلــي، كــــان بــإمــكــانــي 
الــعــيــش لأطفالي  تحصيل لقمة 
السبعة، وقــد مكنتني الجمعية 

من ٦٠ ديناراً أسبوعياً».
فــي المــقــابــل، تــقــول فــرح التي 

تدير متجراً لبيع المواد الغذائية 
بمنطقة الكرم: «قبلنا التعامل مع 
المنظمة لأن المنطقة التي نوجد 
فيها تضم العديد مــن العائلات 
الـــفـــقـــيـــرة وعـــاطـــلـــين عــــن الــعــمــل، 

وأردنا مدّ يد العون».
تــعــانــي مــســعــودة مــن مــرض 
فــــي الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي وتـــــلازم 
بــيــتــهــا مـــنـــذ شـــهـــريـــن، وزوجـــهـــا 
لا يــعــمــل، وتــبــحــث جـــاهـــدة عمن 
يــعــيــنــهــا مـــن مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المدني التي أسهمت بصفة لافتة 
خلال أزمة كورونا في تونس في 
مساعدة المحتاجين من العائلات 
الفقيرة في مختلف جهات البلاد. 
تكشف مسعودة وهي ترصف ما 
اقتنته مــن زيـــت وحــلــيــب وقــهــوة 
وطحين داخل مطبخها في بيتها 
المـــســـتـــأجـــر المــــؤلــــف مــــن غــرفــتــين 
فـــي حــــيّ شــعــبــي بــمــنــطــقــة الــكــرم 

بــالــضــاحــيــة الــشــمــالــيــة لــتــونــس: 
«الإعــانــة التي أتسلمها تمكنني 
خصوصاً فــي شهر رمــضــان من 

تخفيف الأزمة».
ومــن جانبه، يسعى زوجها 
جــــاهــــداً مــــع الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
لــيــتــســلــم إعــــانــــة مـــالـــيّـــة بــمــائــتــي 
ديـــــنـــــار خـــصـــصـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
للعائلات مــحــدودة الدخل خلال 

أزمة جائحة «كوفيد-١٩».
وفرضت الحكومة التونسية 
منذ أكثر من شهر الإغــلاق التام 
فـــي الــــبــــلاد، وبــــــدأت الاثـــنـــين في 
التخفيف منه تدريجياً وتوقف 
العديد من العمّال عن أنشطتهم 
بـــســـبـــب ذلـــــــك. ومـــــع بـــــدء تـــوزيـــع 
المــســاعــدات المــالــيــة نــهــايــة مــارس 
أمـــام  تـــدافـــع الأشــــخــــاص  (آذار)، 
مقرّات البريد واتخذت السلطات 
لاحــــقــــاً تــــدابــــيــــر بــــعــــدم الــتــجــمــع 
تفادياً لانتشار العدوى بفيروس 
كورونا، ولذلك اختارت المنظمة 
الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى هـــــذه الــبــرمــجــيــة 

«لتفادي الاحتكاك بين الناس».
وصـــــــــــرّح رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
إلياس الفخفاخ بأن نحو مليونين 
مــــــــن الـــــتـــــونـــــســـــيـــــين يــــحــــتــــاجــــون 
لمــــســــاعــــدات خــــــلال فــــتــــرة الــحــجــر 
الـــــصـــــحـــــيّ فــــــي بــــلــــد يــــبــــلــــغ عــــدد 
سكانه ١١٫٥ مليون نسمة. وقالت 
السلطات التونسية إنها تمكنت 
مــــن الــــحــــد مــــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كــورونــا المستجد، وسجلت منذ 
مطلع مارس الماضي ١٠٣٠ إصابة 
و٤٥ وفاة، بينما بدأ عدد المتعافين 

يتجاوز عدد المصابين.

روسيا تواجه «مرحلة الذروة» في الانتشار... وتدني الوفيات يثير تساؤلات 
موسكو: رائد جبر

سجلت روسيا خلال الساعات 
الـــ٢٤ الماضية ١٠٨١٧ إصابة جديدة 
بالفيروس، فــي ارتــفــاع مــحــدود عن 
اليوم السابق، لكن الأرقــام المسجلة 
فــي الأســبــوع الأخــيــر عكست انتقال 
روسيا لمواجهة «مرحلة الذروة» في 
تفشي الوباء، مع توقعات بأن تكون 
هذه المرحلة «طويلة وقاسية»، وفقاً 
لتعليق مسؤولين في وزارة الصحة 
رجـــحـــوا أن تــســتــمــر الأوضــــــاع على 
المعدلات الحالية إلى أغسطس (آب) 

المقبل.
وبـــاتـــت روســـيـــا تــحــتــل المــرتــبــة 
السادسة عالمياً في معدلات تفشي 
الـــــوبـــــاء، وهـــــي تـــقـــتـــرب ســـريـــعـــاً مــن 
تجاوز حاجز الـ٢٠٠ ألف إصابة في 
عموم البلاد، مع توقعات بأن تتقدم 
أكـــثـــر عــلــى الـــلائـــحـــة، إذا اســتــمــرت 
مــســتــويــات الانــتــشــار الــحــالــيــة. لكن 
في مقابل ذلك، تبدو روسيا واحدة 
من البلدان التي شهدت أقل معدلات 
للوفيات جراء انتشار الوباء، بنسبة 
لا تزيد على ١ في المائة من معدلات 

الإصــابــة، وهــي بــذلــك تحتل المرتبة 
الأدنــــــــى بــــين الـــعـــشـــر بــــلــــدان الأكـــثـــر 
تـــضـــرراً مـــن الـــوبـــاء. وبــلــغ إجــمــالــي 
فـــي ذلــــك ١٠٤  الـــوفـــيـــات ١٨٢٧. بــمــا 
حــالات سجلت فــي الساعات الأربــع 

والعشرين الأخيرة.
وأثار هذا الواقع تساؤلات عدة، 
وتشكيكاً من جانب بعض الأطراف 
فـــي روســـيـــا وخـــارجـــهـــا، خــصــوصــاً 
أنــه تــرافــق مــع انــخــفــاض مماثل في 
تــبــلــغ نسبة  الــتــعــافــي، إذ  مـــعـــدلات 
الأشخاص الذين تعافوا من المرض 
نحو ١٠ في المائة من حجم الإصابات، 
في حين تصل هذه النسبة في بعض 
البلدان التي شهدت معدلات وفيات 
مرتفعة إلــى أكــثــر مــن ٢٠ فــي المــائــة. 
وبالمقارنة، فــإن ألمانيا التي تتمتع 
بــنــظــام صــحــي فــعــال سجلت معدل 

وفيات بنسبة ٤٫٢ في المائة.
وتعزو السلطات ذلــك لقيامها 
بـــاتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر مـــبـــكـــرة، وإجــــــراء 
فـــحـــوصـــات واســـــعـــــة، فـــيـــمـــا يُـــرجـــع 
آخرون ذلك إلى طرق العد الغامضة. 
وبرّرت وزارة الصحة وهيئة حماية 
المــســتــهــلــك الـــروســـيـــة هــــذه الــنــتــائــج 

بــســرعــة اســتــجــابــة روســـيـــا لــلــوبــاء. 
وأشــارت، في بيان، إلى أن «روسيا 
تــحــتــل المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة فـــي الــعــالــم 
في عــدد الفحوصات التي أجرتها، 
أكــثــر مــن ٤٫٤٦ مليون اختبار».  مــع 
وترى الهيئة أن ذلك «جعل من الممكن 
اكتشاف وعزل المرضى الذين يعانون 
من أشكال معتدلة، والمصابين الذين 
لم تظهر عليهم الأعراض، في الوقت 
المـــنـــاســـب، مـــمـــا يــقــلــل بــشــكــل كــبــيــر 
مــن انــتــشــار الــفــيــروس بــين الــســكــان 

وبعض الفئات المعرضة للخطر».
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن مـــمـــثـــل عــــن الــهــيــئــة 
أن انـــخـــفـــاض مـــعـــدل الإصــــابــــة لــدى 
الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 
٦٥ ســنــة هـــو مـــؤشـــر آخــــر لــلــنــجــاح 
ين كانوا معزولين 

ّ
الروسي، لأن المسن

فــــي مـــنـــازلـــهـــم مـــنـــذ بــــدايــــة الــنــصــف 
مـــــــارس (آذار)،  الــــثــــانــــي مـــــن شـــهـــر 
وخــاصــة فــي مــوســكــو، بـــؤرة الــوبــاء 
في البلاد. وأوضــح المتخصص في 
الأمــــــراض المــعــديــة مــســتــشــار وزارة 
تــيــمــاكــوف: «لقد  الــصــحــة، يفغيني 
بذلت روسيا قصارى جهدها لتأخير 

الــحــدود،  الــوبــاء. لقد أغلقنا  ظهور 
وبــــــدأنــــــا فـــــي مـــتـــابـــعـــة الأشــــخــــاص 
المـــصـــابـــين عــلــى الــــفــــور». وســمــحــت 
هــــــذه الأســــابــــيــــع الـــقـــلـــيـــلـــة لـــروســـيـــا 
بـــالاســـتـــعـــداد، ولا ســيــمــا مـــن خــلال 
«عزل الأشخاص المعرضين للخطر، 
وتنظيم الأمكنة في المستشفيات». 
وقــدّر أن معدل الوفيات عند نهاية 
الوباء سيكون نحو ٣ في المائة، أي 

«أقل بثلاث مرات من أوروبا».
ومــع ذلـــك، فــإن الــغــمــوض الــذي 
يكتنف نــظــام الــعــد يــثــيــر الــشــكــوك. 
وقــال أطــبــاء تحدثت إليهم «الشرق 
الأوســــــــــط» إن حـــــــالات كـــثـــيـــرة يــتــم 
احتساب الوفاة فيها بأنها ناجمة 
عن «التهاب رئــوي»، رغــم أن نتائج 
اختبارات الإصابة بفيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد كــــانــــت إيـــجـــابـــيـــة. ولــفــت 
إلـــــى أن تــعــلــيــمــات وزارة  بــعــضــهــم 
الصحة شددت على ضرورة التعامل 
مع «السبب الأصلي لتدهور الحالة»، 
خــصــوصــاً عــنــد الأشــــخــــاص الــذيــن 
يعانون أمراضا مزمنة، مما يعني 
أن هـــؤلاء لا يتم احتسابهم أيضاً. 
الــصــحــافــة الفرنسية  وأكــــدت وكــالــة 

هــــذه المــعــطــيــات، ونــقــلــت عـــن نــائــب 
مدير المختبر الدولي لبحوث السكان 
والصحة سيرغي تيمونين أنه «إذا 
(كوفيد - ١٩)  مات شخص مصاب بـ
فــإن السبب الرسمي  بنوبة قلبية، 
لــلــوفــاة ســيــكــون الــنــوبــة الــقــلــبــيــة»، 
وأضـــــاف: «بــكــلــمــات أخــــرى، لــن يتم 
إدراج جــمــيــع حــــالات وفــــاة حاملي 
الفيروس في قائمة الوفيات الناجمة 

عن الفيروس».
ولفتت مــصــادر تحدثت معها 
«الشرق الأوسط» إلى أسباب أخرى، 
فـــــي خـــفـــض مـــعـــدلات  لـــعـــبـــت دوراً 
الوفيات في الإحــصــاءات الرسمية، 
بينها غياب أي إحصاء للوفيات في 
دور المسنين أو السجون، أو أماكن 
الــتــجــمــعــات الـــكـــبـــرى الأخــــــرى (دور 
اليتامى والمصحات الخاصة بذوي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة وغـــيـــرهـــا). 
وكــانــت جــهــات حقوقية روســيــة قد 
طالبت بالإفراج عن السجناء الذين 
قضوا نصف المدة لحمايتهم، بعدما 
تحدثت عــن إخــفــاء معلومات حول 
معدلات الوفيات في السجون جراء 

موظف يوصل طعاماً لأحد الزبائن في موسكو أمس (إ.ب.أ)الفيروس.

متطوعون تونسيون يوزعون وجبات إفطار مجانية 
في أريانة أول من أمس (أ.ف.ب)

اللجنة الطبية في بنغازي تسلم جوازات سفر لمواطنين
 بعد خروجهم من الحجر الصحي (مركز بنغازي الطبي)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

عدد من زعمائها شوهدوا يتجوّلون في الشوارع بعد إخلاء سبيلهم 

الوباء يحمل أنباء «سارة» إلى المافيا الإيطالية 
مدريد: شوقي الريّس

ــــت جـــائـــحـــة 
ّ

انــــقــــض مــــنــــذ أن 
الـــشـــمـــال  «كــــوفــــيــــد - ١٩» عــــلــــى 
الإيــــطــــالــــي وقـــصـــمـــت ظـــهـــر أحـــد 
أفــــضــــل الأنــــظــــمــــة الـــصـــحـــيـــة فــي 
العالم ووضعت القوة الاقتصادية 
والصناعية الثالثة فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــي فـــي حـــال مـــن الإغـــمـــاء، 
انــــــســــــدل الــــــخــــــوف عــــلــــى المـــشـــهـــد 
الإيطالي الذي راح يتلبّد بالقلق 
من المستقبل على وقــع الخسائر 
الــــبــــشــــريــــة والمــــــــاديــــــــة الــــفــــادحــــة 
والانهيارات الاقتصادية وإفلاس 
المؤسسات، وارتفاع هرم البطالة 
بشكل لم تعرفه البلاد منذ الحرب 

العالمية الثانية.
لكن مع مــرور الأيــام، يتبدّى 
أن «كـــورونـــا» الـــذي يـــوزّع الرعب 
والقلق بسخاء على الإيطاليين لا 
يحمل سوى الأخبار السارّة إلى 
المــافــيــا والــعــديــد مــن التنظيمات 
الــــتــــي تــــــــدور فـــــي فـــلـــكـــهـــا. فــمــنــذ 
الأســـابـــيـــع الأولــــــى لــلــحــظــر الـــذي 
أوقــف النشاط الاقــتــصــادي وشــلّ 
الـــحـــركـــة فــــي قــــطــــاع الـــعـــمـــل غــيــر 
رت تربة خصبة لتمدّد 

ّ
المنظّم، توف

المنظمات الإجــرامــيــة فــي الأحياء 
الــتــي تنشط فيها عــادة،  الفقيرة 
وحــيــث تــســجــل مــعــدلات مرتفعة 
من البطالة بين الشباب في مدن 
مثل نابولي وباليرمو. ومع مرور 
الوقت وعجز الكثير من الأعمال 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
عن تحمّل أعبائها المالية، كانت 
المافيا جاهزة من أجل «إنقاذها» 
الــنــقــديــة الطائلة  وغــســل كتلتها 
الــتــي تــقــدّر بــمــا يــقــارب ١١٪ من 
إجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج الــــقــــومــــي فــي 

إيطاليا.
كــــل ذلـــــك كـــــان فــــي حــســابــات 
المراقبين الذين يعرفون أن الأزمات 
الاقتصادية والــكــوارث الطبيعية 
كـــانـــت دائـــمـــاً تـــضـــرب مـــوعـــداً مع 
الــفــرص الــتــي تفتح الأبـــواب أمــام 
المـــافـــيـــا، لـــكـــي تــتــغــلــغــل أكـــثـــر فــي 
النسيج الاجتماعي والاقتصادي، 
ــع أن التدابير 

ّ
لــكــن أحـــداً لــم يــتــوق

والإجـــــــــــــــــــــراءات الــــــتــــــي تـــتـــخـــذهـــا 
الحكومة لاحتواء الفيروس ومنع 
انــتــشــاره ســتــؤدي يــومــاً إلــى فتح 
أبواب السجون أمام زعماء المافيا 
التاريخيين ليخرجوا إلى الحريّة. 
أواخــــر الأســـبـــوع المـــاضـــي، أصــدر 
وزيــر العدل الفونسو بونافيدي 
مــرســومــاً يــقــضــي بـــإخـــلاء سبيل 
المعتقلين الذين تجاوزوا السبعين 
مــن الــعــمــر ويــعــانــون مــن أمـــراض 
سابقة يمكن أن تهدد حياتهم في 
حال إصابتهم بفيروس كورونا. 
الـــهـــدف مـــن المـــرســـوم كـــان توفير 
الـــعـــنـــايـــة الــصــحــيــة لــلــمــعــتــقــلــين، 
وتخفيف الاكتظاظ في السجون 
الإيــطــالــيــة الــتــي شــهــدت سلسلة 
من أعمال العصيان والتمرّد أدّت 
إلى مقتل ١٣ شخصاً. لكن من بين 
الــذيــن خــرجــوا فــي الدفعة الأولــى 
مـــطـــلـــع هـــــذا الأســـــبـــــوع، ٣٧٦ مــن 
زعماء المافيا. وينتظر أن يلحق 

بــهــم حـــوالـــي ٦ آلاف مـــن عناصر 
المـــنـــظـــمـــات الإجـــــرامـــــيـــــة تـــقـــدمـــوا 
بطلبات للاستفادة مــن المــرســوم 
الـــذي يجيز الانــتــقــال إلــى الحجز 
المنزلي لمن لا تزيد عقوباتهم عن 

١٨ شهراً.
وقد شوهد عدد من «نجوم» 
زعــمــاء المــافــيــا وأشــدّهــم خــطــورة، 
يــــتــــجــــوّلــــون فـــــي شـــــــــوارع بــعــض 
المــــــــــدن الــــجــــنــــوبــــيــــة ويـــــــرتـــــــادون 
الـــتـــي يعتقد  المـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم 
أنــــهــــم يـــمـــلـــكـــونـــهـــا، فـــيـــمـــا راحــــت 
صـــــورهـــــم وأخـــــبـــــارهـــــم تـــتـــصـــدّر 
الــصــحــف والـــنـــشـــرات الإخـــبـــاريـــة 
إلـــى جــانــب وقــائــع أزمــــة فــيــروس 
كورونا وتطوراتها. وفي نابولي، 
شوهد المارّة يصوّرون بهواتفهم 
«بــاســكــوالــي زاغـــاريـــا» الـــذي كــان 
يـــتـــزعّـــم أحـــــد أكــــبــــر الــتــنــظــيــمــات 
الإجـــرامـــيـــة فـــي تـــاريـــخ إيــطــالــيــا، 
والــــذي أصـــدر «الــحــكــم بــالإعــدام» 
على الكاتب والصحافي المعروف 
روبــــرتــــو ســـافـــيـــانـــو الــخــبــيــر فــي 
شــؤون المافيا والــذي يعيش منذ 
اثنتي عشرة سنة تحت الحراسة 
الـــدائـــمـــة. وفـــي بــالــيــرمــو، شــوهــد 
أمــس «فــرنــكــو كــاتــالــدو» المحكوم 
بـــالـــســـجـــن المـــــؤبـــــد لـــتـــذويـــبـــه فــي 
الأســـيـــد ابـــن أحـــد الــتــائــبــين الـــذي 
أدلــــــى بـــمـــعـــلـــومـــات لــلــشــرطــة عــن 
الزعيم التاريخي الأكبر للمافيا 

«توتو رينا».
وقــــد أثـــــارت هــــذه الــتــطــورات 
عــــــاصــــــفــــــة مــــــــن الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
السياسية، حيث طالبت المعارضة 
باستقالة وزير العدل الذي يعتبر 
من الأركـــان الأساسية للحكومة، 
تـــكـــلـــيـــف رئـــيـــســـهـــا  وكـــــــــان وراء 
جـــوزيـــبـــي كــونــتــي الـــــذي لـــم يكن 
لـــه عــهــد بــالــعــمــل الــســيــاســي في 
الـــســـابـــق. لــكــن الاحـــتـــجـــاجـــات لم 
تقتصر على المعارضة السياسية 
والعديد من وسائل الإعــلام التي 
انــتــقــدت بــشــدّة خــطــوة الحكومة، 
بــــل شــمــلــت الأجــــهــــزة الــقــضــائــيــة 
الــــتــــي تـــنـــشـــط مـــنـــذ ســـــنـــــوات فــي 
مكافحة المافيا والجريمة المنظمة، 
وروبـــــرتـــــو ســـافـــيـــانـــو الـــــــذي قـــال 

إن «الـــحـــرص عــلــى صــحــة جميع 
المعتقلين واجب في هذه المرحلة، 
لـــكـــن يـــجـــب أن يـــكـــون فــــي مـــراكـــز 
صــحّــيــة خـــاصـــة تــخــضــع لمــراقــبــة 
أمنية مــشــدّدة وليس فــي الحجز 
المنزلي». واعتبر سافيانو الذي 
لــه مــؤلــفــات هــامــة تكشف الكثير 
مــن خــبــايــا المــافــيــا وأســـرارهـــا، أن 
ثــمّــة احــتــمــالات قــويــة جـــداً فــي أن 
يستغلّ زعماء المافيا الإفراج عنهم 
أنــهــم يتمتعون  لــلــهــرب، خــاصــة 
بــقــاعــدة لــوجــيــســتــيــة واســـعـــة في 
الداخل والخارج، ويسهل عليهم 
التواري نهائياً عن أنظار الأجهزة 
الأمنية والعدالة. وتتوقع بعض 
الــقــضــائــيــة أن يــخــرج  الأوســــــــاط 
من السجن قريباً بعض الزعماء 
التاريخيين للمافيا المسؤولين عن 
جرائم كبرى مثل اغتيال القاضي 
ـــي فــالــكــونــي» 

ّ
الــشــهــيــر «جـــيـــوفـــان

في عملية تفجير سيارته بعبوة 
بـــحـــيـــاة جـــمـــيـــع مـــرافـــقـــيـــه  أودت 
وحرّاسه، أو اغتيال اللواء «دي لا 
الــذي كــان مفوّضاً خاصاً  كييزا» 
مكلّفا مكافحة المافيا في صقلية، 
والـــــذي أدّى اغــتــيــالــه إلــــى مــوجــة 
غــضــب شعبي عــارمــة واتــهــامــات 
للدولة بأنها تخلّت عنه وكانت 
المــافــيــا لتصفيته.  مــتــواطــئــة مـــع 
كــمــا يــنــتــظــر أيــضــاً أن يــعــود إلــى 
إيطاليا بعض قادة المافيا الذين 
هـــاجـــروا إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
في ثمانينيات القرن الماضي إثر 
اندلاع الحرب بين عائلات المافيا 

الكبرى في صقلية.
وفـــــــــــي مـــــــحـــــــاولـــــــة لــــتــــهــــدئــــة 
الاحتجاجات واحــتــواء الانفجار 
السياسي الـــذي يــلــوح فــي الأفــق، 
ســـــارع وزيـــــر الـــعـــدل إلــــى إصــــدار 
مــرســوم تــعــديــلــي يــجــيــز للقضاة 
إعـــــادة الــنــظــر فـــي الـــظـــروف الــتــي 
أتـــاحـــت إخـــــلاء ســبــيــل المــعــتــقــلــين 
من الزعماء التاريخيين للمافيا، 
لكن العاصفة لم تهدأ وعلّق أحد 
الــقــضــاة على قـــرار الــوزيــر بقوله 
إن «زعـــمـــاء المــافــيــا مــثــل معجون 
الأسنان، متى خرجوا من الأنبوب 

تصعب إعادتهم إليه».

المغادرة برسوم... والسالمون من «كورونا» يختلطون بمصابين

كينيون «عالقون» في الحجر الصحي وسط انتقادات للحكومة
نيروبي: عبدي لطيف ضاهر*

عـــــنـــــدمـــــا وصـــــــلـــــــت فـــــالانـــــتـــــين 
أوشوغو (٢٦ عاماً) إلى منزلها في 
كينيا إثر تسريحها من عملها في 
شركة مناطيد الهواء الساخنة في 
مدينة دبـــي، جــرى احتجازها قيد 
الحجر الصحي في سكن جامعي، 
رفقة كثير من المسافرين الآخرين، 
فـــي خـــطـــوة تـــأتـــي ضــمــن الــتــدابــيــر 
الحكومية الصارمة التي غالباً ما 
يُشاد بها للحيلولة دون مزيد من 

انتشار فيروس كورونا.
ولـــكـــن بــــــدلاً مــــن فـــتـــرة الــحــجــر 
الـــصـــحـــي لمــــــدة ١٤ يـــــومـــــاً، اســتــمــر 
احتجاز أوشوغو لفترة أطول بلغت 
٣٢ يوماً، في ظروف معيشية قاسية 
من بــرودة الجو والــجــوع والخوف 
الــشــديــد، لــدرجــة أنــهــا كــانــت تغلق 
الباب في المساء بسرير فارغ. وعلى 
الرغم من أن نتيجة اختبارها جاءت 
سلبية للإصابة بفيروس كورونا 
٣ مـــــرات مــتــتــالــيــة، فــــإن المــســئــولــين 
الحكوميين رفضوا إطلاق سراحها 
قــبــل أن تـــســـدد رســـومـــاً تــبــلــغ ٤٣٤ 

دولاراً أميركياً، على حد قولها.
وبعد أن تمكنت أوشــوغــو من 
التفاوض بشأن المبلغ حتى وصل 
لــهــا  سُــــمــــح  فــــقــــط،  إلــــــى ٦٥ دولاراً 
بــمــغــادرة الحجر الصحي. وكتبت 
عـــلـــى إحــــــــدى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، في ٢٤ أبريل (نيسان) 
الماضي، تقول: «خرجت أخيراً؛ لقد 

حالفني الحظ في ذلك حقاً».
وتـــــواجـــــه الـــحـــكـــومـــة الــكــيــنــيــة 
حالياً مــزيــداً مــن الانــتــقــادات بشأن 
استجابتها للوباء، لا سيما أسلوب 
استخدامها لمراكز الحجر الصحي 
فــي الــبــلاد. وكـــان المــواطــنــون الذين 
أوقفتهم قوات الشرطة لانتهاك حظر 
الــتــجــول أو عـــدم ارتـــــداء الــكــمــامــات 
إلــى مراكز  الواقية لا يتم إرسالهم 
الــشــرطــة، وإنــمــا إلــى مــراكــز الحجر 
الصحي. وفي بعض الأحيان، يتم 
احــتــجــازهــم رفــقــة أشــخــاص تأكدت 

إصابتهم بالفيروس.
لــوكــوي أتولي،  يقول الدكتور 
الأســــتــــاذ المـــســـاعـــد فـــي كــلــيــة الــطــب 
بجامعة موي نائب رئيس الجمعية 
الطبية الكينية: «في حالات الطوارئ 
إقــنــاع الناس  إلــى  المماثلة، نحتاج 
بــالــتــعــاون مــع الــســلــطــات، بــــدلاً من 
إجبارهم على ذلك، لا سيما أن كانت 
الحجة الرئيسية في ذلك هي الحفاظ 
على مصلحتهم». وعبر المقابلات 
الشخصية، وجّـــه ٧ أشــخــاص قيد 
الــحــجــر الــصــحــي أو جـــرى الإفــــراج 
عـــنـــهـــم اتّـــــهـــــامـــــات إلـــــــى الـــحـــكـــومـــة 
باحتجازهم فــي وحـــدات عــزل غير 
صحية بالمرة، مع احتجازهم لفترة 
تزيد على ١٤ يوماً، وإعطائهم مواد 
غذائية ومياهاً غير مناسبة، وعدم 
إبلاغهم بنتائج اختبارات الفيروس 
الخاصة بهم. ويقول كثيرون منهم 
إنهم ظلوا قيد الاحــتــجــاز القسري 

حتى سدّدوا مبالغ مالية باهظة.
وإثـــــر خـــــروج ٥٠ شــخــصــاً من 
مركز الحجر الصحي فــي نيروبي 

خــــــلال الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، اضـــطـــرت 
الــحــكــومــة الــكــيــنــيــة إلــــى الـــــرد يــوم 
المــاضــي، إذ أعلنت وزارة  الأربــعــاء 
الـــصـــحـــة أنـــهـــا ســـــوف تـــتـــوقـــف عــن 
مـــطـــالـــبـــة الأشـــــخـــــاص المــحــتــجــزيــن 
قيد الحجر الصحي بسداد رسوم 
المغادرة لأن هذه السياسة لا تشجع 

الناس على التقدم للاختبار.
وجرى الإعلان عن تغيير جديد 
فــي الــســيــاســة يـــوم الأحــــد المــاضــي، 
ســـيـــضـــع بـــمـــوجـــبـــهـــا المــــســــؤولــــون 
المـــواطـــنـــين الـــذيـــن يــنــتــهــكــون حظر 
الـــتـــجـــوال فـــي «أمــــاكــــن الاحـــتـــجـــاز» 
المــعــيــنــة، ولــيــس فــي مــراكــز الحجر 
كـــــــان مــــســــؤولــــو وزارة  الــــصــــحــــي. 
الــصــحــة الــذيــن وافـــقـــوا فــي الــبــدايــة 
عــلــى المــقــابــلــة الــشــخــصــيــة لــغــرض 
هذا المقال قد ألغوا مواعيد المقابلة، 

ورفضوا الإجابة عن الأسئلة.
وكان بعض المواطنين وخبراء 
الصحة في كينيا قد أشادوا بوزارة 
الــصــحــة فـــي اســتــجــابــتــهــا لانــتــشــار 
وبــاء كورونا، فقد أوقفت الرحلات 
الــدولــيــة فـــي وقـــت مــبــكــر، وأجــريــت 
عــــشــــرات الآلاف مــــن الاخــــتــــبــــارات، 
وفــــرضــــت حـــالـــة الإغـــــــلاق الــجــزئــي 
على المناطق التي أبلغت عن ارتفاع 
أعــــــداد الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس، مثل 
العاصمة نيروبي. وربّما ساعدت 
هــذه الإجـــــراءات فــي السيطرة على 
عدد حالات الإصابة في تلك الدولة 
الـــواقـــعـــة فـــي شــــرق أفـــريـــقـــيـــا، الــتــي 
يــبــلــغ تــــعــــداد ســكــانــهــا ٤٧ مــلــيــون 
نسمة، وقــد أبلغت عــن ٦٠٧ حــالات 
إصابة، وسقوط ٢٩ حالة وفاة، مع 
تعافي ١٩٧ حالة أخرى من المرض. 
وكانت الحكومة قد تعرّضت أيضاً 
لانتقادات بسوء معاملة المواطنين، 
إذ قــتــل ضـــبـــاط الــشــرطــة الــكــيــنــيــة، 
ـــــــى مــن  خـــــلال الأيـــــــام الـــعـــشـــرة الأول
فـــرض حــظــر الــتــجــوال، ٦ مواطنين 
على الأقل في أثناء محاولتهم فرض 
حالة الإغلاق، وفقاً لتقارير منظمة 

«هيومن رايتس ووتش».

ـــــــك، يـــســـتـــمـــر فـــيـــروس  ومــــــع ذل
كــــــــورونــــــــا فـــــــي الانـــــــتـــــــشـــــــار. وكـــــــان 
المـــســـئـــولـــون قــــد فــــرضــــوا مـــنـــذ يـــوم 
الأربــــعــــاء حـــالـــة الإغــــــلاق عــلــى حي 
واحــــــــد فـــــي نــــيــــروبــــي، وعــــلــــى حــي 
آخــــر فـــي مـــومـــبـــاســـا، حــيــث أفــــادت 
الــتــقــاريــر بــانــتــشــار الـــوبـــاء هــنــاك. 
وحــتــى فــي الــوقــت الــــذي حــثــت فيه 
المــواطــنــين  الــكــيــنــيــة  الــصــحــة  وزارة 
عــلــى الــتــقــدم لــلاخــتــبــار، قـــال بعض 
المــســئــولــين الــحــكــومــيــين فـــي أمــاكــن 
أخــــــــــــرى إنــــــهــــــم ســــــــــوف يــــجــــبــــرون 
السكان على الخضوع للاختبارات 
الجماعية، غير أن الخبراء قالوا إن 
سوء معاملة المحتجزين في الحجر 
الــصــحــي مــن شــأنــه إحــبــاط الــنــاس 
عن الإبــلاغ عن أعــراض الإصابة أو 

التطوع للاختبار.
وقـــــال مـــواطـــنـــون آخـــــــرون، من 
أمـــثـــال أوشــــوغــــو الـــتـــي عـــــادت إلــى 
مــــــارس (آذار)  فــــي أواخـــــــر  بــــلادهــــا 
الماضي، إن مشكلاتهم قد بدأت في 
مطار نيروبي، مــع طوابير طويلة 
مــــن أجـــــل اجـــتـــيـــاز حـــاجـــز الــهــجــرة 
فــــي المـــــطـــــار، وازدحـــــــــم الـــــركـــــاب مــع 
فشل المسئولين فــي فــرض التباعد 
الاجــتــمــاعــي. وكـــان هــنــاك كثير من 
المـــســـافـــريـــن الــــقــــادمــــين مــــن الـــشـــرق 
الأوسط من أصحاب المهن الحرفية، 
مــثــل المــربــيــات أو الــســائــقــين.  وقــال 
كثير من المواطنين إن أولئك الذين 
يمكنهم الدفع كانوا يأخذونهم إلى 
الفنادق، في حين انتقل الآخرون إلى 
المرافق الحكومية، حيث قيل لهم إن 
الإقــامــة ســوف تكون مجانية، على 

غير الحقيقة.
وقـــالـــت أوشــــوغــــو إنـــهـــا، رفــقــة 
أكثر مــن ٢٤ راكــبــاً آخــر، كــانــوا على 
مــتن حافلة مــن دون مــعــدات واقية، 
وجرى نقلهم أولاً إلى منشأة مكتظة 
بالمواطنين. وفــي حــوالــي منتصف 
الــلــيــل، وصــلــوا أخــيــراً إلـــى مساكن 
جـــامـــعـــة كـــيـــنـــيـــا، حـــيـــث ســـاعـــدهـــم 
ضـــبـــاط إنــــفــــاذ الـــقـــانـــون -مـــــن دون 

كمامات واقية أو قفازات أو مطهرات 
لـــــلأيـــــادي- عـــلـــى تـــفـــريـــغ حــقــائــبــهــم 
إنــه لم  وأمتعتهم. وقالت أوشوغو 
يتم تقديم أية إرشادات أو تعليمات 
إلـــيـــهـــم. ومـــــن ثـــــم، أخــــــذت مــفــاتــيــح 

غرفتها، وخلدت إلى النوم.
وفـــــــي مــــركــــز آخـــــــر مـــــن مــــراكــــز 
الحجر الصحي في نيروبي، جرى 
إقـــامـــتـــه فـــي مــســتــشــفــى مــبــاغــاثــي، 
قـــال شــابــو مــوانــغــي إن المــســئــولــين 
إلــى إيطاليا  وبّــخــوه بــشــدة لسفره 
في منتصف يناير (كانون الثاني) 
المــــاضــــي. وكـــــان مـــوانـــغـــي قـــد ذهــب 
طواعية إلى مركز الحجر الصحي 
إثــــر إصــابــتــه بـــأعـــراض الإنــفــلــونــزا 
الــعــاديــة، بــعــد يـــوم واحــــد فــقــط من 
وصوله إلى كينيا في مارس (آذار) 
المــاضــي. واســتــطــرد مــوانــغــي، وهو 
فنان يبلغ من العمر ٣٥ عاماً، يقول 
إن الأطباء تركوه لمدة ساعة كاملة 
داخـــــل ســـيـــارتـــه قــبــل أن يــوبــخــوه. 
وكـــــان مـــصـــدر قــلــقــهــم الــكــبــيــر هــو: 
«لمــاذا سافرت إلى أوروبــا في المقام 
لمــــدة ٣  الأول؟». وانــتــظــر مــوانــغــي 
أيــام حتى وصــول نتائج الاختبار، 
وقــــال إنـــه مــكــث فــي الــغــرفــة نفسها 
مع ٩ رجال آخرين كانوا يختلطون 
بحرية كاملة، ويتبادلون شواحن 
الـــهـــواتـــف المـــحـــمـــولـــة بــعــضــهــم مــن 
بــعــض. وقــــال أيــضــاً إن الأطـــبـــاء لم 
يصرفوا له دواء. وعلى الرغم من أن 
نتيجة اختباره جاءت سلبية، كانت 
النتيجة لأحــد مــواطــنــي بــورونــدي 
في الغرفة إيجابية نفسها، كما قال.

مـــن جــهــتــه، كــــان إيـــكـــو دايـــــدا، 
عــــــازف المـــوســـيـــقـــى، مــــن بــــين مــئــات 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن احـــتـــجـــزوا قيد 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي لانــــتــــهــــاك حــظــر 
الــتــجــوال فـــي المـــســـاء. وقــــال إنـــه قد 
ألقي القبض عليه في أثناء شرائه 
دواء لزوجته المريضة. وبعد قضائه 
ليلة كاملة في السجن، مع ٣ أيام في 
الحجر الصحي، أطلقت السلطات 
سراحه بعد حالة من الصخب العام.

وقــــال جــــورج كــيــغــورو، المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــلــجــنــة حــقــوق الإنــســان 
الكينية، وهي منظمة غير حكومية: 
«لا يمكن أن يكون الحجر الصحي 
هـــو الـــــرد المـــبـــاشـــر عــلــى المــواطــنــين 
الذين يخالفون حظر التجوال، لأن 
ذلــــك يــعــرضــهــم لاحــتــمــال الإصـــابـــة 
بــالمــرض، وهـــو الــشــيء نفسه الــذي 

نحاول جميعاً مكافحته».
ومع دخول مزيد من المواطنين 
إلــــى مـــراكـــز الــحــجــر الــصــحــي الــتــي 
المــدارس  جــرى إقامتها فــي مساكن 
الــــثــــانــــويــــة، وغــــيــــرهــــا مــــن المـــبـــانـــي 
الحكومية الأخرى، ارتفعت أصوات 
الرفض في البلاد. ونشر المواطنون 
صوراً ومقاطع للفيديو على مختلف 
مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
لــــدورات المــيــاه غــيــر النظيفة داخــل 
المــراكــز المــزدحــمــة بــالمــقــيــمــين، حيث 
شـــــوهـــــد بـــعـــضـــهـــم يـــــنـــــامـــــون عــلــى 
رُش رديئة. لكن حتى 

ُ
الأرض على ف

الفنادق  الأشخاص المحتجزين في 
زعــمــوا أنــهــم يُــحــرمــون مــن الطعام، 
نـــظـــراً لأنـــهـــم لــــم يــــســــددوا الـــرســـوم 
المطلوبة، واشتكى نزلاء آخرون من 

نفاد الأدوية اللازمة.
وكـــــــانـــــــت «شـــــبـــــكـــــة الــــقــــضــــايــــا 
القانونية والأخــلاقــيــة فــي كينيا»، 
وهي منظمة محلية غير حكومية، 
مـــع مــعــهــد «كــاتــيــبــا» غــيــر الــهــادف 
لـــلـــربـــح، رفـــقـــة ٧ مـــواطـــنـــين آخــريــن 
يقولون إنهم احتجزوا قيد الحجر 
الصحي، قد رفعوا دعوى قضائية 
ضـــــد الــــحــــكــــومــــة الـــكـــيـــنـــيـــة بــســبــب 
انتهاك حقوق الإنسان حيال أولئك 
المــحــتــجــزيــن فــــي الـــحـــجـــر الــصــحــي 
الإلــــزامــــي. وبـــعـــد مـــــرور ٣ أســابــيــع 
مــــن إقـــامـــتـــهـــا فــــي مـــســـكـــن جــامــعــة 
كينياتا، قالت أوشوغو إنها باتت 
تــعــانــي مـــن نـــوبـــات تــوتــر مــتــكــررة. 
وعـــنـــدمـــا عـــــرض المــــســــؤولــــون عــلــى 
المــواطــنــين المــحــتــجــزيــن فـــي الحجر 
الصحي الفواتير التي تبلغ مئات 
الـــــدولارات فــي بــعــض الأحـــيـــان، مع 
المطالبة بالسداد قبل أن يسمحوا 
لـــهـــم بـــــالمـــــغـــــادرة، قــــــام المــــواطــــنــــون 
المــحــتــجــزون قــيــد الــحــجــر الصحي 
الإلزامي في مساكن جامعة كينياتا 

بتنظيم احتجاجات عامة.
ويـــنـــص الـــقـــانـــون فــــي كــيــنــيــا، 
كما أفاد كيغورو، من لجنة حقوق 
الإنــســان الكينية، على أن احتجاز 
المـــــــواطـــــــن قــــيــــد الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
الإلزامي لا بد أن يشمل وجود طبيب 
معالج وقـــاضٍ. وأمــا بالنسبة إلى 
الــعــزل الصحي، فــلا بــد أن  تكاليف 
تتحملها الدولة بالكامل، بموجب 
أحــكــام الــقــانــون. وأضــــاف كيغورو 
حول القرارات الأخيرة التي أجبرت 
المـــواطـــنـــين الــكــيــنــيــين الـــفـــقـــراء على 
ســـــداد مــبــالــغ مــالــيــة طــائــلــة تــفــوق 
الــحــكــومــة الكينية  قــدرتــهــم: «لــــدى 
قــانــون واضــــح. ولــقــد نــحّــتــه جانباً 
الــراهــنــة، ولا يمكننا  خـــلال الأزمــــة 
مـــعـــرفـــة مــــن أيـــــن تــنــبــع ســلــطــاتــهــم 

وصلاحياتهم الحالية».

* خدمة «نيويورك تايمز»

كينيون يشيّعون شخصاً توفي على يد الشرطة لخرقه حظر التجول (أ.ب)

«كوفيد ـ ١٩» تثير المخاوف وفاة أطفال بمرض مرتبط بـ

إصابة جديدة في البيت الأبيض... ووفيات «كورونا» في أميركا تقارب ٨٠ ألفاً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

شــــــــــــــدد الـــــــبـــــــيـــــــت الأبـــــــيـــــــض 
الإجراءات الوقائية حول الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب ونائبه 
مــايــك بــنــس، بــعــد تــأكــيــد إصــابــة 
ثــالــث مــوظــف بــفــيــروس كــورونــا 
مساء الجمعة، وترجيح  تقارير 
إصابة مساعدة لمستشارة ترمب 

وابنته إيفانكا. 
وأكـــد البيت الأبــيــض، مساء 
أول مــن أمـــس، خــضــوع المتحدثة 
بـــــــاســـــــم بـــــنـــــس لـــــفـــــحـــــص كـــشـــف 
إصــــابــــتــــهــــا بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا 
المستجد، في ثاني إصابة تسجل 
هــذا الأســبــوع في البيت الأبيض 
وثالث إصابة منذ مارس (آذار)، 
فـــيـــمـــا يـــــواصـــــل الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
المشاركة في مناسبات رسمية من 
دون وضع كمامة. وكتبت كايتي 
ميلر في تغريدة مساء الجمعة: 
«إنني بخير ومتلهفة لاستئناف 
عملي من أجل الشعب الأميركي». 
والمـــتـــحـــدثـــة هــــي زوجــــــة ســتــيــفــن 
ميلر، أحــد المستشارين المقربين 
مــن الــرئــيــس ومــهــنــدس سياسته 

المعادية للهجرة.
وكــــــــــــان مـــــــســـــــؤول أمــــيــــركــــي 
كـــبـــيـــر صـــــــرح لـــصـــحـــافـــيـــين بــــأن 
مــوظــفــة فــي فــريــق نــائــب الرئيس 
مــصــابــة بــالــفــيــروس، مــن دون أن 
يــذكــر اســمــهــا. وبــعــد ذلــــك، أشـــار 
تــرمــب  خـــلال مــؤتــمــر أمــــام نــواب 
جــمــهــوريــين إلــــى مــوظــفــة تــدعــى 
«كـــايـــتـــي»، مــوضــحــاً أنـــهـــا تعمل 
«فــــي الـــعـــلاقـــات مـــع الــصــحــافــة». 
وأكدت هذه التفاصيل معلومات 

أوردتــــهــــا عــــدة وســـائـــل إعــلامــيــة 
أميركية بــأن الموظفة هــي كايتي 
مـــيـــلـــر الــــتــــي كــــانــــت حــــاضــــرة فــي 
الــيــوم الــســابــق خــلال حفل شــارك 
فيه دونالد ترمب برفقة السيدة 
الأولى ميلانيا، إضافة إلى زوجة 

مايك بنس.
وكــان من المفترض أن يرافق 
ستة أشخاص قد يكونون احتكوا 
بـــكـــايـــتـــي مـــيـــلـــر، نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
إلــى دي موين  الجمعة فــي رحلة 
فــــي ولايـــــــة أيـــــــوا عـــلـــى مــــتن «إيــــر 
فورس ٢»، فاضطروا إلى الخروج 
من هذه الطائرة قبل إقلاعها من 
قاعدة أندروز العسكرية بضاحية 
واشـــــنـــــطـــــن، كــــمــــا ذكـــــــــرت وكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية. وهذه ثاني 
إصابة بفيروس كورونا المستجد 
في البيت الأبيض هذا الأسبوع، 
بـــعـــدمـــا تــبــيــنــت إصــــابــــة مــوظــف 
يــتــعــامــل عــــن كـــثـــب مــــع الــرئــيــس 

ترمب.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أفــــــــــادت تـــقـــاريـــر 
إعلامية إصابة مساعدة إيفانكا 
ترمب بالفيروس، إلا أنها تعمل 
عن بعد منذ أسابيع، ولم تختلط 
بابنة الرئيس الأميركي في الآونة 

الأخيرة.
وتسجل هــذه الإصــابــات في 
وقت تسارع فيه الولايات لإعادة 
فتح اقتصاداتها المتضررة بشدة 
بــفــعــل تــدابــيــر الــحــجــر والإغـــــلاق 
والتباعد الاجتماعي. وأكد ترمب 
وبــنــس الـــلـــذان يــخــضــعــان يومياً 
لفحوص لكشف الفيروس، أنهما 
غير مصابين. وصرحت المتحدثة 
باسم الرئاسة، كايلي ماكيناني: 

«بوسعي أن أقول لكم إننا نأخذ 
كــل الــتــدابــيــر الــضــروريــة لحماية 

الرئيس».
وانتُقد ترمب لرفضه وضع 
كمامة في ظهوره العلني بالرغم 
من توصيات خبرائه الصحيين. 
ولــــــــــم يـــــشـــــاهـــــد ســــــــــوى قـــــلـــــة مـــن 
الأشــخــاص مــن محيطه يضعون 
كـــــمـــــامـــــات. وخــــــــــلال حــــفــــل أقـــيـــم 
الــذكــرى ٧٥ لانتهاء  الجمعة فــي 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، التقى 
الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري مــحــاربــين 
أميركيين قدامى تتراوح أعمارهم 

بين ٩٦ عاماً ومئة عام. ولم يكن لا 
الرئيس البالغ من العمر ٧٣ عاماً 
ولا أي من المحاربين القدامى يضع 
كمامة فيما كانوا جالسين تفصل 
قــلــيــلــة، وجميعهم  أمـــتـــار  بــيــنــهــم 
فــي الــشــريــحــة الــعــمــريــة المعرضة 

للخطر.
وعــــــــلــــــــق تــــــــرمــــــــب مــــتــــحــــدثــــاً 
لــصــحــافــيــين: «كـــنـــت بــعــيــداً جــداً 
وكــــانــــت الـــــريـــــاح قــــويــــة إلــــــى حــد 
استُبعد أن يكون من الممكن للوباء 
أن يصل إليهم». وزار الرئيس في 
مطلع الأسبوع مصنعاً للكمامات 

في أريزونا، ولم يضع هو نفسه 
كمامة، حتى عند إلقاء كلمته أمام 
صــالــة مــكــتــظــة بــالمــوظــفــين الــذيــن 
كــانــوا يــضــعــون جميعاً كمامات 
عــــمــــلاً بــتــعــلــيــمــات الـــســـلامـــة فــي 

المصنع.
وســجّــلــت الـــولايـــات المــتّــحــدة 
الجمعة ١٦٣٥ وفــاة جديدة جرّاء 
فــيــروس كــورونــا المستجدّ خلال 
٢٤ ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ 
عــدد وفــيّــات الجائحة فــي البلاد 
إلى ٧٧١٧٨، استناداً إلى إحصاء 

لجامعة جونز هوبكنز.

كما بلغت الإصابات أكثر من 
١٫٢٨ مليون إصابة تمّ تشخيصها 

رسميّاً.
على صعيد آخــر، تثير وفاة 
٣ أطــفــال بــمــرض غــامــض مرتبط 
بــــكــــورونــــا كـــثـــيـــراً مــــن الـــقـــلـــق فــي 
الولايات المتحدة وأوروبـــا. وقال 
حــاكــم ولايــــة نــيــويــورك أمــــس، إن 
ثلاثة أطفال من نيويورك توفوا 
بالتهاب نادر، يعتقد أنه مرتبط 

بفيروس كورونا المستجد.
وكــان أنـــدرو كومو قــد كشف 
الجمعة وفــاة طفل فــي الخامسة 
مــــــن الــــعــــمــــر بـــــمـــــرض الـــتـــهـــابـــي 
عـــــــوارضـــــــه قــــريــــبــــة مــــــن «مــــــرض 
كاواساكي» المرتبط على الأرجح 
«كوفيد-١٩». وأوضــح أن هناك  بـ
٧٣ طفلاً سجلت لديهم عــوارض 
مــمــاثــلــة فــي الـــولايـــة، مــشــيــراً إلــى 

أن السلطات الصحية تحقق في 
وفــــاة الــطــفــل والـــحـــالات الأخــــرى. 
وأضـــــاف: «ســجــلــت وفــــاة واحـــدة 
بـــســـبـــب ذلــــــك وقــــــد يــــكــــون هـــنـــاك 
آخــــرون نحقق بــشــأنــهــم»، مــعــدداً 
سلسلة عوارض يفترض أن تدفع 
الآبـــــاء إلــــى اســـتـــشـــارة طــبــيــب إذا 
ظـــهـــرت. وذكــــــرت قـــنـــاة «ســــي بي 
الــســابــعــة من  فـــي  إس» أن طـــفـــلاً 
الــعــمــر تـــوفـــي الأســــبــــوع المــاضــي 
فــــي إحــــــدى ضــــواحــــي نـــيـــويـــورك 

بعوارض مماثلة.
ومــــنــــذ أســـــبـــــوعـــــين، ســجــلــت 
عــــشــــرات الـــــحـــــالات المـــمـــاثـــلـــة فــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وكـــــذلـــــك فــي 
فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا 
وإسبانيا لأطــفــال ظهرت عليهم 
عـــــــــــوارض «مـــــــــرض كــــواســــاكــــي» 
الـــنـــادر. ولـــم يــتــم تــأكــيــد ارتــبــاطــه 

«كــــــوفــــــيــــــد-١٩» رســــمــــيــــاً، لــكــن  بـــــــ
الـــعـــلـــمـــاء يــــرجــــحــــون ذلـــــــك. وفـــي 
نيويورك، كانت السلطات البلدية 
ذكرت الثلاثاء، أن ١٥ طفلاً أدخلوا 
إلــى مستشفيات بسبب عــوارض 
الــتــهــابــات جلدية  مماثلة بينها 
وآلام في البطن وقيء أو إسهال. 
وقــــد ثــبــتــت إصـــابـــة أربـــعـــة منهم 
بفيروس كورونا المستجد، بينما 
طور ستة أجساماً مضادة تشير 

إلى وجود التهاب داخلي.
وفــــــي مــــقــــال أوردتـــــــــــه نـــشـــرة 
الــــطــــبــــيــــة عــلــى  «ذي لانـــــســـــيـــــت» 
مـــوقـــعـــهـــا الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، يــصــف 
أطـــبـــاء بــريــطــانــيــون أول ثــمــانــي 
إصــابــات رصـــدت لــدى أطــفــال في 
لـــنـــدن، تـــوفـــي أحــــدهــــم. ويــصــيــب 
هــــــذا المـــــــرض الـــــــذي ظـــهـــر لــلــمــرة 
الـــيـــابـــان  فـــــي  فـــــي ١٩٦٧  الأولـــــــــى 
بــشــكــل خـــاص الأطـــفـــال الــصــغــار. 
ولم يعرف مصدره بدقة، ويمكن 
أن يكون مرتبطاً بعوامل مرضية 
ووراثـــيـــة ومــنــاعــيــة. وقــبــل ظهور 
هــؤلاء الأطــفــال، كــان من المعروف 
أن مــرض «كــوفــيــد-١٩» لا يتطور 
بأشكاله الخطيرة لدى الأطفال إلا 
بشكل استثنائي. ويصيب المرض 
وعوارضه التنفسية بشكل خاص 
المسنين والراشدين الذين لديهم 
عــوامــل خــطــورة تتعلق بــأمــراض 
مـــثـــل الـــســـكـــري وارتـــــفـــــاع ضــغــط 
الـــــــدم والـــــــــوزن الـــــزائـــــد ومـــشـــاكـــل 
القلب أو أخــرى تنفسية. لكن مع 
الانتشار المتزايد للوباء، يكتشف 
المعالجون خصوصيات جديدة 
ومــضــاعــفــات مــرتــبــطــة بــفــيــروس 

كورونا المستجد.

ترمب لدى لقائه بقادة جمهوريين في البيت الأبيض أول من أمس (إ.ب.أ)

مدير المخابرات الوطنية ومستشار الأمن القومي
 بالبيت الأبيض خلال اللقاء (رويترز)

الشرطة الإيطالية تعتقل أحد المتظاهرين
 خارج سجن بروما الشهر الماضي (رويترز)
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أميركا تقيم قاعدة عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط» 

أكـــــــدت مــــصــــادر مــطــلــعــة أمـــــس أن 
القوات الأميركية بدأت في إنشاء قاعدة 
عسكرية جديدة في ريف محافظة دير 
الــزور في شمال شرقي سوريا، بهدف 
قــطــع الـــطـــريـــق أمـــــام الــــقــــوات الــروســيــة 
للوصول إلى حقل الرميلان للنفط، أحد 

أكبر الحقول النفطية في سوريا.
وقـــــال «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنسان» إن القوات الأميركية «عمدت 
إلى إنشاء قاعدة عسكرية لها في منطقة 
الجزرات بريف دير الزور الغربي، وذلك 
بعد تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت 
عــلــى دفـــعـــات إلــــى المــنــطــقــة هــنــاك على 

مدار الأيام القليلة الفائتة، حيث كانت 
أكثر مــن ٣٠٠ شاحنة دخلت الأراضــي 
السورية خلال الأيام الفائتة، وتوجهت 
نــحــو حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي بــريــف ديــر 
الـــــزور الـــشـــرقـــي، قــبــل أن يــتــوجــه قسم 
كبير من تلك الشاحنات إلى الجزرات». 
الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
قــاعــدة حقل  «تـــواصـــل عملية تــوســيــع 
الــعــمــر الــنــفــطــي شـــرق ديـــر الـــــزور، بعد 
وصول عشرات الشاحنات خلال الأيام 
القليلة الفائتة، التي تحمل على متنها 
معدات عسكرية ولوجيستية وأسلحة 
وذخائر، بالإضافة لوصول جنود من 
القوات الأميركية وقــوات أخــرى عاملة 

ضمن التحالف الدولي».

وأكــدت مصادر أخــرى، أنّ القاعدة 
الجديدة تقع في منطقة الجزرات بريف 
ديــر الـــزور الــغــربــي، واســتــقــدمــت إليها 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة ضــخــمــة كــانــت قد 
إلــى المنطقة على دفعات، على  وصلت 

مدار الأيام القليلة الفائتة.
وكــانــت الــولايــات المــتــحــدة، أنشأت 
قاعدة عسكرية، في قرية تل براك بريف 
الحسكة، في فبراير (شباط) الماضي، 
بــغــيــة تــرســيــخ وجــــودهــــا فـــي المــنــاطــق 
النفطية في شمال شرقي سوريا. وقال 
خبراء إن الهدف من بناء هذه القاعدة 
«هو سعي الجيش الأميركي إلى قطع 
الطريق أمام العسكريين الروس إلى أحد 
أهم مراكز إنتاج النفط في سوريا، في 

حقل الرميلان بريف الحسكة الشمالي 
الشرقي».

وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب قــرر فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي سحب قواته من شمال شرقي 
ســـوريـــا، ثـــم عــــاد ووافـــــق عــلــى الإبـــقـــاء 
على حوالي ألف عنصر لحماية حقول 

النفط.
وحــــســــب مـــــصـــــادر عـــــــدة، تــحــتــفــظ 
أميركا بـ١١ قاعدة عسكرية في محافظة 
الــزور خصوصاً  الحسكة والرقة وديــر 
قرب منشآت النفط والغاز في محاذاة 
حدود العراق، إضافة إلى قاعدة التنف 
عــلــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الـــعـــراقـــيـــة - 

عربة عسكرية أميركية قرب منشأة نفطية سورية شرق نهر الفرات (أ.ف.ب)الأردنية.

أخبار
Issue العدد ١٥١٣٩ – Sunday الأحد ٢٠٢٠/٥/١٠

عرض عسكري في قاعدة حميميم في ذكرى النصر على النازية

«محاصرة» محللين روس ينتقدون النظام تحرك رسمي سوري في موسكو لـ
موسكو: رائد جبر

تـــواصـــلـــت تــــداعــــيــــات الـــتـــراشـــق 
الإعــــــلامــــــي بـــــين مــــوســــكــــو ودمــــشــــق 
وسط صمت رسمي روسي، واكتفاء 
المستويين العسكري والدبلوماسي 
بـــــــإشـــــــارات إلـــــــى اســـــتـــــقـــــرار الــــوضــــع 
المــيــدانــي فــي منطقة إدلـــب والمناطق 
المحيطة فيها، مع التنويه بتقدم في 
المــوقــعــة مــع تركيا  تنفيذ الاتــفــاقــات 

لضمان الالتزام بوقف النار. 
وتـــجـــنـــبـــت مــــوســــكــــو الـــتـــعـــلـــيـــق 
رسمياً على «رسائل إعلامية نارية 
استهدفت الرئيس فلاديمير بوتين»، 
وفقاً لوصف معلقين روس، في إشارة 
إلـــى كــتــابــات لبرلمانيين ومــســؤولــين 
سابقين في سوريا هاجمت روسيا 
أخــــــيــــــراً. لــــكــــن الأوســـــــــــاط الــــروســــيــــة 
المختصة بالشرق الأوسط خصوصاً 
بالملف الــســوري «تــابــعــت بــدقــة هذه 
التعليقات»، حسب مصدر تحدثت 

إليه «الشرق الأوسط».   
وكان لافتاً أمس، أن قناة «آر تي» 
الــحــكــومــيــة الـــروســـيـــة قــامــت بــحــذف 
مـــقـــابـــلـــة أجـــرتـــهـــا أخـــــيـــــراً، فــــي إطــــار 
برنامج «قصارى القول» الذي يقدمه 
الصحافي سلام مسافر، مع المعارض 
الــســوري فـــراس طـــلاس، كشف فيها 
تفاصيل عن الفساد في سوريا ووجه 
اتــهــامــات مباشرة للقيادة السورية 

بالتستر عليه.
 وكــتــبــت الــقــنــاة عــلــى صفحتها 
الإلكترونية أنها قررت «حذف المادة 
المتضمنة للمقابلة لمخالفتها المعايير 
الرئيسية للمحطة ولورود معلومات 

لا تستند إلى حقائق مؤكدة». 
والــلافــت في المــوضــوع أن القناة 
نفسها وعدداً كبيراً من وسائل الإعلام 
الـــروســـيـــة كـــانـــت أجــــــرت فــــي أوقـــــات 
ســابــقــة عـــشـــرات المـــقـــابـــلات المــمــاثــلــة 
مع معارضين أو شخصيات سورية 
عدة عبرت عن مواقف مماثلة. ما دفع 

إلى الاعتقاد بأن قرار حذف المقابلة 
مرتبط بالتراشق الإعلامي الذي وقع 
أخيراً، كما أنه جاء استجابة لطلب 
حـــكـــومـــي ســـــــوري، وفـــقـــاً لــتــقــديــرات 
مــصــدر، أبلغ «الــشــرق الأوســـط» بأن 
السلطات الروسية كانت طلبت في 
وقــــت ســـابـــق مـــن بــعــض المــؤســســات 
الإعـــلامـــيـــة الـــروســـيـــة عـــــدم الــســمــاح 
لكتاب انتقدوا النظام بنشر مقالاتهم 

في صفحات الرأي التابعة لها.
 المفارقة أن أحــد الدبلوماسيين 
الروس رد على ذلك في السابق، بأن 
روسيا لا يمكنها منع الصحافة من 

إبداء كل وجهات النظر، وبأنها بلد 
مفتوح ويحترم حرية الصحافة، ما 
يدفع  إلى الاستغراب من قرار القناة 

التلفزيونية في هذه المرة.  
عـــلـــى صــعــيــد مـــيـــدانـــي، أعـــربـــت 
مــوســكــو عـــن ارتـــيـــاح لــســيــر تطبيق 
قــرارات وقــف النار في منطقة إدلــب، 
وأشارت وزارة الدفاع في إيجاز يومي 
إلــــى وقــــوع انــتــهــاكــين فــقــط لــلــهــدنــة، 
مشددة على الالتزام بشكل عام بوقف 
الــنــار، وعلى المستوى الدبلوماسي 
برزت إشارات مماثلة، وقالت الناطقة 
بـــاســـم الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، مــاريــا 

زاخاروفا، إن موسكو تلاحظ جهوداً 
تقوم بها أنقرة لمواجهة استفزازات 

المسلحين في إدلب.
وأكــــــــــدت مـــــجـــــدداً عــــلــــى المــــوقــــف 
الــــروســــي بــــأن «الأمــــــن المـــســـتـــدام في 
إدلـــب لا يمكن تحقيقه إلا مــن خلال 
فصل ما يسمى المعارضة المعتدلة عن 

الإرهابيين». 
وأشـــــارت زاخــــاروفــــا إلـــى وجـــود 
وضع صعب في جنوب سوريا، في 
المنطقة التي يبلغ طولها ٥٥ كيلومتراً 
حول منطقة التنف ومخيم «الركبان» 
لللاجئين، مشيرة إلى أن «المعلومات 

الــــــواردة تـــدل عــلــى اســتــمــرار تــدهــور 
الحالة الصحية والوبائية هناك.

بــعــد إغــــلاق الـــحـــدود الــســوريــة - 
التدابير لمكافحة  الأردنــيــة فــي إطــار 
انتشار عدوى فيروس كورونا، وفقد 
اللاجئون فرصة الحصول على رعاية 

طبية مؤهلة. 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، لا تستطيع 
الـــوكـــالات الإنــســانــيــة الــتــابــعــة للأمم 
المتحدة إنشاء قنوات بديلة لتقديم 
المساعدة الطبية بسبب عــدم وجود 

ضمانات أمنية». 
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، احــــتــــفــــل 

العسكريون الروس في سوريا أمس، 
بــالــذكــرى ٧٥ لــلــنــصــر عــلــى الــنــازيــة، 
عبر تنظيم عرض جوي فوق قاعدة 
«حــمــيــمــيــم». وشـــاركـــت فـــي الــعــرض 
مروحيات النقل والهجوم من طرازات 
«مـــي-٨» و«مــــي-٣٥» وطــائــرات النقل 
«انــطــونــوف ٣٠» و«انــطــونــوف ٧٢»، 
فــضــلاً عـــن مــقــاتــلات مــتــعــددة المــهــام 
وقــــاذفــــات مـــن طـــــــرازات «ســـوخـــوي» 

المختلفة.
 كما ظهرت في السماء السورية 
طــائــرة الإنـــــذار بــعــيــدة المــــدى «أ-٥٠» 
تــرافــقــهــا قـــاذفـــات خــفــيــفــة، وتــحــاكــي 

التزود بالوقود في الجو.
وشــــوهــــد الــــعــــرض الــــجــــوي فــي 
الـــــلاذقـــــيـــــة. كـــمـــا قــــــام قــــــــادة وأفــــــــراد 
الــقــوات المسلحة الروسية  مجموعة 
فــي ســـوريـــا، ومــمــثــلــو قــيــادة الــقــوات 
المــســلــحــة الــــســــوريــــة، وكــــذلــــك قـــيـــادة 
مــحــافــظــة الـــلاذقـــيـــة بـــوضـــع أكــالــيــل 
على النصب التذكاري لبطل الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــتـــي المــــــارشــــــال قــســطــنــطــين 
روكوسوفسكي الذي تمت إقامته قبل 

شهرين في «حميميم».
وفــي دمشق، وجــه كتاب ونــواب 
انتقادات للنائب خالد العبود الذي 
شــــن حـــمـــلـــة عـــلـــى الــــرئــــيــــس بـــوتـــين، 
فـــي مـــقـــال نـــشـــره عــلــى صــفــحــتــه في 
«فيسبوك» بعنوان: «ماذا لو غضب 
الأســد من بــوتــين؟»، وتضمن فقرات 
حادة تركز على أن الحليف الأساسي 
لـــلأســـد هــــو «إيـــــــــران - حـــــزب الـــلـــه»، 
وتلويحاً بأنه «إذا غضب الأسد فهو 
قـــادر على سحب الــبــســاط مــن تحت 
أقدام بوتين حتى في أروقة الكرملين»، 
و«أن يشطب مجده وإنجازاته»، ونبه 
أنـــه باستطاعة ســوريــا «إغـــراق  إلـــى 
بـــوتـــين فـــي حـــريـــق طـــويـــل فـــي جــبــال 
الــــلاذقــــيــــة» أو فــــي «ســــهــــول حـــــوران 
الــســوريــة»، بصفته قــوة  الــبــاديــة  أو 

احتلال لسوريا. 
وحــمــلــت المــقــالــة الــطــويــلــة كثيراً 
مـــن الإشــــــــارات المــمــاثــلــة الـــتـــي تــهــدد 
الــروس، ليختمها الكاتب بأن الأسد 
«إذا أراد أن يقف في وجه بوتين (...) 
فــلــن يــنــتــهــي الـــرئـــيـــس الــــروســــي في 
ســوريــا وحــســب، بــل سيتم انحسار 
المد الروسي في العالم، وسيتم شطب 
اسم بوتين من التاريخ الروسي إلى 

أبد الآبدين». 
وسعى أكثر من كاتب ومسؤول 
ســابــق فـــي دمــشــق إلــــى الــتــقــلــيــل من 
أهمية كــلام عــبــود، واعــتــبــاره موقفاً 
المـــوقـــف  يـــعـــبـــر عـــــن  شـــخـــصـــيـــاً و«لا 

الرسمي».

دورية عسكرية روسية في الدرباسية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

أشتية يرفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك المخالفة

تصاعد أزمة الحسابات المصرفية للأسرى الفلسطينيين
رام الله: «الشرق الأوسط»

أثــــــــــــارت اســــتــــجــــابــــة بـــنـــوك 
عاملة في الأراضي الفلسطينية 
لتهديدات إسرائيل وتجميدها 
حسابات أسرى فلسطينين، أزمة 
جديدة فلسطينية - فلسطينية، 
وأخـــرى مــع إســرائــيــل، وتسببت 
فـــي بــعــض الــفــوضــى مـــع إطـــلاق 
غاضبين النار على بعض البنوك 
في الضفة الغربية. وأعلن رئيس 
الــــــــــــوزراء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــحــمــد 
أشتية أنه تم الاتفاق مع البنوك 
على تجميد أي إجراء بخصوص 
حــســابــات الأســــرى لــديــهــا، عقب 
الــتــهــديــد الإســـرائـــيـــلـــي بــاتــخــاذ 
إجــــــــــراءات بـــحـــق هـــــذه الـــبـــنـــوك. 
وأضـــاف أشتية أن الاتــفــاق جاء 
بعد اتصالات أجراها مع إدارات 

البنوك وسلطة النقد.
وتـــابـــع أن الــلــجــنــة الـــتـــي تم 
تشكيلها لدراسة الأزمة والمكونة 
مــن سلطة النقد وهيئة شــؤون 
الأســـــــرى والمــــحــــرريــــن وجــمــعــيــة 
البنوك ووزارة المالية، ستجتمع 
وتـــقـــدم تــوصــيــاتــهــا خـــلال أيـــام، 
وعـــلـــى ضـــــوء هـــــذه الــتــوصــيــات 
ســـيـــكـــون هــــنــــاك مــــوقــــف مــوحــد 
مــن جميع الأطـــــراف بخصوص 
التهديد الإسرائيلي ضد البنوك 
الــــتــــي تــــقــــدم خــــدمــــاتــــهــــا لـــــذوي 
الأسرى والشهداء. وأعلن رئيس 
أنـــه وبــنــاء  الـــــوزراء الفلسطيني 
على الاتفاق فإن عائلات الأسرى 
تــســتــطــيــع تــفــعــيــل حــســابــاتــهــا 
البنكية ابتداء من الأحد (اليوم)، 
كــمــا ســيــنــاقــش مــجــلــس الـــــوزراء 
هذه القضية في جلسته المقبلة.

وأكــــــــــــد أشـــــتـــــيـــــة فـــــــي بــــيــــان 
رفـــض الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 
لــــلــــبــــنــــوك بـــــشـــــأن مـــخـــصـــصـــات 
الأســـــــــــرى والـــــــشـــــــهـــــــداء، قـــــائـــــلاً: 
لــهــا، وسنجد  «إنــنــا لــن نخضع 

حــــلــــولاً تــحــفــظ حـــقـــوق الأســـــرى 
والــشــهــداء وتــحــمــي الــبــنــوك من 
بــطــش الاحـــتـــلال وأي إجـــــراءات 
قــضــائــيــة ضـــدهـــا». وجــــاء بــيــان 
أشتية بعد كثير من الاتهامات 
للتهديدات  بالخضوع  للبنوك 
الإسرائيلية، ما تسبب في حالة 
غــضــب واســـعـــة طـــالـــت الــســلــطــة 
إلــى إطــلاق  الفلسطينية، وأدت 
نــــــار عـــلـــى بــــنــــوك فـــــي أكــــثــــر مــن 

منطقة.
وتـــــرافـــــق ذلــــــك مــــع عــاصــفــة 
انــتــقــادات وغــضــب واســعــة على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
خــلــفــت خـــلافـــات حــــادة حــــول ما 
سماه البعض «التنازلات» التي 
الــســلــطــة الفلسطينية  قــدمــتــهــا 
لإســـرائـــيـــل. وكـــانـــت الـــبـــنـــوك قد 
جمدت حسابات الأســرى لديها 
بــعــد تــحــذيــر إســرائــيــلــي مـــن أن 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع رواتـــــــــب الأســــــرى 
الفلسطينيين إجـــــراء مــحــظــور. 
وجاء التحذير على خلفية قانون 
جـــديـــد وقـــعـــه الــقــائــد الــعــســكــري 
لـــجـــيـــش الاحـــــتـــــلال فـــــي الــضــفــة 
الـــذي يعتبر بموجبه  الــغــربــيــة، 
رواتــب الأســرى أمـــوالاً محظورة 
تــجــب مـــصـــادرتـــهـــا، ودخـــــل هــذا 
القانون الجديد حيز التنفيذ في 
وقت سابق من الشهر الجاري.  

وجــــرى تــحــذيــر الــبــنــوك من 
التعاون مع السلطة الفلسطينية 
في صرف رواتب الأسرى «حتى 
لا يتحولوا لشركاء في المخالفة»، 
حسب وجهة النظر الإسرائيلية. 
ويــدور الحديث عن مبلغ (نحو 
شــهــريــاً  دولار)  مـــلـــيـــون   ١١٫٥
الفلسطينية  السلطة  تصرفها 
كــرواتــب شهرية لأســر الأســـرى. 
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل قـــد بـــــدأت في 
فبراير (شباط) من العام الماضي، 
بخصم المبلغ من أموال العوائد 
الضريبية التي تحولها إسرائيل 

إلـــــــى الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
وهـــــو إجــــــــراء رفـــضـــتـــه الــســلــطــة 
الفلسطينية متعهدة بمواصلة 

دفع رواتب الأسرى.
ودافــعــت رابــطــة الــبــنــوك في 
فلسطين عــن إغـــلاق الحسابات 
بــأنــه يــهــدف إلـــى حــمــايــة أصــول 
الأسرى من المصادرة والدفاع عن 
البنوك وموظفيها من عقوبات 
إســــرائــــيــــلــــيــــة. ودعــــــــت الـــرابـــطـــة 
السلطة الفلسطينية إلى إيجاد 
طريقة أخرى لتقديم المدفوعات 
لــــــلأســــــرى. لــــكــــن ســـلـــطـــة الـــنـــقـــد 
رفــضــت ذلـــك، وقــالــت إن مــبــادرة 
بعض البنوك بإغلاق الحسابات 
تجنباً لتبعات تهديد سلطات 
الـــتـــقـــيـــد  تــــمــــت دون  الاحــــــتــــــلال 
بــقــوانــيــنــهــا وتــعــلــيــمــاتــهــا الــتــي 
تــوجــب إعــلامــهــا مسبقاً، وإنــهــا 

ستعالج هذا الأمر.
وأضـــــافـــــت أن حــــقــــوق أســـر 
الأســـــــرى والمــــحــــرريــــن مــحــفــوظــة 
لدى البنوك، وأنها ستنسق مع 
الحكومة حول ضمان استمرارية 
وشـــددت  تلقيهم لمستحقاتهم. 
ســلــطــة الـــنـــقـــد عـــلـــى أن الــلــجــنــة 
المشكلة بقرار من رئيس الوزراء 
بـــــاشـــــرت الــــعــــمــــل عــــلــــى تــحــلــيــل 
المخاطر التي تلحق بمستحقات 
ذوي الأســرى وانعكاسات الأمر 
الـــعـــســـكـــري الإســــرائــــيــــلــــي عــلــى 

البنوك العاملة.
لـــكـــنـــهـــا اســــتــــنــــكــــرت أيـــضـــاً 
«الاعــتــداءات غير المسؤولة على 
فـــــــروع الـــبـــنـــوك والـــهـــجـــمـــة غــيــر 
المـــبـــررة عــلــيــهــا» مـــن قــبــل بعض 
مــؤكــدة وقوفها  الفلسطينيين، 
لــــحــــمــــايــــة الـــــجـــــهـــــاز المــــصــــرفــــي. 
الــنــقــد الجميع  وطــالــبــت ســلــطــة 
بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل 
يضمن عدم إقدام الاحتلال على 
مــصــادرة أمـــوال مــن البنوك كما 

حدث سابقاً في عام ٢٠٠٤.

الفلسطينيون يستعدون لتبعات سياسية وأمنية في المرحلة المقبلة 

ل لجنة «إلغاء الاتفاقات» مع إسرائيل تحسباً لضم الضفة 
ّ
عباس يشك

رام الله: كفاح زبون

طـــلـــب الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
مـــشـــتـــركـــة مـــــن أعـــــضـــــاء الــلــجــنــتــين 
التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية 
لــحــركــة «فـــتـــح» لــوضــع آلـــيـــات الـــرد 
عــلــى الـــقـــرار الإســـرائـــيـــلـــي المــحــتــمــل 
بــضــم أجــــــزاء مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة 
للسيادة الإسرائيلية، فيما أسماه 
الــبــعــض لــجــنــة «إلـــغـــاء الاتــفــاقــات» 
مــع إســرائــيــل. وقــــال عــــزام الأحــمــد، 
عضو اللجنتين، لــلإذاعــة الرسمية 
أمس، «إن اللجنة المشكلة المشتركة 
الــخــطــوات  ستجتمع قــريــبــاً لبحث 
التي سيتم اتخاذها»، موضحاً أن 
«اللجنة سترفع توصياتها للجنة 
الــقــرارات  التنفيذية لاعتمادها لأن 
المرتقبة سيكون لها تبعات كبيرة 

اقتصادية وسياسية وأمنية».
ويـــــدور الــحــديــث عـــن وقـــف كل 
الاتفاقات مع إسرائيل بما في ذلك 
السياسية والأمنية والاقتصادية، 
وهي خطة سيكون لها على الأغلب 

ثمن باهظ على الأرض.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
«الـــشـــرق  الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــــ
الأوســــــط» إن الــحــديــث يــتــركــز الآن 
قـــرارات متعلقة بإلغاء  على تنفيذ 
الاتفاقات مع إسرائيل بكل أشكالها 
بــمــا فيها تعليق الاعـــتـــراف بــدولــة 
إســــرائــــيــــل، وهـــــو الاعـــــتـــــراف الــــذي 
قدمته منظمة التحرير قبل الوصول 
إلـــى اتــفــاق أوســـلـــو. ويــعــنــي اتــخــاذ 
الــقــرارات إمكانية انهيار  مثل هــذه 
السلطة الفلسطينية القائمة حالياً.

وأكــد الأحمد أنه لا مناص من 
تنفيذ هذه القرارات في اليوم التالي 
لــقــرار الــضــم، إذا حـــدث، لأنــه يعني 
الــقــضــاء عــلــى أي إمــكــانــيــة لإنــجــاح 
الــدولــة  قــيــام  المــفــاوضــات لتجسيد 
الفلسطينية. وأضاف «بالنسبة لنا 
الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية 

عـــن تــصــرفــات نــتــنــيــاهــو وقـــراراتـــه 
التي من المتوقع تنفيذها بتحريض 
أميركي وتنكر لكل قرارات الشرعية 

الدولية».
ويـــخـــشـــى الــفــلــســطــيــنــيــون مــن 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  تـــقـــدم  أن 
الجديدة سريعاً على تنفيذ قرارات 
ضــــم الأغـــــــــوار والمـــســـتـــوطـــنـــات فــي 
الضفة الغربية، وهي قرارات تعني 
فـــرض الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة على 
مناطق تشكل أكثر من ثلثي الضفة 
الغربية. وقال الرئيس الفلسطيني 
في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة 
الــتــحــريــر «نـــحـــن رفــضــنــا الــصــفــقــة 
الأميركية منذ زمــن، وننتظر مــاذا 
ســيــحــصــل، ونـــقـــول الـــيـــوم بــمــجــرد 
أن تعلن إسرائيل عن تبني الضم، 
فسنتخذ الإجراءات المناسبة، وهذه 
الإجـــــــراءات لــيــســت بــحــق إســرائــيــل 
وحدها ولكن بحق أميركا، لأن من 
قـــرر وصــمــم وبـــدأ كــل المــشــروع هي 

أميركا».
وكــان عباس قــد أرســل رسائل 

مــتــعــددة لـــرؤســـاء دول فـــي الــعــالــم 
أخبرهم فيها بــأنــه فــي حــال إعــلان 
الحكومة الإسرائيلية عــن ضــم أي 
جــــزء مـــن الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
إلــغــاء للاتفاقات  فــإن ذلــك سيعتبر 
المــــوقــــعــــة والمـــــرجـــــعـــــيـــــات المـــــحـــــددة 
بـــين الــجــانــبــين، وعــلــيــه فـــإن جميع 
الاتفاقات والتفاهمات بين منظمة 
الــتــحــريــر الفلسطينية والــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة والإدارة الأمــيــركــيــة 
ســتــكــون لاغــيــة وبــاطــلــة. كــمــا أكــدت 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر مــــجــــدداً أنـــــه فــي 
حــــال تـــم إعـــــلان الـــضـــم فـــعـــلاً فــإنــهــا 
ســـتـــقـــوم بــتــنــفــيــذ فـــــــوري لــــقــــرارات 
المجلس الوطني والمركزي بإلغاء كل 

الاتفاقات مع دولة الاحتلال.
تــقــريــر للمنظمة صــدر  واتــهــم 
أمــــس الـــســـبـــت، إســـرائـــيـــل بــتــســريــع 
فــلــســطــيــنــيــة  خــــطــــوات ضــــم أراضٍ 
رغم ردود الأفعال المحلية والعربية 
والدولية المنددة والمحذرة من مغبة 
تنفيذ هذه المخططات الهادفة إلى 
تدمير ما تبقى من فرص لتحقيق حل 

الدولتين. وقال التقرير إن «مصادقة 
وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت 
عــلــى تــوســيــع مــســاحــة مــســتــوطــنــة 
أفــــــــرات فــــي الـــكـــتـــلـــة الاســتــيــطــانــيــة 
المــســمــاة غـــوش عــتــصــيــون، الممتدة 
بـــين بــيــت لــحــم والــخــلــيــل بــحــوالــي 
١١٠٠ دونـــــــم، جــــــاءت بــتــوجــيــهــات 
مــبــاشــرة ومستعجلة مــن بنيامين 
نتنياهو قبل مغادرة بينيت وزارة 
الجيش، لفرض أجندته على عمل 
حكومة الطوارئ بين حزب الليكود 
وحزب كاحول لافان، وقبل أيام من 
زيــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
مايك بومبيو، حتى تبدو وكأنها 
فــي ســيــاق متفق عليه بــين الإدارة 
الأميركية والحكومة الإسرائيلية، 
فـــــي إطـــــــار تـــطـــبـــيـــق خـــطـــط الـــضـــم، 
وفــرض السيادة على المستوطنات 
في منطقة كانت على الــدوام محط 
أطـــــمـــــاع لاســـتـــيـــعـــاب مــســتــوطــنــين 

جدد». 
وقــــــد فـــتـــحـــت هــــــذه المـــصـــادقـــة 
الـــطـــريـــق أمـــــام «بـــــدء الــتــحــضــيــرات 

لـــبـــنـــاء ٧٠٠٠ وحــــــــدة ســـكـــنـــيـــة فــي 
المـــســـتـــوطـــنـــة، فــــي خـــطـــوة خــطــيــرة 
للغاية، لا تقل خــطــراً عــن مشاريع 
الـــبـــنـــاء الاســـتـــيـــطـــانـــي فــــي المــنــطــقــة 
المــســمــاة (E١) وذلـــك بــهــدف وأد ما 
يــســمــى حـــل الـــدولـــتـــين إلــــى الأبـــــد». 
كما أن موافقة وزير الأمن الداخلي 
البناء،  الإسرائيلي على مخططات 
وبــــــــــدء الــــتــــخــــطــــيــــط لمـــســـتـــوطـــنـــات 
جديدة يطلق عليها الاحتلال «تلة 
الـــنـــســـور» (جــفــعــات هــعــطــيــم) على 
ألــحــقــهــا الاحـــتـــلال بمنطقة  أراضٍ 
نــفــوذ ســلــطــة مــســتــوطــنــة «أفـــــرات»، 
مــن شأنه أن يــؤدي إلــى فصل بيت 
لحم عن القرى الفلسطينية المحيطة 
بها. كما صادق بينيت على مشروع 
استيطاني يتضمن الاستيلاء على 
أراض في الخليل لإقامة طريق يمكن 
المستوطنين والمتطرفين اليهود من 
اقــتــحــام الــحــرم الإبــراهــيــمــي، فضلاً 

عن إقامة مصعد لهم.
وفي تحرك مبكر في الكنيست 
(البرلمان) الإسرائيلية لسن قوانين 
تمهد لضم مناطق واسعة في الضفة 
الغربية بتشجيع من نتنياهو، قدمت 
عضو الكنيست عــن حــزب الليكود 
الــيــمــيــنــي، مـــــاي غـــــــولان، بـــالاتـــفـــاق 
مـــع رؤســــــاء مــجــالــس مــســتــوطــنــات 
وبــــــــدعــــــــم مــــــــن وزيـــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
الـــــلـــــيـــــكـــــودي وغــــــيــــــره مــــــن أعــــضــــاء 
مــعــســكــر نــتــنــيــاهــو فــــي الــكــنــيــســت 
مـــشـــروع قـــانـــون لــتــطــبــيــق الــســيــادة 
الإسرائيلية على المستوطنات في 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، ومناطق 
الأغــــــــــــوار الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وشــــمــــال 
الــــبــــحــــر المــــيــــت «بــــاعــــتــــبــــارهــــا ذات 
أهمية سياسية وأمنية واقتصادية 
لإسرائيل، ويتواجد فيها الآلاف من 
المستوطنين الذين هم جزء لا يتجزأ 
مــن دولـــة إســرائــيــل، هــذا إلــى جانب 
تصحيح الوضع الحالي وتحقيق 
الـــعـــدالـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة»، حــســب زعــم 

غولان.

بومبيو يزور إسرائيل بالتزامن مع تنصيب حكومتها الجديدة
رام الله: «الشرق الأوسط»

من المقرر أن يلتقي وزيــر خارجية الولايات 
المتحدة مايك بومبيو، خلال زيارة يقوم بها إلى 
إسرائيل، الأربعاء المقبل، كلاً من رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب «أزرق 
- أبيض» بيني غانتس، المتحالف مع نتنياهو 
لتشكيل حكومة جــديــدة، ليكون بــذلــك بومبيو 
أول مسؤول أميركي يلتقي الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة التي من المفترض أن تُعلَن في نفس يوم 
وصول وزير الخارجية الأميركي، والتي سيكون 
نتنياهو رئيساً لها، وحليفه غانتس رئيساً بديلاً 
للحكومة. كما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن 
بومبيو قد يلتقي أيضاً رئيس جهاز «الموساد» 

يوسي كوهين.
ويصل بومبيو إلى إسرائيل فيما أكدت إدارة 

الرئيس دونالد ترمب، تأييدها لخطط نتنياهو 
المتعلقة بضم أجــزاء من الضفة الغربية المحتلة 
إلــى دولـــة إســرائــيــل ولــكــن ضمن شـــروط معينة، 
مــمــا يــضــع هـــذه القضية عــلــى قــائــمــة المــحــادثــات 
التي سيجريها بومبيو في تل أبيب. وقال ديفيد 
شينكر، أحد مساعدي وزير الخارجية الأميركي، 
لــم يتغير،  الــضــم  إن مــوقــف واشنطن مــن عملية 
مــشــدداً قــبــل وصـــول بــومــبــيــو، عــلــى أنـــه يتوجب 
عــلــى إســرائــيــل إجــــراء «مــحــادثــات مــبــاشــرة» مع 
الــتــي طرحها  الــســلام  الفلسطينيين، وفــق خطة 
الرئيس الأميركي ترمب، والتي أصبحت تُعرف 

«صفقة القرن». بـ
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية 
الأمــيــركــيــة، مـــورغـــان أورتــــاغــــوس، فـــي بــيــان أن 
«التزام الولايات المتحدة بإسرائيل لم يكن أقوى 

مما هو عليه في عهد قيادة الرئيس ترمب».
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ُ
طمأن المتقاعدين أن رواتبهم ست

الكاظمي يرفض استخدام العراق {ساحة لتصفية الحسابات}
بغداد: حمزة مصطفى

اســــتــــقــــبــــل رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، 
بـــمـــكـــتـــبـــه فـــــي الــــقــــصــــر الـــحـــكـــومـــي 
بــبــغــداد، ســفــيــر الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــــاثــــيــــو تـــــولـــــر. وأوضــــــــــح المـــكـــتـــب 
الــــوزراء العراقي  الإعــلامــي لرئيس 
أن الكاظمي {أكد ضــرورة التعاون 
والتنسيق بين البلدين في المجالات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة ومــواجــهــة 
الارهـــــــــــــاب والــــتــــحــــضــــيــــر لـــلـــحـــوار 
البلدين والعمل  الإستراتيجي بين 
عــلــى حــفــظ الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
المــنــطــقــة وإبــعــادهــا عــن المــخــاطــر}. 
كما أشار الكاظمي، بحسب مكتبه 
الإعلامي، {إلى أن العراق لن يكون 
ســـــاحـــــة لـــتـــصـــفـــيـــات الــــحــــســــابــــات 
والاعـــتـــداء عــلــى أي دولــــة جــــارة أو 

صديقة}.
وكان الكاظمي وعد في مستهل 
نــشــاطــه عــلــى رأس الــحــكــومــة بحل 
أزمــة رواتــب أكثر من ثلاثة ملايين 
متقاعد تأخر صرفها لليوم التاسع 
عــلــى الــتــوالــي، وهـــو مــا لــم يحصل 
سابقاً بسبب أموال الوفرة النفطية.

فـــفـــي يـــــوم الــجــمــعــة الــــــذي هــو 
عـــطـــلـــة رســـمـــيـــة فـــــي الـــــعـــــراق عــقــد 
الــــوزراء برئاسة الكاظمي  مجلس 
جـــلـــســـتـــه الأولــــــــــــى، وعـــــلـــــى جـــــدول 
أعمالها العديد من النقاط العاجلة 
والأخــــرى الآجــلــة الــبــاحــثــة عــن حل 
هــــي الأخــــــــــرى. الـــكـــاظـــمـــي كــــــان قــد 
وعــد المتقاعدين بصرف رواتبهم، 
لــه على «تويتر»  عـــادّاً فــي تغريدة 
أن «المتقاعدين والــفــقــراء هــم أهلي 
ونـــــاســـــي»، مــبــيــنــاً أنـــهـــم «الــنــقــطــة 
الأولــــى فــي قــائــمــة اهــتــمــامــاتــي، لن 
نسمح بأن ينام عراقي ليلة مُضاماً 
الــدولــة التزاماتها»،  ــي 

ّ
قبل أن تــوف

مضيفاً أن «رواتب المتقاعدين سوف 
تُدفع، وأن العراق لا يهمل أصحاب 
الــفــضــل فــيــه، مــمــن أفــنــوا أعــمــارهــم 
البلد، مختتماً تغريدته  في خدمة 
بالقول إن الحكومة في خدمتهم».

الحكومة، التي لا يزال تنقصها 
 
ً
٧ وزارات سوف يتم إشغالها وكالة

من الوزراء الأصليين، تواجه تحدي 
إكــــمــــال هـــــذا الـــنـــقـــص خـــــلال الأيـــــام 
المقبلة وسط استمرار الخلافات بين 
الأحــــزاب والــكــتــل السياسية بشأن 
مــرشــحــيــهــا لــشــغــل هــــذه الــحــقــائــب 
بدءاً من الخارجية التي وإن حُسمت 
لــلــكــرد لــكــن الــخــلاف لا يـــزال يتركز 
حــــول الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــشــغــلــهــا. 
الــديــمــقــراطــي الكردستاني  الــحــزب 
بزعامة مسعود بارزاني يصر على 

أن يكون وزير المالية السابق فؤاد 
حسين هو المرشح الوحيد لها بعد 
تنازل الكرد عن وزارة المالية التي 
كان يشغلها حسين للشيعة حيث 
شغلها الأكاديمي والخبير الدولي 

علي عبد الأمير علاوي.
 الوزارة الكردية الأخرى التي لا 
تزال شاغرة من بين الوزارات الثلاث 
هي وزارة العدل التي تشير المصادر 
الكردية الرسمية إلى إنها حُسمت 
لـــلـــقـــيـــادي فـــــي الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 

الكردستاني خالد شواني.
حل أزمة الــوزارات الكردية في 
حكومة الكاظمي مرتبط بالضرورة 
بالملف الأهم وهو الخلاف النفطي 
بــــين أربــــيــــل وبــــغــــداد والـــــــذي ورثــــه 
الــكــاظــمــي مــن الــحــكــومــات السابقة 
ويتعين عليه البحث عن علاج ولو 
لــه. التطور الجديد فــي أمر  وقتياً 
هـــذه الــعــلاقــة هــو مــا أنــجــزه الــوفــد 
الــــكــــردي المــــوجــــود فـــي بـــغـــداد منذ 
أكــثــر مـــن أســبــوعــين عــبــر الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق مــتــوازن مــع بــغــداد لحل 
أزمــــــــة تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط مـــــن إقــلــيــم 

كردستان وما ترتب عليه من أزمة 
مع بغداد قامت على أثرها الأخيرة 
بقطع الرواتب عن موظفي الإقليم 

الأسبوع الماضي.
 الــوفــد الــكــردي بــرئــاســة نائب 
الـــوزراء فــي حكومة الإقليم  رئيس 
أنــه اتفق مع  قوباد طالباني أعلن 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة عــلــى تشكيل 
لــجــنــتــين لــحــســم الـــخـــلافـــات المــالــيــة 

والنفطية بين الجانبين. 
وقـــــــــــال الـــــــوفـــــــد فـــــــي بــــــيــــــان لـــه 
إنــــــــه «أجـــــــــــرى خــــــــلال الأســــبــــوعــــين 
المــاضــيــين مــبــاحــثــات مــع الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة والأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة 
وعـــــدد مـــن الــبــرلمــانــيــين فـــي بــغــداد 
بـــــــهـــــــدف الــــــتــــــبــــــاحــــــث ومــــعــــالــــجــــة 
مــســألــة المــســتــحــقــات المــالــيــة لإقليم 
كردستان». وأضاف: «لهذا الغرض 
تــم تشكيل لجنتين مالية ونفطية 
بين الجانبين تعملان كفريق مشترك 
على تحديد الخلافات ووضع آلية 
قــانــونــيــة مــلائــمــة لــحــل الــخــلافــات 
المــالــيــة والــنــفــطــيــة». وأشــــار البيان 
إلى أن «الاجتماعات كانت إيجابية 

وتم فيها تحديد النقاط الخلافية، 
حيث قدمت اللجان المشتركة عدة 
مــقــتــرحــات جــــرت مــصــادقــتــهــا من 
أجل أن تكون أساساً للحل»، مبيناً 
أن «حكومة إقليم كردستان أبــدت 
التزامها بشأن الالتزامات النفطية 
المترتبة على الإقليم بهدف التوصل 

إلى اتفاق».
إلى ذلك، عدّت لجنة العلاقات 
الخارجية في البرلمان أن الترحيب 
الـــــــدولـــــــي والإقـــــلـــــيـــــمـــــي بـــحـــكـــومـــة 
الكاظمي مؤشر على إعادة التوازن 

للحكومة بعلاقاتها الخارجية.
 وقـــــال عــضــو الــلــجــنــة الــنــائــب 
رامي السكيني، في تصريح أمس، 
إن «الــتــرحــيــب الـــدولـــي والإقــلــيــمــي 
الــواســع لحكومة الكاظمي مقبول 
ولـــعـــلـــه يــعــيــد الـــــتـــــوازن لــلــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة فــي عــلاقــاتــهــا الخارجية 
وعــــدم المــيــل لـــدولـــة دون أخــــرى أو 

محور على حساب آخر».
وفـــي تــطــور لافــــت، دعـــت كتلة 
الفتح التي يتزعمها هادي العامري، 
والـــقـــريـــبـــة مــــن المــــحــــور الإيـــــرانـــــي، 

الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم 
وإثـــــبـــــات جــــدارتــــهــــا بـــــذلـــــك. وقـــــال 
الــغــبــان، رئــيــس كتلة الفتح  محمد 
الــعــراقــي، فــي بيان له،  فــي البرلمان 
إنه «بعد التصويت على مصطفى 
الكاظمي رسمياً في مجلس النواب 
فإن الموقف الأميركي من الحكومة 
بـــات عــلــى المــــحــــكّ».  ودعــــت الكتلة 
«الـــولايـــات المــتــحــدة ألا تــعــد تمرير 
الــحــكــومــة انـــتـــصـــاراً لــهــا وخــســارة 
الـــعـــراق والمــنــطــقــة،  فــي  لخصومها 
الــقــوى السياسية العراقية  بــل إن 
غلّبت مصلحة العراق على جميع 
الـــحـــســـابـــات الأخــــــــــرى». وأضـــافـــت 
الكتلة أن «على واشنطن أن تبرهن 
على اهتمامها بــالــعــراق بإعطائه 
أولوية في المساندة والدعم في هذا 
الــحــرج وأن تــؤكــد للشعب  الــظــرف 
العراقي جديتها في تقديم المساعدة 
له وليس انحيازها لطرف سياسي 

عراقي ضد طرف آخر». 
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يـــقـــول 
عــضــو الــبــرلمــان عــن حــركــة «إرادة» 
«الشرق الأوسط» إن  حسين عرب، لـ
«الأزمـــة المالية تستطيع الحكومة 
مواجهتها لكون هناك استعداد من 
بعض الدول لمساعدة العراق حتى 
يثبت نجاح الكاظمي، وكذلك الأمر 
على صعيد الأزمة الصحية، حيث 
إن وضــع الــعــراق لا يــزال أفضل من 
كثير مــن الــــدول ولــيــس تــحــت خط 
الخطر».  وأضاف أن «الوضع المالي 
هــو الــكــارثــة، حيث لا توجد معالم 
لــلــخــروج مــن الأزمــــة، لــكــن فــي حــال 
اتخذ رئيس الوزراء الخطوات التي 

وًضعت له فسوف ينجح».

الغلاء وأزمة الدولار 
يحوّلان اللبنانيين إلى مزارعين

بيروت: إيناس شري

مـــع بـــدايـــة أزمـــــة ارتــــفــــاع ســعــر الـــــدولار 
فـــي لــبــنــان مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي، ومــــا تــلاهــا 
مــن ارتــفــاع أســعــار السلع الــغــذائــيــة، ظهرت 
مــــبــــادرات لــتــشــجــيــع المـــواطـــنـــين عــلــى زراعــــة 
أي مــســاحــة صــغــيــرة مــتــوافــرة فــي منازلهم 
(سطح أو أرض صغيرة أو حتى أحــواض) 
بهدف تأمين ما يضمن حاجتهم من غذاء، 
ومـــســـاعـــدة المــــزارعــــين عــلــى تــخــطــي عــوائــق 
استيراد المبيدات والأسمدة والبذور، وعادت 
هذه المبادرات إلى الواجهة مع تفشي وباء 
الــذي فاقم المشكلات الاقتصادية  «كــورونــا» 

ونقص الدولار في الأسواق.
وكانت حركة «حبق» السبّاقة في هذا 
ت الحركة التي ظهرت مع «حراك 

ّ
الإطار، إذ تبن

١٧ تشرين» الاقتصاد التضامني التشاركي، 
من خلال تعزيز وتشجيع نشاطات الاقتصاد 
المــحــلــي، وتــشــجــيــع الـــزراعـــات الــغــذائــيــة في 
المــســاحــات الــعــامــة بــشــكــل جــمــاعــي يؤسس 

لشكل تعاوني بين الناس.
وتقدّم المــبــادرة، حسب ما يشرح أحمد 
كبّارة، أحد مؤسسيها، معلومات عن الزراعة 
العضوية، وعــن الخطوات التي يجب على 
المـــزارع اتباعها للحفاظ على استقلاليته، 
فضلاً عن تأمين البذور والشتول والمعدات 
الـــــزراعـــــيـــــة، وتـــعـــمـــل الــــحــــركــــة عـــلـــى تــقــديــم 
الإســعــاف الــزراعــي، إلا أن الــدور الأهــم لهذه 
«الشرق الأوسط»،  الحركة، كما يقول كبّارة لـ
يبقى إنشاء شبكة تساعد في خلق ما يشبه 
تعاونية زراعية لتحقيق حلف اقتصادي قد 

يضغط مستقبلاً نحو اقتصاد منتج.
ى حركة «حبق» مفهوم السيادة 

ّ
وتتبن

الــــغــــذائــــيــــة، ولــــيــــس الأمـــــــن الــــغــــذائــــي، وهـــو 
مشروع سياسي يعتمد على سيادة الدولة 
عـــلـــى غــــذائــــهــــا، أي زراعــــتــــهــــا وصــنــاعــتــهــا 
الغذائية. وتركز على الزراعة البيئية التي 
تتسع بناءً على حاجات وقدرة الاستيعاب 
المحلية لكل مــزارع، وحسب منطقة وجوده 

وخصوصيتها.
وفي مجدل عنجر (شرق لبنان) مبادرة 
أخـــرى، إذ قـــرّرت مجموعة مــن الــشــبّــاب في 
مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع، مـــن جــمــعــيــة «عــالــطــريــق»، 
الــزراعــة المختلطة العضوية  إطـــلاق تجربة 

والري بالنقطة. 
وتــقــوم هــذه المـــبـــادرة، حسب مــا يشرح 
«الشرق الأوســط»،  لـ صاحبها خالد حمود 
على مبدأ التعاون، إذ يجني كل مشارك في 

هذه التجربة ثمار جهده.

والــهــدف مــن هــذه المــبــادرة هــو الاكتفاء 
عــــلــــى صـــعـــيـــد ضــــيــــق، أي الأفــــــــــــراد الــــذيــــن 
يساهمون بهذه المبادرة، فضلاً عن اكتساب 
الــخــبــرات الــزراعــيــة الــتــي بـــدأت تفتقد جيلاً 
بــعــد جــيــل، واســتــصــلاح الأراضــــي الــزراعــيــة 
المـــهـــمـــلـــة، كـــمـــبـــادرة مــجــتــمــعــيــة. وفـــــي هـــذا 
السياق، يقول حمود: «نحن نقوم بتجربة 
على نطاق ضيق، وبالتالي فإن إنتاجنا لا 
يكفي المجتمع المحلي، إلا أن هــذه التجربة 
ستكون منطلقاً للتوسع مستقبلاً، وفي إطار 

منظم أكثر يطال شريحة أكبر».
أنّ تأمين البذور إحــدى المشكلات  وبما 
التي تواجه المزارعين، كانت مبادرة «بذور في 
صندوق» التي انطلقت العام الماضي لإعادة 
إكــثــار الــبــذور الــبــلــديــة غــيــر المــعــدلــة وراثــيــاً، 
والــحــفــاظ على الأنــــواع المحلية مــن نباتات 
الــتــوازن البيئي،  إلــى  برية، بهدف الوصول 
واعــتــمــاد الـــزراعـــة الــعــضــويــة، والاســتــغــنــاء 
عن الأسمدة والمبيدات غير الطبيعية، عبر 
دعم مفاهيم السيادة الغذائية. وتقول سارة 
سلوم التي أطلقت المبادرة مع صديقها بشار 
أبو سعيفان، إنها تعمل مع المزارعين لتبادل 
وحــفــظ الــبــذور المــؤصــلــة، وإعــــادة إكــثــارهــا. 
«الشرق الأوســط» أن هدف  لـ وتشرح سلوم 
المبادرة الأساسي بيئي، وهو تأمين منتجات 

زراعية صحية خالية من المواد الكيماوية.
وفي مدينة صيدا (في الجنوب)، حوّلت 
ليال الخطيب حديقة منزلها الصغيرة إلى 
مصدر للخضراوات والفواكه التي قد تغنيها 
عن الشراء من الأسواق. وفي العام الماضي، 
كانت حديقة المنزل مساحة للعمل المشترك، 
ولـــكـــنّ تـــعـــرّف أصـــحـــاب المـــنـــزل عــلــى حــركــة 
«حــبــق» غــيّــر الــوجــهــة، ودفـــع لــيــال وزوجــهــا 
للتفكير بالاستفادة من هــذه الحديقة عبر 

زراعتها.
ويقول رئيس جمعية المزارعين، أنطوان 
الحويك، إن هذه المبادرات تحتاج إلى سنة 
لتظهر نتائجها، ويمكن أن يؤمن المواطن ما 
يحتاج إليه من خلال زراعة بعض المحاصيل 
ـــه من 

ّ
فــي المــســاحــات المحيطة بــمــنــزلــه، إلاّ أن

الصعب تطوير المشروع إلى مرحلة نتحدث 
فيها عن اكتفاء ذاتي لمنطقة أو دولة من دون 

خطة شاملة.
 ويلفت الحويك إلى أن المشكلة الأساسية 
الـــتـــي يــواجــهــهــا المــــزارعــــون حــالــيــاً هـــي أزمـــة 
الدولار، فهم يحتاجون إلى الدولار لاستيراد 
الــبــذور والأســـمـــدة والمــبــيــدات، والـــــدولار غير 
مــتــوافــر، وهــم يقبضون شيكات مؤجلة من 

التجار.

ASHARQ AL - AWSAT تنشر معلومات عن الجهات التي ساهمت في التحضير له 

الحريري {يتفهّم ظروف} اللقاء بين عون وجنبلاط 
بيروت: محمد شقير

قال مصدر سياسي إن من غير 
الجائز تقويم مشاركة رئيس حزب 
«الـــقـــوات اللبنانية» سمير جعجع 
في اللقاء الوطني الذي رعاه رئيس 
الجمهورية ميشال عون واستقبال 
الأخـــيـــر لــرئــيــس الـــحـــزب «الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط من زاوية 
أن جـــعـــجـــع وجــــنــــبــــلاط فـــــي جــبــهــة 
واحـــدة مــع رئيس تيار «المستقبل» 

الرئيس سعد الحريري.
ولــــفــــت المـــــصـــــدر إلـــــــى أنــــهــــم لــم 
الــســيــاســي  المــــلــــف  يـــحـــســـنـــوا إدارة 
عندما كانوا في جبهة واحدة، وأكد 
«الشرق الأوسط» أن تقويم مشاركة  لـ
جــعــجــع وزيــــــارة جــنــبــلاط يــجــب أن 
ينطلق من أنهما ليسا في حزب أو 
جبهة واحدة مع الحريري، وهذا ما 
يتيح لهما التحرك تحت سقف عدم 

التفريط بوحدة الهدف.
وقـــال المــصــدر الــســيــاســي إن ما 
حـــصـــل فــــي بـــعـــبـــدا يـــعـــزز الاعـــتـــقـــاد 
بــــإحــــيــــاء جـــبـــهـــة «قـــــــوى ١٤ آذار»، 

وأكــــــد أن الـــعـــلاقـــة بــــين «الـــتـــقـــدمـــي» 
و«المستقبل» وإن كانت تتأرجح من 
حــين لآخــر فــإن جنبلاط والحريري 
يصران على التنسيق، فيما علاقة 
الأخير بجعجع ما زالت جامدة منذ 
أن امتنع الأخير عن ترشيح حليفه 

السابق لتولي رئاسة الحكومة.
واعــــتــــبــــر أن خــــطــــوة جـــنـــبـــلاط 
وجــعــجــع لــن تــبــدّل مــن واقــــع الــحــال 
الــســيــاســي طـــالمـــا أن حــكــومــة ديـــاب 
لــــن تـــذهـــب إلا مــــع انـــتـــهـــاء الـــولايـــة 
الـــرئـــاســـيـــة لـــعـــون، كــمــا أن حــضــور 
جـــعـــجـــع أتــــــــاح لـــــه تـــســـجـــيـــل نــقــطــة 
فــي مــرمــى الــعــهــد لا يــمــكــن إغفالها 
لت في إلقاء الضوء على الرأي 

ّ
وتمث

الآخــــر لــجــهــة تــشــريــحــه - كــمــا تقول 
مــصــادر «الــقــوات» - لخطة التعافي 
المـــالـــي وصــــــولاً إلــــى تــهــشــيــمــهــا من 
خـــلال تــركــيــزه عــلــى خــلــوّهــا مـــن أي 
إشارة للبند السيادي في ظل ارتفاع 
منسوب التهريب بين سوريا ولبنان 
عبر المعابر الحدودية غير الشرعية.

لــــذلــــك فــــــإن جـــعـــجـــع شـــــــارك فــي 
الــلــقــاء وهـــو عــلــى خـــلاف مــع العهد 

ولــم يحضر لمبايعته بمقدار ما أنه 
تمرير رســالــة للمسيحيين بأنه لن 
يقاطع الرئاسة الأولــى وأنــه توصّل 
إلـــــى إعـــــــلان الـــنـــيـــات مــــع عـــــون قــبــل 
انــتــخــابــه رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، لكن 
الأخير هو من أطــاح به وكــاد يهدد 
المصالحة المسيحية - المسيحية التي 
هــي الأســــاس لــطــي صفحة الــصــراع 

الدموي بين الطرفين.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى جـــنـــبـــلاط فـــإن 
لــم يــولّــد حساسية  اجتماعه بــعــون 
لــــدى الـــحـــريـــري الــــذي أبــــدى تفهّمه 
لــلــدوافــع الــتــي أمــلــت انــعــقــاده لقطع 
الطريق على إقحام الجبل في فتنة 
بــين الــــدروز والمــســيــحــيــين، وهـــذا ما 
أبلغه الحريري إلى النائب وائل أبو 
فاعور موفداً من رئيس «التقدمي» 
باعتبار أن هــنــاك ضـــرورة للحفاظ 

على التعايش في الجبل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن ما 
يهم جنبلاط هو تحصين المصالحة 
في الجبل وهو يلتقي مع «القوات» 
والــقــيــادات الروحية ومعظم القوى 
السياسية، لذلك جاء اللقاء مع عون 

لمنع الانــــزلاق نحو الفتنة المذهبية 
التي كادت تشتعل مجدداً لو لم يصر 

إلى نزع فتيل الانفجار.
ويعود للنائب في تكتل «لبنان 
الـــقـــوي» فـــريـــد الــبــســتــانــي دور في 
تحضير الأجواء أمام زيارة جنبلاط 
لعون، وهــو تشارك في مسعاه مع 
الـــوزيـــر الــســابــق نــاجــي الــبــســتــانــي 
والــعــمــيــد المــتــقــاعــد ويــلــســون نجيم 
ابن بلدة معاصر الشوف. فالنائب 
البستاني عضو في الكتلة النيابية 
التي يرأسها الوزير السابق جبران 
باسيل، وهو أدرك بأن الأجــواء في 
الــجــبــل لــيــســت مــريــحــة، خــصــوصــاً 
بــعــد الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك الـــــذي صــدر 
عـــــن مـــــطـــــران صــــيــــدا وديــــــــر الـــقـــمـــر 
لــلــمــوارنــة مـــــارون الــعــمــار ومــطــران 
الـــــــــروم الـــكـــاثـــولـــيـــك إيــــلــــي الــــحــــداد 
وبمباركة من الكنيستين المارونية 
والكاثوليكية وفيه تحذير من عودة 
الفتنة وتــأكــيــد على حماية السلم 
الأهلي والــذي رافقه بيان تحذيري 

لبلدية دير القمر.
ولم يتردّد جنبلاط في مباركة 

التحرك الذي بدأه البستاني، وأيضاً 
اســـتـــعـــداده لــلــقــاء عـــون الــــذي قابله 
بــاســتــعــداد مــمــاثــل، فــكــان الــلــقــاء من 
موقع الاخــتــلاف السياسي. وجــرى 
ـــل مــبــاشــر من 

ُّ
الــتــحــضــيــر لـــه بـــتـــدخ

عــــــون الـــــــذي طـــلـــب شـــطـــب تـــغـــريـــدة 
لـــلـــوزيـــر الـــســـابـــق غـــســـان عـــطـــا الــلــه 
(من «التيار الوطني الحر») جاءت 
عشية زيــارة جنبلاط لقصر بعبدا، 
وتردد أن التغريدة لا تخدم تحصين 
المــصــالــحــة، إضـــافـــة إلـــى طــلــب عــون 
بوقف بث إذاعة مقرها في بيت الدين 
قيل أنها تشيع أجواء لا تخدم منع 

الفتنة في الجبل.
وهكذا تم اللقاء بدعوة من عون 
إلــيــه العميد نجيم، وســاده  حملها 
جو من الحرص على التصدّي لكل 
أشكال التحريض، وتقرّر أن يتولى 
الــــوزيــــر الـــســـابـــق غـــــازي الــعــريــضــي 
بالنيابة عن جنبلاط التواصل مع 
عـــــون فــــي إطــــــار إشــــاعــــة أجـــــــواء مــن 
الـــتـــهـــدئـــة والإبـــــقـــــاء عـــلـــى الــتــنــســيــق 
ل حيال أي محاولة للالتفاف 

ّ
للتدخ

على لقاء بعبدا.

اتجاه يطالب بمنح الكاظمي مهلة وآخر متشدد يدعو إلى {إسقاط النظام}

 انقسام في الحراك العراقي حول مظاهرات اليوم
بغداد: فاضل النشمي

يــتــوقــع أن تــشــهــد بــغــداد 
ومـــحـــافـــظـــات وســـــط وجـــنـــوب 
الــــــعــــــراق مــــوجــــة جـــــديـــــدة مــن 
الاحـــتـــجـــاجـــات، بــعــد أقــــل من 
أســـــبـــــوع عـــلـــى تــــولــــي رئـــيـــس 
الــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
مهام عمله بعد منح البرلمان 
الــــثــــقــــة لـــكـــابـــيـــنـــتـــه الــــــوزاريــــــة 

وبرنامجها الحكومي.
وفـــــــــــــي حـــــــــــــال لــــــــــم تــــلــــجــــأ 
الـــــســـــلـــــطـــــات الـــــعـــــراقـــــيـــــة إلـــــى 
إعــــلان فــــرض حــظــر لــلــتــجــول، 
الــــيــــوم، بـــنـــاءً عــلــى تــوصــيــات 
نــــيــــابــــيــــة لمـــــواجـــــهـــــة مـــخـــاطـــر 
مــوجــة جــديــدة مــن الإصــابــات 
بفيروس كــورونــا، بعد مــرور 
نحو أسبوعين على رفع حظر 
الــتــجــول الــجــزئــي، يــؤكــد عــدد 
غير قليل من الناشطين عزمهم 
الـــخـــروج بــمــظــاهــرات حــاشــدة 
حدد لها البعض سقفاً مرتفعاً 
يــصــل إلـــى «إســـقـــاط الــنــظــام». 
ويأتي التصعيد الجديد بعد 
نحو أسبوعين من تحدد موعد 
انطلاقات المظاهرات الجديدة 
الـــــذي يـــصـــادف وبـــعـــد «مــهــلــة 
الـــــكـــــوت»، وهـــــي الـــفـــتـــرة الــتــي 
منحتها جماعات الاحتجاج 
في محافظة واسط للسلطات 

لتحقيق مطالبها.
وفـــيـــمـــا لا يــمــكــن الــتــكــهــن 
بطبيعة أعمال التصعيد التي 
قد ينتهجها المتظاهرون الذين 
الــيــوم، ولا أعــداد  سيخرجون 
الـــنـــاشـــطـــين الــــذيــــن ســيــلــبــون 
نــــداء الـــخـــروج إلـــى الــســاحــات 
والـــــشـــــوارع، نـــظـــراً لــلــمــخــاوف 
من الإصابة بفيروس كورونا، 
إلا أن ثــمــة مـــخـــاوف حقيقية 
مـــن احــتــمــال وقــــوع صــدامــات 
عنيفة بين المتظاهرين وقوات 
الأمن، وما يترتب على ذلك من 
سقوط قتلى وجرحى، وتالياً 
قـــــد يــــــــؤدي ذلــــــك إلــــــى إحــــــراج 
حكومة رئيس الوزراء الجديد 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، مــثــلــمــا 
حــــــدث مــــع ســـلـــفـــه عـــــــادل عــبــد 
المــهــدي، الــذي يطالب كثيرون 
الــــــيــــــوم بـــتـــقـــديـــمـــه لــــلــــعــــدالــــة، 
ومحاسبته، على مقتل وجرح 
نـــحـــو ٣٠ ألـــــف مــتــظــاهــر بــعــد 
الاحتجاجات التي تفجرت في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 

واستمرت لنحو ٥ أشهر.
ولــيــس مــن المــعــروف على 

وجه الدقة الأسباب الحقيقية 
التي تقف وراء تصاعد وتيرة 
الاحـــتـــجـــاجـــات، والــتــحــريــض 
عـــلـــى الـــتـــظـــاهـــرات فــــي بـــغـــداد 
والناصرية وواسط في غضون 
الأيـــــام الأخـــيـــرة، الــتــي سبقت 
وأعقب صعود الكاظمي لسدة 
الــحــكــم فــي الــبــلاد عــقــب أشهر 
مــــن الـــــفـــــراغ الـــســـيـــاســـي الــــذي 
تــســبــبــت بــــه اســـتـــقـــالـــة عــــادل 
المـــهـــدي، نــهــايــة نوفمبر  عــبــد 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي. إلا 
أن الناشط محمد الأزيرجاوي، 
يــرجــح أن «الــعــامــل الــرئــيــســي 
يتمثل في فقدان الثقة العميق 
بـــقـــوى الــســلــطــة وأحــــزابــــهــــا». 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ ويضيف 
الــجــســيــمــة من  أن «الــخــســائــر 
قــتــل وإصــــابــــات واخــتــطــافــات 
الــــــتــــــي وقــــــعــــــت بـــــــين صــــفــــوف 
المــتــظــاهــريــن، وعـــدم محاسبة 
المـــــتـــــورطـــــين، خـــلـــفـــت مــشــاعــر 
غضب كبيرة داخـــل جماعات 
أفـــرزت جيلاً  الــحــراك، ولعلها 
جـــديـــداً مـــن الــنــاشــطــين الــذيــن 
يـــــدعـــــون إلــــــى إزاحـــــــــة الـــنـــظـــام 

وإسقاطه».
ولا يستبعد الأزيرجاوي 
وقــــــــوع «مـــــوجـــــة جـــــديـــــدة مــن 
الاضــطــرابــات وأعــمــال العنف 
في حال تمكن الناشطون من 
الــخــروج في مظاهرات اليوم، 
تـــتـــســـبـــب بــــشــــرخ كـــبـــيـــرة بــين 
الــــحــــراك وحـــكـــومـــة الــكــاظــمــي 
الـــــــجـــــــديـــــــدة، كـــــمـــــا حـــــــــدث مـــع 
الــحــكــومــة الــســابــقــة». ويــؤكــد 
«وجــود انقسام بين جماعات 
الـــــــــحـــــــــراك حــــــــــول تـــــظـــــاهـــــرات 
اليوم؛ بين متشدد يصر على 
خـــــروجـــــهـــــا، وآخـــــــــر مــتــحــفــظ 
يطالب بإعطاء برهة من الوقت 

لحكومة الكاظمي».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــســـتـــبـــعـــد 
الــنــاشــط رعـــد الـــغـــزي، خـــروج 
تظاهرات بأعداد كبيرة، حتى 
مــع عـــدم لــجــوء الــســلــطــات إلــى 
الــتــجــوال. ويقول  فــرض حظر 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الـــغـــزي لــــ
«لا أتوقع خروج أعــداد كبيرة 
مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن؛ الـــســـاحـــات 
منقسمة وحركة الناس صعبة 
فــــي ظــــل الــــظــــروف الـــقـــائـــمـــة». 
وأضـــــاف: «ربــمــا يــلــجــأ بعض 
المحتجين المتشددين إلى تعمد 
المواجهة مــع قــوات الأمــن عبر 
مــحــاولــة الــعــبــور إلـــى المنطقة 
الــــخــــضــــراء. يــصــعــب الــتــكــهــن 

بــمــا ســيــحــدث غــــداً. أعــــرف أن 
جميع ذرائع الاحتجاج قائمة 
لــكــنــي  ومــــتــــاحــــة حـــتـــى الآن، 
الـــوقـــت غــيــر مــنــاســب  أرى أن 
لــــلــــخــــروج، وعـــــــدد غـــيـــر قــلــيــل 
من الناشطين يتبنون وجهة 

النظر هذه».
كان متظاهرون في بغداد 
والبصرة في ساحة الحبوبي 
في الناصرية ومدن أخرى في 
محافظة ذي قــار، خرجوا في 
الساحات والشوارع بمسيرات 
رافـــضـــة لــيــلــة الــتــصــويــت على 
حـــــكـــــومـــــة الــــــكــــــاظــــــمــــــي. وفـــــي 
مــحــافــظــة واســـــط، الـــتـــي أعــلــن 
نــاشــطــوهــا قــبــل نــحــو عــشــرة 
أيـــــام «مـــهـــلـــة» تــنــتــهــي الـــيـــوم، 
لتنفيذ مطالبهم، تبدو الأمور 
هــنــاك تسير نــحــو التصعيد، 
ويــتــوقــع أن تــشــهــد المــحــافــظــة 

اليوم تظاهرات حاشدة.
 وكان بيان متشدد انتشر 
قبل أيـــام، على أنــه صـــادر عن 
«ثوار واسط»، مؤلف من أربع 
«تطهير  نقاط ساخنة، بدأها بـ
المحافظات من المحافظ ونوابه 
والالــــــتــــــزام بــخــطــة الــتــصــعــيــد 
والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المــمــتــلــكــات 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، وتــســلــيــم 
إلــــــى هــيــئــة  المـــحـــافـــظـــة  إدارة 
القضاء بالتعاون مع القوات 
الأمنية». ودعا القوات الأمنية 
إلــــــى الــــتــــعــــاون مــــع «الـــــثـــــوار» 
وحماية المصارف، واعتقال كل 
من يحاول العبث بالممتلكات 
العامة، بعدها ختم بالدعوة 
لـــــدخـــــول المـــنـــطـــقـــة الـــرئـــاســـيـــة 
(الـــخـــضـــراء) فـــي بـــغـــداد، غير 
أن غــالــبــيــة جــمــاعــات الــحــراك 
في واسط تبرأت من مضمون 
البيان، لكنها تصر على  ذلــك 

مواصلة الاحتجاجات.
مــن جــانــبــه، أعــلــن «اتــحــاد 
طلبة بغداد»، أمس، عن «عدم 
وجــــــود أي مـــظـــاهـــرة طــلابــيــة 
خـــــلال الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة». وقــــال 
الاتحاد، وهو إحدى المنظمات 
الـــــــتـــــــي ســــــبــــــق أن ســــاهــــمــــت 
فـــــي الـــتـــحـــشـــيـــد لـــلـــمـــظـــاهـــرات 
الطلابية، فــي بيان مقتضب، 
«نــــود أن نــوضــح عـــدم وجـــود 
مــســيــرة طــلابــيــة يـــوم الأحــــد». 
وأكــــــد عـــلـــى «الـــــتـــــزام الاتـــحـــاد 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات والـــتـــوصـــيـــات 
الــــصــــحــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة، وعــــــدم 
إلــى التجمعات خلال  الــدعــوة 

فترة انتشار الجائحة».

الكهرباء والوقود «المغشوش» يشعلان سجالات وتبادل اتهامات في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــاد ملف الكهرباء إلــى واجهة 
الــــســــجــــالات الـــســـيـــاســـيـــة، بــوصــفــه 
المــلــف الأكـــثـــر إرهـــاقـــاً لــلــخــزيــنــة في 
السنوات الأخيرة، واندلعت اتهامات 
وســجــالات بــين «الــقــوات اللبنانية» 
و«الـــــتـــــيـــــار الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» الـــــذي 
إلــيــه حقيبة  يتسلم وزراء ينتمون 
الــطــاقــة مــنــذ عــشــر ســـنـــوات، وســط 
دعوة النائب ياسين جابر (من كتلة 
الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر الـــتـــي يــرأســهــا 
الــرئــيــس نــبــيــه بــــري) إلـــى «ضــــرورة 
تغيير الناس الذين يتعاطون بملف 

الكهرباء».
ويــــتــــســــبــــب الــــــهــــــدر فــــــي قـــطـــاع 
الـــكـــهـــربـــاء وعــــــدم مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــة 
باستنزاف للمالية العامة، ويعود 
جــــزء كــبــيــر مـــن الإنـــفـــاق الــحــكــومــي 

الـــســـنـــوي إلـــــى دعـــــم هـــــذا الـــقـــطـــاع، 
مـــا تــســبــب فـــي عــجــز فـــي المــــوازنــــة. 
وتشترط كل الدراسات الإصلاحية 
لــلــوضــع الاقـــتـــصـــادي الــلــبــنــانــي أن 
يتركز الإصـــلاح على معالجة هذه 
الأزمــــــــة لــتــقــلــيــص نـــســـبـــة تــتــخــطــى 
الـــــ٢٠٪مــــن الاســـتـــنـــزاف فـــي مــوازنــة 

الدولة.
 وأخـــيـــراً، انــفــجــر مــلــف الــوقــود 
المــــغــــشــــوش الـــــــذي يـــحـــقـــق الـــقـــضـــاء 
الــلــبــنــانــي فــيــه، وفــتــح بــابــاً لــتــبــادل 

الاتهامات السياسية.
وقال النائب ياسين جابر أمس، 
إن «المــلــف الأكــثــر وقــاحــة وهـــدراً هو 
الــكــهــربــاء»، مــؤكــداً أن «لــبــنــان لديه 
نــــزيــــف حـــــــاد بــــقــــطــــاع دمّــــــــــره وهــــو 
الكهرباء». وشدد في حديث إذاعي 
على «ضـــرورة تغيير الناس الذين 
الــكــهــربــاء، ويجب  يتعاطون بملف 

تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة 
كهرباء لبنان يضم أشخاصاً لديهم 
خبرة، كذلك تعيين الهيئة الناظمة 
وتطبيق القانون. وزارة الطاقة يجب 
ألا تدير المؤسسة، ووزير الطاقة هو 

وزير وصاية فقط».
 وفي موضوع بناء المعامل، قال 
جابر: «يجب معالجة شبكة النقل 
والــتــوزيــع، والــخــطــوة الأولـــى تكون 

ببناء المعامل وزيادة الإنتاج».
وبــــعــــد انـــحـــســـار الــــجــــدل حـــول 
الخطة الاقتصادية، تجدد السجال 
بين «التيار الوطني الحر» و«القوات 
اللبنانية» حول ملف الكهرباء، إثر 
الــوقــود المغشوش  انفجار فضيحة 
الــذي يدخل إلى لبنان، وبــات الملف 

بعهدة القضاء اللبناني.
وغـــــــداة تـــوجـــيـــه وزيــــــر الــطــاقــة 
أبــي خليل «اتهاماً  الأســبــق ســيــزار 

سياسياً» إلى كل الفرقاء «الذين لم 
يقفوا إلى جانبنا في مجلس الوزراء 
لتغيير عقود شراء المحروقات»، دعا 
نائب رئيس مجلس الوزراء السابق 
غسان حاصباني النائب أبي خليل 
إلــى «الــعــودة إلــى محاضر جلسات 
الــحــكــومــة فـــي ٢٠١٧ و٢٠١٨ حيث 
طلبنا منه خطة لوقف الهدر ووافقنا 
عليها، لكنه تجاهل بنودها وبقي 
رافضاً الذهاب إلى إدارة المناقصات 
فــي بند واحـــد وهــو الطاقة الموقتة 
(الــبــواخــر)»، مضيفاً: «إذا ابتُليتم 

بالمعاصي فاستتروا».
كـــــذلـــــك، دعــــــا الــــــوزيــــــر الأســـبـــق 
بـــيـــار بــوعــاصــي زمــيــلــه أبــــي خليل 
إلـــى الـــعـــودة إلـــى مــحــاضــر جلسات 
مجلس الــوزراء. وقال: «إننا (وزراء 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة) رفــضــنــا الخطة 
الطارئة للكهرباء لصيف عام ٢٠١٧، 

لأن ما كان وما زال طارئاً هو خطة 
شـــامـــلـــة لـــتـــأمـــين الـــكـــهـــربـــاء لــلــبــنــان 
وليس خطة طــارئــة لفترة محددة. 
أنــنــا رفضنا ومــا زلــنــا تحديد  كما 
البواخر كحل وحيد ومن خلال دفتر 
شــــروط مــفــصّــل عــلــى مــقــاس شركة 
واحــــدة مــن دون الأخـــذ بملاحظات 
إدارة المناقصات. ورفضنا حينها 
 

ّ
المـــشـــاركـــة فـــي لــجــنــة وزاريــــــة لــفــض
الـــعـــروض مــنــعــاً لاســـتـــقـــدام بــواخــر 
إضافية من دون رؤيــة شاملة ومن 
دون دفتر شروط عادلة تشارك في 
المــنــاقــصــات، تــوخــيــاً  وضــعــه إدارة 

للشفافية». 
الــخــطــة  ــــــى أن هــــــذه  إل وأشـــــــــار 
«اختفت في الحكومة اللاحقة لتحل 
محلها خطة الوزيرة ندى بستاني 
التي لم ترَ النور عملياً حتى يومنا 

هذا».

أخبار
Issue العدد ١٥١٣٩ – Sunday الأحد ٢٠٢٠/٥/١٠

«التعاون الخليجي» يرحب بتشكيل الحكومة العراقية
الرياض: «الشرق الأوسط»

رحــب الدكتور نايف الحجرف، الأمــين العام 
لـــدول الخليج العربية، بإعلان  الــتــعــاون  لمجلس 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة الـــجـــديـــدة بــرئــاســة 

مصطفى الكاظمي.
وعــبّــر الــحــجــرف عــن خــالــص تــهــانــيــه للثقة 
الــنــواب، متمنياً  التي حصل عليها مــن مجلس 

الــتــوفــيــق بما  الــجــديــدة كــل  الــعــراقــيــة  للحكومة 
يحقق تطلعات الشعب العراقي في سيادته وأمنه 
واستقراره. وتطلع أمــين مجلس التعاون لدول 
الخليج، إلى تعزيز التعاون مع العراق في ضوء 
مــذكــرة الــتــفــاهــم وخــطــة الــعــمــل المــشــتــرك للحوار 
ـــعـــة بـــين مــجــلــس الــتــعــاون 

ّ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي المـــوق

الــعــراق، وتطوير العلاقات بينهما  وجمهورية 
في المجالات جميعها.

 سفير الولايات المتحدة ماثيو تولر في بغداد أمس (المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة العراقية)
ً
الكاظمي مستقبلا
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الجزائر تقر زيادة في المعاشات رغم الأزمة الاقتصادية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة أمـــس، عن 
زيـــادة فــي المــعــاشــات بنسبة تــتــراوح مــا بين 
٢٪ و٧٪، وذلك رغم الأزمة الاقتصادية التي 
الــتــراجــع غير  الـــبـــلاد عــلــى خــلــفــيــة  تعيشها 
المسبوق لأسعار النفط جراء تفشي جائحة 

«كورونا».
وقالت وزارة العمل والتشغيل والضمان 
الاجــتــمــاعــي فــي مــنــشــور لــهــا عــبــر صفحتها 
على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
إن الــحــكــومــة «أقـــــرت هــــذه الــــزيــــادات بــهــدف 

رفــــع وتــحــســين الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لأصــحــاب 
المعاشات، وستُصرف ابتداءً من شهر يونيو 
(حــــزيــــران) المــقــبــل مـــع احــتــســاب شــهــر مــايــو 
(أيار) بأثر رجعي. وأوضحت الوزارة أن هذه 
الزيادات هي حسب معدلات متفاوتة، وتأخذ 
بعين الاعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات ومنح 
التقاعد، وتراعي المعاشات والمنح الضعيفة 
بــــــصــــــورة خــــــاصــــــة. وســــيــــحــــصــــل أصــــحــــاب 
المــعــاشــات والمــنــح، الــتــي تــقــل عــن ٢٠٠ دولار 
إلـــى ٧٪، مقابل  عــلــى زيــــادة تــصــل نسبتها 
زيادة بنسبة ٤٪ لأصحاب المعاشات، والمنح 
التي تفوق ٢٠٠ دولار. وسيحصل أصحاب 

المعاشات والمنح التي تفوق ٥٠٠ دولار على 
زيادة بنسبة ٣٪. بينما سيحصل أصحاب 
المعاشات والمنح التي تفوق ٨٠٠ دولار على 

زيادة بنسبة ٢٪.
ويستفيد من هذا القرار نحو ٣ ملايين 

و٣٠٠ ألف شخص.
وتــعــرضــت المــالــيــة الــعــامــة فــي الــجــزائــر، 
عضو منظمة «أوبك»، لضغوط شديدة بعد 
التراجع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية 
بما أدى إلى انخفاض شديد في أرباح الطاقة 

المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة.
وكـــــان الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، قد 

أعـــلـــن خــفــض الإنــــفــــاق الـــعـــام بــنــســبــة ٥٠٪، 
وإرجــاء مشروعات مزمعة في عدة قطاعات 
ومنها النفط والغاز. لكن الجزائر التي تدعم 
كــل شــيء تقريباً، مــن الــغــذاء وحــتــى الــوقــود 
والأدوية، أبقت على سياسة الدعم دون تغيير 

تجنباً لحدوث اضطرابات اجتماعية.
كــمــا تــعــهــدت الــحــكــومــة أيــضــاً بتحسين 
مــســتــويــات مــعــيــشــة الــفــقــراء بــالمــوافــقــة على 
خــطــة لـــزيـــادة الــحــد الأدنـــــى لـــلأجـــور بنسبة 
١٠٪، وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي 
للموظفين، الذين تساوي رواتبهم أو تقل عن 

٣٠ ألف دينار (٢٣٨ دولاراً).

أحزاب معارضة ترفض أي «نشاط تركي» في تونس
تونس: المنجي السعيداني

قـــطـــعـــت ٦ أحــــــــــزاب تــونــســيــة 
مــعــارضــة، يــقــودهــا حـــزب الــعــمــال 
الـــــيـــــســـــاري، مـــــع الــــغــــمــــوض الـــــذي 
بـــات يــكــتــنــف الــعــلاقــة بـــين تــونــس 
والـــــــــدور الـــتـــركـــي «المــــشــــبــــوه» فــي 
المــنــطــقــة، حــســب تــعــبــيــرهــا، وذلـــك 
بـــــالإعـــــلان عـــــن «رفــــضــــهــــا المــطــلــق 
لأي نـــشـــاط تـــركـــي عــلــى الأراضـــــي 
التونسية بهدف دعم الميليشيات 
والإرهـــابـــيـــين، وتــصــديــر المــرتــزقــة 
نحو ليبيا»، داعية السلطات إلى 
الـــــذي تنتهجه  الـــغـــمـــوض  تــجــنــب 
تجاه الأنشطة التركية في تونس، 
وطــالــبــت بــاتــخــاذ «مــوقــف واضــح 
يرفض الوجود العسكري الأجنبي 

في المنطقة».
وفــــــــي مــــقــــابــــل قـــــبـــــول حـــركـــة 
الــتــي يقودها  النهضة الإســلامــيــة 
راشد الغنوشي، وبعض الأحزاب 
المـــــــؤيـــــــدة لــــــلإســــــلام الــــســــيــــاســــي، 
الـــتـــعـــامـــل مــــع تـــركـــيـــا وقــــطــــر عــبــر 
مــشــاريــع اتــفــاقــيــات تــجــاريــة، فــإن 
عـــــدة أطـــــــراف ســيــاســيــة (يـــســـاريـــة 
بــالــخــصــوص) عــبــرت عــن رفضها 
الـــــصـــــريـــــح لـــــــدخـــــــول تــــــونــــــس فـــي 
متاهات السياسة الإقليمية، ودعت 
الحكومة والبرلمان اللذين تسيطر 
عليهما حركة النهضة إلى الإبقاء 
عــلــى مــبــدأ الــحــيــاد، خــاصــة فيما 
بــالــنــزاع الليبي المتواصل  يتعلق 
القذافي سنة  منذ الإطاحة بنظام 

.٢٠١١
وتـــــــــــزايـــــــــــدت حـــــــــــدة الــــــرفــــــض 
الـــتـــونـــســـي لـــتـــحـــركـــات تـــركـــيـــا فــي 
انــتــشــار خبر  المنطقة، أمـــس، بعد 
هبوط طائرة تركية وعلى متنها 
مـــــســـــاعـــــدات طـــبـــيـــة مــــوجــــهــــة إلــــى 
لــيــبــيــا، وهـــــو مــــا طـــــرح تـــســـاؤلات 
كثيرة داخـــل الأوســـاط السياسية 
حـــول ســر ســمــاح ســلــطــات تونس 
بدعم أحد أطــراف النزاع في البلد 
المـــجـــاور. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أدان 

حـــزب الــعــمــال و«الــتــيــار الشعبي» 
و«الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي» و«حـــركـــة 
البعث»، إضافة إلى «حركة تونس 
إلــى الأمــــام» وحـــزب الــقــطــب، وهي 
كلها أحــزاب يسارية «أي محاولة 
لـــلـــزج بــتــونــس فـــي لــعــبــة المـــحـــاور 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، عـــلـــى حــــســــاب أمــنــهــا 
القومي، وأيــضــاً على حساب أمن 
الليبي ودمـــاء  الــشــعــب  واســتــقــرار 

أبنائه».
وطـــــــالـــــــب حـــــمـــــة الــــهــــمــــامــــي، 
رئيس حزب العمال زعيم تحالف 
الجبهة الشعبية اليساري، رئيس 
الجمهورية قيس سعيد باتخاذ 
موقف واضح من محاولات تركيا 
الوجود عسكرياً في المنطقة، سواء 
بشكل غير مباشر من خلال جلب 
«مــرتــزقــة» مــن ســوريــا إلـــى ليبيا، 
أو بشكل مباشر مــن خــلال تقديم 
المساعدات لأحد طرفي النزاع، لما 
يشكله ذلك من خطورة كبرى على 

الأمن والسلم الإقليميين.
وفي السياق ذاته، عد محسن 
مـــــــــرزوق، رئــــيــــس حــــركــــة مـــشـــروع 
تـــونـــس (مــــعــــارضــــة)، أن مــوافــقــة 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى نــــزول 
طائرة تركية بأحد مطارات تونس، 
مــحــمــلــة بـــمـــعـــدات طــبــيــة مــوجــهــة 
لــطــرف مــحــدد فــي الــنــزاع الداخلي 
الليبي «انحراف في موقف تونس 
الــــذي كـــان مــن المــفــتــرض أن يتسم 
بـــالـــحـــيـــاد فــــي الــــصــــراع الــلــيــبــي»، 
وهو موقف يزيد من شكوك انحياز 
تونس إلى أحد محاور الصراع في 

ليبيا، حسب عدد من المراقبين.
وعــــد مـــــرزوق أن هــــذا المــوقــف 
«قد يزيد من شكوك ارتباط تونس 
بمحور دولي محدد تقوده تركيا 
بــقــواتــهــا العسكرية  تــشــارك  الــتــي 
الــنــزاع الليبي بشكل مباشر،  فــي 
ولا تشارك في عمليات إنسانية» 
هــنــاك، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا تستعمل 
الليبية  الموانئ البحرية والجوية 
مـــنـــذ مـــــدة لــنــقــل الــــســــلاح وأفــــــواج 

الإرهــابــيــين للقتال فــي ليبيا. كما 
تساءل مرزوق عن خلفيات «إقحام 
تــونــس ومــطــاراتــهــا فــي نــقــل مــواد 
طــبــيــة كــــان بــاســتــطــاعــة تــركــيــا أن 
بــنــفــســهــا. كــمــا أن تركيا  تسلمها 
الــتــي أرسلتها  أرفــقــت المــســاعــدات 
عن طريق تونس بموقف سياسي 
يعبر عــن انــحــيــازهــا لأحــد أطــراف 

النزاع في ليبيا».
وحـــــمـــــلـــــت «حـــــــركـــــــة مـــــشـــــروع 
تونس» الحكومة المسؤولية الكاملة 
«الخلط بين المواقف  فيما وصفته بـ
وعدم وضوح الرؤية»، ودعت القوى 
الـــوطـــنـــيـــة كــــافــــة لــتــحــمــل واجـــبـــهـــا 
ومساءلة أصحاب القرار السياسي.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أكـــــدت 
«حركة تحيا تونس» التي يتزعمها 
يــوســف الــشــاهــد رئــيــس الحكومة 
السابق مساندتها لحكومة إلياس 
الـــفـــخـــفـــاخ الـــتـــي تــتــزعــمــهــا حــركــة 
الـــنـــهـــضـــة، وأعـــلـــنـــت إثـــــر اجــتــمــاع 
لهيئتها السياسية أمس تمسكها 
بالاستقرار السياسي، بعيداً عن 
الـــتـــجـــاذبـــات الـــســـيـــاســـيـــة، مــعــلــنــة 
رفــضــهــا الـــصـــريـــح لــكــل الـــدعـــوات 
«نـــشـــر الـــفـــوضـــى وبـــث  الـــرامـــيـــة لــــ
الـــبـــلـــبـــلـــة، قـــصـــد المـــــس بــاســتــقــرار 
مــؤســســات الــدولــة، وعــرقــلــة مسار 
الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي»، لــكــنــهــا 
تمسكت في المقابل بضرورة احترام 
حــق الاحــتــجــاج الــســلــمــي، ورفــض 
الحكم على النوايا، وتجريم حرية 
الرأي والتعبير تحت أي غطاء كان.

ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أكـــــدت 
الــعــمــاري، المكلفة بالإعلام  نسرين 
والاتـــصـــال فــي مــكــتــب الــبــرلمــان، أن 
الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة المــمــثــلــة لــكــل من 
حركة النهضة و«ائتلاف الكرامة» 
و«قلب تونس» صوتت ضد مساءلة 
الــــغــــنــــوشــــي، إثـــــــر مـــطـــالـــبـــة عــبــيــر 
موسي، رئيسة الحزب الدستوري 
لــة رئــيــس  الــحــر المـــعـــارض، بــمــســاء
الــبــرلمــان حــول علاقته بــأطــراف من 

«إخوان ليبيا».

بعد أن اقترحت مسودة الدستور مشاركته في عمليات خارج الحدود

جدل في الجزائر حول مسعى تغيير عقيدة الجيش
الجزائر: بوعلام غمراسة

يــتــوقــع عـــدد مـــن المــراقــبــين فـــي الــجــزائــر 
تغييراً فيما يسمى «عقيدة الجيش» التي 
تــرتــكــز أســاســاً عــلــى أنـــه لا يــحــق للجيش أن 
يشارك في أي عمليات عسكرية خارج حدود 
البلاد، حتى لو كانت في إطار حفظ السلام. 
وظـــل هـــذا المـــبـــدأ «مــقــدســاً» عــنــد المــســؤولــين 
المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين وقــــطــــاع واســــــع مــن 
الــجــزائــريــين، إلـــى أن جـــاءت مــســودة تعديل 
الدستور مؤخراً لتقترح تغييراً جذرياً حول 
أدوار الجيش، وهو ما خلق حال من الجدل 
والتساؤلات داخل بعض الأوساط السياسية 

في الجزائر.
وفــــي مـــشـــروع تــعــديــل الـــدســـتـــور الـــذي 
سلمته الرئاسة الجزائرية الخميس الماضي 
للأحزاب والشخصيات السياسية والمجتمع 
«غرض الإثراء والمناقشة»، تم اقتراح  المدني بـ
تــعــديــل المـــــادة (٢٩) مـــن الـــدســـتـــور الــحــالــي، 
المتعلقة بــدور الجيش، التي تتمثل في رفع 
الحظر عن مشاركة قواته في مهام عسكرية 

خارج البلاد.
ويعد هذا الاقتراح بالنسبة لمتتبعين أهم 
ما تضمنته مسودة التعديلات الدستورية، 

قــيــاســاً إلـــى دور الــجــيــش فــي تــرتــيــب شــؤون 
نـــظـــام الــحــكــم، حــيــث رأى بــعــضــهــم فـــي ذلــك 
«تغييراً فــي عقيدة راســخــة داخـــل المؤسسة 

العسكرية» لم يجرؤ أحد على خلخلتها.
وفــي هــذا السياق، قــال الإعلامي المحلل 
«الشرق الأوسط»  السياسي أحسن خلاص لـ
إن «الـــجـــزائـــر ذات مــوقــع جــغــرافــي مــهــم في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
وترأس مجلس السلم والأمن الأفريقي، لكن 
لــيــس لــهــا دور اقــتــصــادي مــهــم تـــؤديـــه على 
الصعيد الـــدولـــي، فــضــلاً عــن تــراجــع دورهـــا 

العربي، وفي إطار الأمم المتحدة».
وأوضــح خــلاص أن الجزائر «سعت في 
السابق إلى تصدير تجربتها في المصالحة 
الوطنية (مــشــروع سياسي طــرح عــام ٢٠٠٦ 
يهدف إلى حقن الدماء التي سالت خلال فترة 
الاقتتال مع الإرهاب)، واشتغلت على قضية 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف الــعــنــيــف على 
الــرئــيــس السابق  الــدولــي فــي عــهــد  الصعيد 
عبد العزيز بوتفليقة، لكن برحيله عن الحكم 
لــم تــعــد تــمــلــك أدوات تــســمــح لــهــا بــــأداء دور 
خارج حدودها، فلجأت إلى دسترة المشاركة 
الــعــســكــريــة فـــي إطـــــار المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة 

والدولية».

وتـــابـــع خــــلاص مــوضــحــاً أن الــدســتــور 
الحالي والدساتير السابقة «لــم تكن تمنع 
تــدخــلــه (الـــجـــيـــش)، ولــكــنــهــا لـــم تــكــن تبيحه 
بــنــص، ولـــذا لــم يــجــرؤ حــتــى بوتفليقة على 
المبادرة بذلك. ويبدو لي أن السلطة تريد أن 

تضع مسوغاً دستورياً لدور دولي جديد».
وبخلاف ما يراه بعض الملاحظين، يذكر 
خــلاص أن الأمــر لا يتعلق بعقيدة الجيش، 
«مــــقــــاربــــة جـــديـــدة  بــــقــــدر مــــا هــــو مـــرتـــبـــط بـــــ

للمشاركة في مشروعات وقضايا دولية».
يــشــار إلــى أن جيش الــجــزائــر قــد خاض 
٣ حــــروب مــنــذ اســتــقــلال الـــبـــلاد عــــام ١٩٦٣، 
حيث وقــعــت اشتباكات مسلحة مــع المغرب 
نـــزاع حـــدودي، وعــامــي ١٩٦٧ و١٩٧٣  بسبب 
في إطار المواجهتين العسكريتين العربيتين 
ضد إسرائيل. أما سياسياً، فكانت له الكلمة 
الــفــاصــلــة فـــي اخـــتـــيـــار رؤســــــاء الــــبــــلاد، رغــم 
الحرص الذي تبديه قيادته لنفي تدخله في 

شؤون الحكم المدني.
وتــفــيــد مـــصـــادر عــلــى صــلــة بــالــتــعــديــل 
الدستوري بأن السلطة الجديدة، برئاسة عبد 
المجيد تبون، تسعى لإعادة صياغة الجيش 
وفــــق تـــصـــوَر خــــاص بـــهـــا. وأكــــــدت المـــصـــادر 
ذاتها أن المسعى يكمّل تغييرات في المناصب 

الكبيرة تمت في الأسابيع الماضية في وزارة 
الدفاع، وجهازي الأمن الداخلي والخارجي، 
علماً بــأن الــرئــيــس بوتفليقة كــان قــد أحــدث 
تغييرات عميقة فــي الجيش خــلال ٢٠ سنة 
من الحكم، أهمها إلحاق المخابرات العسكرية 
بالرئاسة، بعدما كانت تابعة للجيش، غير 
أنـــهـــا عـــــادت إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي الأيــــام 

الأخيرة لحكمه.
وتقول ديباجة مسودة الدستور الجديد 
إن «الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش 
«اعتزاز الشعب  التحرير الوطني»، وأشادت بـ
لــه بالعرفان  الـــذي يــديــن  الــجــزائــري بجيشه 
على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد 
مــــن كــــل خـــطـــر خـــــارجـــــي، وعـــلـــى مــســاهــمــتــه 
الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات 
والممتلكات من آفــة الإرهـــاب، وهــو ما ساهم 
فــي تــعــزيــز الــلــحــمــة الــوطــنــيــة، وفـــي ترسيخ 
روح التضامن بين الشعب وجيشه»، مؤكدة 
«سهر الدولة على احترافية الجيش الوطني 
الــشــعــبــي، وعــلــى عــصــرنــتــه بــالــصــورة الــتــي 
تجعله يمتلك القدرات المطلوبة للحفاظ على 
الاســتــقــلال الــوطــنــي، والـــدفـــاع عـــن الــســيــادة 
الوطنية ووحــدة البلاد وحرمتها الترابية، 
وحماية مجالها البري والجوي والبحري».

«الأوروبي» يدافع عن مهمة «إيريني» 
لمراقبة إرسال الأسلحة إلى ليبيا 

بروكسل: عبد الله مصطفى

قال بيتر ستانو، المتحدث باسم 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي، مساء أول من أمــس، ردا 
على انتقادات ليبية لمهمة «إيريني» 
الــبــحــريــة، المخصصة لمــراقــبــة حظر 
الأســلــحــة إلـــى لــيــبــيــا، إن مــثــل هــذه 
الانتقادات «تكررت مؤخرا عبر عدد 
من المسؤولين الليبيين، لكن الجميع 
يعلم أن مهمة «إيريني» الأوروبية 
الــبــحــريــة لــهــا تكليف مــحــدد، وهــو 
ضــمــان تطبيق حظر الأسلحة إلى 
لــقــرار الأمـــم المتحدة.  ليبيا»، وفــقــا 
مـــشـــددا عــلــى أن المــهــمــة «تـــأتـــي في 
إطار المساهمة الأوروبية في إنهاء 
الأزمة في ليبيا، والتوصل إلى حل 

سياسي».
وتــــــهــــــدف عـــمـــلـــيـــة «إيـــــريـــــنـــــي» 
العسكرية إلى منع وصــول السلاح 
إلــى ليبيا، وبالتالي وقــف العنف، 
وخلق أجواء للتفاوض من أجل حل 
سياسي للأزمة السياسية في ليبيا. 
وهــي قيد التشغيل حاليا، مع بدء 
إبحار السفن والطائرات المشاركة في 
«الشرق  المهمة، بحسب ما صرح به لـ
الأوســـط» مصدر مسؤول في إدارة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمــنــيــة في 
الاتحاد الأوروبــي، مبرزا أن السفن 
«لــــن تــتــواجــد فـــي المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة 
الــلــيــبــيــة، ولــكــن فـــي أعـــالـــي الــبــحــار 

قبالة الساحل الليبي».
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال جــوزيــب 
المــنــســق الأعـــلـــى للسياسة  بـــوريـــل، 
الــخــارجــيــة الأوروبــــيــــة، إن أي نــوع 
مـــــن الـــــضـــــربـــــات الــــعــــشــــوائــــيــــة ضــد 
المــدنــيــة  المــدنــيــين والــبــنــيــة التحتية 
«أمــــر غــيــر مــقــبــول، ويــتــعــارض مع 
احترام الحياة البشرية والقاوانين  

الإنسانية الدولية».
جـــــاء ذلـــــك فــــي بــــيــــان وزع فــي 
بـــــروكـــــســـــل، أمــــــــس، تـــضـــمـــن إدانـــــــة 
الاتــحــاد الأوروبــــي بــأشــد العبارات 
لأحــــــــــدث ســـلـــســـلـــة عــــشــــوائــــيــــة مــن 
القصف والهجمات ضد المدنيين في 
طرابلس، وأسفرت عن مقتل خمسة 
من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين، 
بحسب ما جاء في البيان، الذي أشار 
أيضا إلى تضامن الاتحاد الأوروبي 
مع إيطاليا لأن الهجمات استهدفت 
أحـــيـــاء ســكــنــيــة فـــي طـــرابـــلـــس على 

مقربة من مقر السفارة الإيطالية.
واعتبر المتحدث باسم السياسة 
الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
أن مـــا حــــدث «عـــمـــل غــيــر مــقــبــول». 
وقـــال فــي تصريحات مــن بروكسل 
إن «مــثــل هـــذه الــهــجــمــات الــعــمــيــاء، 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف الأمـــــاكـــــن الـــعـــامـــة 
والــــتــــي يـــوجـــد بـــهـــا مـــدنـــيـــون، هــي 
أعمال تتعارض مع القانون الدولي 
الإنـــســـانـــي»، ودعـــــا مـــن جـــديـــد إلــى 
ضرورة وقف إطلاق النار، والعودة 
إلى الحوار السياسي «لأنه ضروري 
من أجل تحقيق الاستقرار». مشيرا 
إلــــى وجــــود تــحــركــات دبــلــومــاســيــة 
بشكل يومي من الجانب الأوروبــي 
وأطراف أخرى للتعامل مع تطورات 

الأزمة.
وشــــدد المــتــحــدث ذاتــــه عــلــى أن 
بـــروكـــســـل «تــــــرى فــــي مـــســـار بــرلــين 
إطاراً أساسيا للجهد الدبلوماسي 
الهادف لحل الأزمة الليبية، وضمان 
رعـــــايـــــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــلــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة الــتــفــاوضــيــة الـــقـــادمـــة. 
وسنواصل جهودنا الدبلوماسية، 
ونــنــاشــد الأطــــراف الــدولــيــة المــؤثــرة 
مـــمـــارســـة الـــضـــغـــط عـــلـــى الــلــيــبــيــين 

لوقف القتال».

البعثة الأممية {منزعجة} من تكثيف الهجمات على العاصمة الليبية 

سكان طرابلس يبيتون في العراء 
القاهرة: جمال جوهر

تــســبــب الـــقـــصـــف الـــعـــشـــوائـــي، 
الـــــــــذي اســــتــــهــــدف أمـــــــس المـــنـــاطـــق 
المــأهــولــة بــالمــدنــيــين فـــي الــعــاصــمــة 
الليبية، في وقــوع عــدد من القتلى 
والجرحى، وأرغــم مئات المواطنين 
عــلــى هــجــر مــنــازلــهــم والمـــبـــيـــت في 
الـــشـــوارع والـــطـــرقـــات، بــاحــثــين عن 
مــأوى جديد، وهو الأمــر الــذي دفع 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة لـــــدى لــيــبــيــا إلـــى 
اعتبار أن هذه الهجمات «قد ترقى 

إلى جرائم حرب».
وقـــــــــالـــــــــت عـــــمـــــلـــــيـــــة «بــــــــركــــــــان 
الــــــغــــــضــــــب»، الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــحـــكـــومـــة 
«الــوفــاق»، صباح أمــس، إن أحياء 
سكنية في محيط مطار معيتيقة 
ومنطقة بــاب غشير فــي العاصمة 

«تــعــرضــت لــلــقــصــف بــأكــثــر مـــن ٨٠ 
صــــــاروخــــــاً، مــــا تـــســـبـــب فــــي مــقــتــل 
مــواطــنــين وعـــــدد مـــن الإصــــابــــات»، 
دون الكشف عن أعدادهم. واتهمت 
الــعــمــلــيــة فــــي بــيــانــهــا أمـــــس قــــوات 
«الجيش الوطني» بقصف المدنيين. 
لكن المتحدث باسم الجيش، اللواء 
أحمد المــســمــاري نفى بشكل قاطع 

استهدافها.
وفــي مشهد مــأســاوي خرجت 
مــجــمــوعــة مــن الأســــر مــن بــلــدة أبــو 
ســـلـــيـــم (جـــــنـــــوب الــــعــــاصــــمــــة) إلـــى 
الشوارع المجاورة لمساكنهم، أمس، 
بـــعـــد أن تــــضــــررت بـــيـــوتـــهـــم جــــراء 
قصفها بــقــذائــف الــهــاون والــغــراد. 
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة عن 
رب أســــــرة أنـــــه تـــــرك خــلــفــه كــــل مــا 
يــمــلــك، واصــطــحــب عائلته مــهــرولا 

إلـــى  يـــعـــرف  الــــشــــارع دون أن  إلـــــى 
أين سيذهب بالتحديد. لكنه قال: 
«سنبحث عن أي بناية بعيدة تقي 
أســرتــي مــن المـــوت، نحن نــمــوت كل 
لــحــظــة بــســبــب الـــقـــصـــف، الــــــذي لــم 

نشهده منذ بداية الحرب».
وقـــضـــى فــــي المــــعــــارك الــــدائــــرة 
بطرابلس أكثر من ٥٧٥ مدنياً، على 
الأقل، و٤٤ عنصراً طبياً، بالإضافة 
إلـــى ١٣٥٠٠ جــريــح. بينما تتزايد 
أعداد النازحين يومياً وفقاً لوزارة 
شؤون النازحين والمهجرين التابعة 
لــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، الــتــي قــدرتــهــا 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي بـــأكـــثـــر مـــــن ٣٤٥ 
ألــف مــواطــن، معظمهم مــن النساء 
الــــســــن وذوي  والأطـــــــفـــــــال، وكـــــبـــــار 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــــخــــاصــــة، والـــذيـــن 
أصبحوا يقيمون الآن ما بين مراكز 

الإيواء والبنايات المهجورة.
لــدى  وجــــددت البعثة الأمــمــيــة 
لــيــبــيــا بـــشـــدة إدانـــتـــهـــا لــلــهــجــمــات 
المـــتـــزايـــدة عــلــى المـــنـــاطـــق المــأهــولــة 
بالمدنيين في طرابلس، بما في ذلك 
«القصف المــروع» أول  ما وصفته بـ
من أمس على حي زاوية الدهماني 
بـــطـــرابـــلـــس، بـــالـــقـــرب مـــن الــســفــارة 
الــــتــــركــــيــــة، ومــــقــــر إقـــــامـــــة الــســفــيــر 
الإيــــطــــالــــي، مـــمـــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل 

مدنيين اثنين وإصابة ٣ آخرين.
وأكـــــدت الــبــعــثــة فـــي بــيــان لها 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، مــواصــلــتــهــا 
«تـــــــوثـــــــيـــــــق الانـــــــتـــــــهـــــــاكـــــــات بـــغـــيـــة 
مـــشـــاركـــتـــهـــا، عـــنـــد الاقــــتــــضــــاء، مــع 
فريق الخبراء والمحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة»، مــعــبــرة عــن «انــزعــاجــهــا 
الــــشــــديــــد مـــــن تـــكـــثـــيـــف الـــهـــجـــمـــات 

العشوائية، في وقــت يستحق فيه 
الـــلـــيـــبـــيـــون قــــضــــاء شـــهـــر رمـــضـــان 
المبارك بسلام، وفي وقت يتصدون 

فيه لجائحة فيروس (كورونا)».
وقالت البعثة: إن هذه «الأعمال 
المدانة تمثل تحدياً مباشرا لمبادرات 
الــقــيــادات الــلــيــبــيــة، الــتــي دعـــت إلــى 
إنـــهـــاء الاقـــتـــتـــال الـــــذي طــــال أمــــده، 
واســـتـــئـــنـــاف الــــحــــوار الــســيــاســي»، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن تــــزايــــد الــهــجــمــات 
الـــعـــشـــوائـــيـــة مـــنـــذ مـــطـــلـــع الــشــهــر 
الجاري، أدى إلى سقوط العديد من 
الضحايا المدنيين، وإلحاق أضرار 
بالمنازل والممتلكات المدنية الأخرى. 
مشيرة إلى أنه خلال الفترة الممتدة 
من مطلع الشهر الجاري إلى الثامن 
ــتــل مــا لا يــقــل عــن ١٥ مدنياً، 

ُ
مــنــه ق

وأصيب ٥٠ آخرون، حسبما أفادت 

التقارير التي اطلعت عليها البعثة، 
التي قالت أيضا إن هذه الهجمات 
تظهر «تــجــاهــلاً صــارخــاً للقانون 
الدولي الإنساني والقانون الدولي 
لــحــقــوق الإنــــســــان، وقــــد تــرقــى إلــى 

جرائم حرب».
وطالبت البعثة جميع أطراف 
النزاع باحترام التزاماتها بموجب 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي، بما 
فــي ذلـــك الامــتــثــال لمــبــادئ التمييز 
والتناسب، والتحوط في الهجوم 
لمــنــع وقـــــوع إصــــابــــات فـــي صــفــوف 
المدنيين، مــجــددة التأكيد على أنه 
الــجــرائــم  ستتم محاسبة مرتكبي 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـــــي الـــقـــانـــون 
الـــدولـــي. وســبــق لــلــمــتــحــدث بــاســم 
وزارة الصحة بحكومة «الــوفــاق» 
أمــــــين الـــهـــاشـــمـــي، الــــقــــول إن عـــدد 

الــقــتــلــى الإجـــمـــالـــي مـــنـــذ الأربــــعــــاء 
الماضي وصل إلى ١٥. هم ١٣ مدنياً 
وشرطيان، وأكثر من ٥٠ جريحاً من 
المــدنــيــين، مــشــيــراً إلـــى أن «القصف 
تــســبــب فــــي أضـــــــرار مــــاديــــة كــبــيــرة 
خـــصـــوصـــاً فــــي بـــلـــدتـــي أبـــــو ســلــيــم 

وتاجوراء (في شرق العاصمة)».
ونـــفـــى الـــهـــاشـــمـــي صـــحـــة نــبــأ 
وفــاة أســرة ليبية مكونة من أربعة 
أشخاص مساء أول من أمس، خلال 
تـــنـــاولـــهـــم إفــــطــــار رمــــضــــان، وقـــــال: 
«اتــضــح أن بلاغا كــاذبــا وصــل إلى 
الــرحــمــة بمستشفى طــرابــلــس  دار 
الــجــامــعــي حـــول وفــــاة الــعــائــلــة في 
منطقة عــين زارة، وبــعــد التواصل 
مـــــع كـــــل المـــســـتـــشـــفـــيـــات المـــيـــدانـــيـــة 
فـــي المــنــطــقــة اتــضــح أن الــخــبــر عــار 
عـــــن الــــصــــحــــة». مـــــن جـــهـــتـــه، أفـــــاد 

أسامة علي، المتحدث باسم جهاز 
الإسعاف والطوارئ الليبي، بمقتل 
مــدنــي وجـــرح آخــريــن جـــراء سقوط 
عـــــــدة قـــــذائـــــف صــــبــــاح أمـــــــس عــلــى 
منطقة باب بن غشير في طرابلس. 
وطالب علي في تصريح صحافي 
سكان مناطق باب بن غشير وأبو 
سليم وسوق الجمعة بالابتعاد عن 
الشرفات ومحاولة البقاء في المنزل، 
وعدم التسبب في تجمعات تجنبا 

لزيادة أعداد المصابين.
ولم يعلن المتحدث باسم جهاز 
الإسعاف عن أعداد المصابين الذين 
نقلوا لمستشفى الحوادث، وأظهرت 
مقاطع فيديو أعمدة دخان تتصاعد 
مـــن داخــــل أســـــوار مــطــار معيتيقة 
بــطــرابــلــس، فــيــمــا يــبــدو أنـــه قصف 

آخر قد طال المكان.

قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بطرابلس 

«الوطني الليبي» يقصف قاعدة معيتيقة... و«الوفاق» تسعى إلى إسقاط «الوطية» 
القاهرة: خالد محمود 

وجمال جوهر

بينما أعلن «الجيش الوطني الليبي» 
قـــصـــف قــــاعــــدة «مــعــيــتــيــقــة» الــعــســكــريــة، 
تـــعـــرضـــت الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس 
لليوم الثالث على التوالي، أمس، لقصف 
صاروخي عنيف استهدف مطارها المغلق 
وعدة مناطق سكنية، ما أسفر عن سقوط 
قتلى وجرحى. ونفى «الجيش الوطني»، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، مسؤوليته 
عــنــه، واتــهــم فــي المــقــابــل الــقــوات المسلحة 
الموالية لحكومة «الــوفــاق»، برئاسة فائز 
السراج، التي صعدت من هجماتها على 
قواعد الجيش الرئيسية في غرب البلاد.

واشتعل القتال مجدداً في طرابلس 
صـــبـــاح أمـــــس، حــيــث وقـــعـــت اشــتــبــاكــات 
عــنــيــفــة، وتــــبــــادل لــلــقــصــف بــــين الــجــيــش 
وقــــــوات الــحــكــومــة المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــاً. 
وقـــال ســكــان مــحــلــيــون إنـــه ربــمــا القصف 
الأعنف من نوعه منذ بدء الجيش عمليته 
«تحرير» المدينة في الرابع من  العسكرية لـ

شهر أبريل (نيسان) العام الماضي.
وقــالــت مــصــادر وســكــان محليون إن 
حوالي ٧٠ صاروخاً وقذيفة، على الأقل، 
تم إطلاقها على طرابلس. بينما اتهمت 
عــمــلــيــة «بـــركـــان الـــغـــضـــب»، الــتــي تشنها 
قـــــــوات «الـــــــوفـــــــاق»، «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» 
بقصف الأحياء السكنية في محيط مطار 
معيتيقة الدولي المغلق، ومنطقة باب بن 
غشير بأكثر مــن ٨٠ صــاروخــاً، تسببت، 
حسب قــولــهــا، فــي مقتل مــواطــنــين وعــدد 

من الإصابات.
وأعلنت وسائل إعلام محلية موالية 
لحكومة «الوفاق» أن القصف طال إحدى 
الــــطــــائــــرات الــــرابــــضــــة فــــي المـــــطـــــار، حــيــث 
شـــوهـــدت طـــائـــرة تــحــتــرق بـــداخـــلـــه. كما 
ارتــفــعــت ألــســنــة الــلــهــب، وأعـــمـــدة الــدخــان 
الــكــثــيــفــة مــن داخــــل الــجــزء الــعــســكــري في 

الــذي «يستخدم كغرفة لعمليات  المــطــار، 
العسكريين الأتـــراك العاملين مع حكومة 

السراج».
وأعـــلـــنـــت عــمــلــيــة «بــــركــــان الــغــضــب» 
فـــــي بــــيــــان أمـــــــس أن قـــصـــفـــاً تــــعــــرض لــه 
إلــى تضرر طائرتي  مطار معيتيقة أدى 
إيرباص (٣٢٠) و(٣٣٠) بعدد من الشظايا 

وخروجهما عن العمل كلياً.
وقصف «الجيش الوطني» بالمدفعية 
مـــــجـــــدداً، مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، قـــاعـــدة 
معيتيقة العسكرية بطرابلس بعد ساعات 
مـــن إعـــلانـــه دخــــول أربــــع طـــائـــرات حربية 
الــخــدمــة. وكــشــف مــســؤول عــســكــري بــارز 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ «الجيش الوطني»  بـ
الــنــقــاب عــن اســتــكــمــالــه مــؤخــراً «جــاهــزيــة 
مــنــظــومــة دفـــاعـــه الـــجـــوي، مــمــا يــعــنــي أن 
المـــوالـــيـــة لحكومة  المــســلــحــة  المــيــلــيــشــيــات 

الــوفــاق فــقــدت التفوق الــجــوي فــي هجوم 
محتمل أو قادم»، على حد تعبيره.

وأضاف المسؤول، الذي رفض تعريفه 
ويــقــود أحـــد مــحــاور قــتــال الــجــيــش داخــل 
طــرابــلــس، أن الــعــدو «لــيــس ســـوى خليط 
مــن الميليشيات لا يعني شيئا، ويعتمد 
بشكل أكبر على الطيران التركي المسير. 
لـــكـــن كـــفـــة المــــيــــزان مـــالـــت الآن لــصــالــحــنــا 
وبــقــوة»، مدللا على ذلــك بنجاح الجيش 
الوطني على مدى الأيــام القليلة الماضية 
في إحباط هجمات الميلشيات المستمرة 
على مــواقــعــه بالعاصمة، وإســقــاط أكثر 
من طائرة تركية مسيرة، كان آخرها في 

محيط قاعدة الوطية».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــالــــت المـــؤســـســـة 
الوطنية للنفط إن خزانات وقود الطيران 
بمطار معيتيقة الدولي في ليبيا أصيبت 

في هجوم وقع أمس، ما تسبب في اندلاع 
حــــرائــــق. وأضــــافــــت المـــؤســـســـة فــــي بــيــان 
أن «حـــظـــيـــرة خــــزانــــات وقـــــود الـــطـــائـــرات، 
التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط في 
مستودع مطار معيتيقة الدولي، أصيبت 
وجاري التعامل مع الحرائق من قبل رجال 

الإطفاء الشجعان».
فــــي المــــقــــابــــل، اســـتـــمـــر هـــجـــوم قــــوات 
حكومة «الـــوفـــاق» على قــاعــدة (عقبة بن 
نــافــع) الوطية الجوية ومدينة ترهونة، 
أهــم معاقل «الــجــيــش الــوطــنــي» فــي غرب 
البلاد. وقال بيان للمتحدث باسم القوات 
المــشــاركــة فـــي عــمــلــيــة «بـــركـــان الــغــضــب»، 
العقيد محمد قنونو، فجر أمس إنها شنت 
ســت ضــربــات جــويــة داخـــل الــقــاعــدة وفــي 
محيطها وطرق الإمداد إليها، استهدفت 
خــلالــهــا آلــيــات عــســكــريــة. بــالإضــافــة إلــى 

تحييد ٧٠ عنصراً من قــوات الجيش، ما 
بين قتيل وجريح.

كما نشرت العملية خريطة تظهر ما 
وصفته بتقدم قواتها في محاور جنوب 
طــــرابــــلــــس، ومـــحـــيـــط تــــرهــــونــــة وقــــاعــــدة 
الوطية، حيث تحتشد قوات «الوفاق» في 
عدة مناطق قريبة منها، تمهيدا على ما 
يبدو لشن هجوم بري جديد ووشيك على 
القاعدة، سيكون الثاني من نوعه خلال 

أسبوع واحد.
فــي المــقــابــل، أعــلــنــت «الــكــتــيــبــة ١٣٤ 
مــشــاة»، المكلفة مــن «الجيش الوطني» 
بتأمين وحماية القاعدة عن مقتل ١٣ من 
جنود الجيش في قصف (طيران تركي) 
مساء أول من أمس على القاعدة ومدينة 
الرجبان. وتعهدت الكتيبة في بيان لها 
بــأن «تــدفــع تركيا التي دخلت فــي هذه 
المغامرة غير المحسوبة، الثمن على كل 

ضرر ألحقته في ليبيا».
ووضـــــع الــــلــــواء أحـــمـــد المـــســـمـــاري، 
الـــنـــاطـــق بــــاســــم «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، 
اســــــتــــــهــــــداف بـــــعـــــض الـــــــســـــــفـــــــارات فـــي 
طرابلس في إطــار محاولة من وصفها 
«الـــعـــصـــابـــات الإرهــــابــــيــــة»، «ارتـــكـــاب  بــــ
جـــرائـــم وأفــــعــــال قـــــذرة ضـــد الـــســـفـــارات 
الأجــنــبــيــة مــن أجـــل تــألــيــب الــــرأي الــعــام 
الـــدولـــي عــلــى قــــوات الــجــيــش، وأهــــداف 
الحرب التي تخوضها ضد التكفيريين 

والعصابات الإجرامية».
وبعدما نفت بشكل قاطع قيامها 
بـــهـــذه الأفــــعــــال الـــتـــي تـــنـــافـــي المـــواثـــيـــق 
والـــقـــوانـــين والأعـــــــراف الـــدولـــيـــة، ذكـــرت 
قــيــادة الجيش فــي بــيــان مــســاء أول من 
أمـــس، بــأنــه «طـــوال الــســنــوات الماضية، 
وقــبــل أن تــبــدأ عملية طــوفــان الــكــرامــة، 
كــانــت الـــســـفـــارات والــبــعــثــات الأجــنــبــيــة 
عرضة للاستهداف والاعتداء والسرقة 
والنهب من طرف الميليشيات المسيطرة 

على العاصمة».

أعمدة دخان تتصاعد عقب تعرض مناطق سكنية في طرابلس للقصف (أ.ف.ب)
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الخلافات بين سلفا كير ومشار تهدد اتفاق السلام

المجتمع الدولي يخشى انزلاق جنوب السودان إلى حرب أهلية 

لندن: مصطفى سري

يـــخـــشـــى المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي 
والإقــلــيــمــي عــــودة الـــحـــرب لــدولــة 
جــــنــــوب الــــــســــــودان مـــــجـــــدداً، إثـــر 
تـــصـــاعـــد الــــخــــلافــــات بــــين رئــيــس 
الدولة سلفا كير ميارديت ونائبه 
الأول ريــــاك مـــشـــار، عــلــى تــقــاســم 
السلطة في الولايات، برغم تفشي 

وباء كورونا في البلاد.
ووقع فرقاء جنوب السودان 
فــي أغسطس (آب) ٢٠١٨ اتفاقية 
ســـلام، أنــهــت حــربــاً أهلية بسبب 
صـــــراع ســلــفــا كــيــر - مـــشـــار على 
الــبــلاد، تحول لاحقاً  السلطة فــي 
إلــــــى حــــــرب إثـــنـــيـــة بـــــين قــبــيــلــتــي 
«ديــــــنــــــكــــــا» المــــــوالــــــيــــــة لـــلـــرئـــيـــس 
ميارديت، وقبيلة «نوير» الموالية 
لنائبه مــشــار، واستمرت خمسة 
أعوام راح ضحيتها آلاف القتلى 

والمشردين.
وأجــــــبــــــر المــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
والإقــلــيــمــي الــرجــلــين عــلــى إنــهــاء 
الـــحـــرب وتـــقـــاســـم الــســلــطــة، لكن 
ســــــرعــــــان مــــــا عـــــــــادت الــــخــــلافــــات 
بــيــنــهــمــا مـــــجـــــدداً، عـــلـــى تــقــاســم 
السلطة في ولايات البلاد العشرة، 
وهو الأمر الذي يثير قلق المجتمع 
انــزلاق الدولة حديثة  الدولي من 

التكوين في الحرب مجدداً.
وقال جناح الحركة الشعبية 
لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول  بـــزعـــامـــة 
جـــنـــوب الـــــســـــودان ريــــــاك مـــشـــار، 
والأحزاب الأخرى، إنهم يرفضون 
قـــــرار «مـــؤســـســـة الـــرئـــاســـة» على 

تـــقـــاســـم الـــســـلـــطـــة فــــي الــــولايــــات 
ومنهج إعادة دمج القوات التابعة 

لهم في الجيش الوطني.
وبــحــســب الـــوزيـــر فـــي مكتب 
رئـــيـــس جـــنـــوب الـــــســـــودان مــيــيــك 
أيــي، فــإن أطــراف اتفاقية السلام، 
توافقت في اجتماع ضم الرئيس 
مــيــارديــت، ونــائــبــه الأول مــشــار، 
ونـــــواب الــرئــيــس «جــمــيــس وانـــي 
إيقا، تابان دينق قاي، عبد الباقي 
أبيي، ربيكا قرنق» أول من أمس، 
عــلــى قــســمــة الــســلــطــة فــي ولايـــات 
الــبــلاد الــعــشــرة، بــأن تــذهــب ستة 
منها لمجموعة الرئيس ميارديت، 
وثــلاثــة لمجموعة مــشــار، وولايـــة 

واحدة لتحالف الأحزاب.
بــيــد أن مــشــار قـــال فـــي بــيــان 
حصلت عليه «الــشــرق الأوســـط» 
أمس، إن قرار تقاسم السلطة في 
الــولايــات «يــخــص الرئيس سلفا 
كير»، وإنه ليس قراراً تم التوافق 

عليه بين أطراف اتفاقية السلام.
القرار  وأضــح بيان مشار أن 
الــــــصــــــادر عـــــن مـــكـــتـــب الــــرئــــيــــس، 
لـــم يــضــع فـــي الاعــتــبــار مـــا ســمــاه 
«الهيمنة النسبية للأطراف في كل 
ولايــة أو مقاطعة»، وقـــال: «لذلك 
فــإنــنــا نــرفــض مــخــرجــات تقسيم 
الولايات العشر جملة وتفصيلاً، 
وليس من حق مؤسسة الرئاسة 
الفصل في قضية الولايات في ظل 

الخلافات حولها».
ووصــــــــــــــف مـــــــشـــــــار الـــــبـــــيـــــان 
الـــرئـــاســـي بـــأنـــه نــقــض لــتــوصــيــة 
«رئيس مفوضية مراقبة اتفاقية 

الــــــســــــلام» فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المــــاضــــي، الـــتـــي قـــضـــت بــتــحــويــل 
ملف الولايات إلى ضامني اتفاق 
الــــســــلام فــــي الـــهـــيـــئـــة الــحــكــومــيــة 
فــي دول شـــرق أفريقيا  للتنمية 

«الإيقاد» ودولة جنوب أفريقيا.
وأوضـــــــح مـــشـــار أن الــحــركــة 
الشعبية في المعارضة بقيادته، 
تتمتع بشعبية كبيرة فــي ولايــة 
أعالي النيل، ولا تملك الحكومة أو 
«سوا»  تحالف الأحزاب المعروف بـ
الحق في السيطرة على الولاية، 
مشيراً إلى نص في اتفاقية السلام 
يـــدعـــو لمـــراعـــاة شــعــبــيــة الأطـــــراف 
عند تقاسم السلطة في الولايات، 
وطلب مشار من رؤساء مجموعة 
دول الهيئة الحكومية للتنمية في 
شرق أفريقيا «إيقاد» ومبعوثها 
في جوبا التدخل لحل القضية في 

أسرع وقت.
من جهتها، رفضت مجموعة 
«الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة الأخـــــرى» 
بـــشـــدة قـــــرار الـــرئـــاســـيـــة الــخــاص 
بــتــقــاســم الــســلــطــة فـــي الـــولايـــات 
واعــتــبــرتــه خــرقــاً واضــحــاً لاتــفــاق 
السلام، وهــددت بالانسحاب من 
الحكومة الانــتــقــالــيــة، وقــالــت في 
بيان إن إعطاءها ما نسبته ٨ في 
المــائــة مــن عــدد الــولايــات «إقصاء 

لها».
وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، وصـــف 
الـــبـــاحـــث فـــي مــجــمــوعــة الأزمـــــات 
«بروكسل» آلان بوزيل،  الدولية بـ
الــخــلاف بــين الــرئــيــس سلفا كير 
ونــائــبــه الأول ريــــاك مــشــار، بأنه 

تـــهـــديـــد لمــــا تــــم تــحــقــيــقــه لــتــنــفــيــذ 
اتفاق السلام، وقال في بيان: «الآن 
الــوحــدة الوطنية  تــواجــه حكومة 
الانــتــقــالــيــة الــجــديــدة فـــي جــنــوب 
السودان، أكبر أزمة تواجهها في 
ظل تعثر المفاوضات بين أطراف 
اتــــــفــــــاق الــــــســــــلام، حـــــــول تـــقـــاســـم 
السلطة في الولايات العشر»، في 
وقــت ينشغل فيه شــركــاء جنوب 
الــــــســــــودان الــــدولــــيــــين بــمــكــافــحــة 

جائحة «كوفيد - ١٩».
وأضـــــاف بـــوزيـــل: «مــــن المــهــم 
عــــلــــى زعــــــمــــــاء الإقـــــلـــــيـــــم، اتــــخــــاذ 
خطوات سريعة حتى لا تتدهور 
الأوضــاع وتدخل البلاد في نزاع 

جديد بشأن السلطة».
واستمرت الحرب في جنوب 
الـــســـودان خــمــس ســـنـــوات، وأدت 
ألـــــف شــخــص،  نـــحـــو ٤٠٠  لمـــقـــتـــل 
وتشريد أكثر مليوني شخص بين 
نازح ولاجئ، وأحدثت مجاعة في 
البلاد، ما سبب أكبر أزمة لاجئين 
في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية 
الــتــي شــهــدتــهــا دولــــة رونـــــدا عــام 

.١٩٩٤
وكشف تقرير فريق الخبراء 
التابع للأمم المتحدة فــي جنوب 
الــســودان، استمرار التنافس بين 
الـــســـلام للسيطرة  اتـــفـــاق  أطـــــراف 

على الأمن والموارد الاقتصادية.
الــســلام في  التقرير  ووصـــف 
جـــنـــوب الــــســــودان بـــأنـــه «مــــا زال 
هــشــاً بــســبــب اســـتـــمـــرار المــوقــعــين 
فــي الــتــنــافــس مــن أجـــل السيطرة 
الأمنية والمـــوارد الاقتصادية في 

مناطق متعددة في البلاد».
وحــــذر مــن اســتــمــرار تجنيد 
الأطـــفـــال تــقــوم بــهــا قــــوات الــدفــاع 
الشعبي لجنوب السودان والحركة 
الــشــعــبــيــة فـــي المـــعـــارضـــة، بــهــدف 
زيادة حجم قواتهما واندماجها 
ضمن الترتيبات الأمنية. ووفقاً 
لتقرير الخبراء، فإن جهاز الأمن 
وســــع دائــــرتــــه وأحـــكـــم الــســيــطــرة 
على المعارضة السياسية المدنية، 
واحـــــتـــــجـــــز تـــعـــســـفـــيـــاً عــــــــــددا مــن 
المــدنــيــين فـــي ســجــن قــــرب الــنــيــل، 
وتــــابــــع: «المــــخــــابــــرات الــعــســكــريــة 
قامت بعمليات تعذيب للمدنيين 
فـــي أحــــد الـــســـجـــون داخـــــل قــيــادة 
الجيش»، إلى جانب تسلم شحنة 
أســـلـــحـــة مــــن الـــــســـــودان وتــجــنــيــد 
وتــــدريــــب وتــســلــيــح مــيــلــيــشــيــات 
قـــبـــلـــيـــة فـــــي عــــــدد مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ 

الرئيس سلفا كير.
واتـــــــــهـــــــــم بــــــــيــــــــان الــــــخــــــبــــــراء 
كـــــلا مـــــن الـــحـــكـــومـــة والمــــعــــارضــــة 
بــارتــكــاب انــتــهــاكــات ضــد حقوق 
الإنــســان فــي مناطق الاستوائية 
الوسطى، والقيام بعمليات نهب 
وحـــــرق لمــمــتــلــكــات المـــدنـــيـــين على 
أســــــاس إثــــنــــي، ووجــــــه اتـــهـــامـــات 
بـــعـــدم الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي اســـتـــخـــدام 
الــفــتــرة  المــمــنــوحــة لإدارة  الأمـــــوال 
الانتقالية قبل تشكيل الحكومة 
الــــجــــديــــدة، وتــــابــــع: «هــــنــــاك بـــؤر 
فـــســـاد وســـــوء تــخــصــيــص أمــــوال 
الدولة وتحويلها، وأن ذلك يهدد 
تقويض الإصــلاحــات السياسية 

والأمنية».

قوات الشرطة في جنوب السودان تقوم بدوريات في العاصمة جوبا (أ.ف.ب)

ر من تدوينات «الكراهية» 
ّ
مصر تحذ

عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وســـــط تــــحــــذيــــرات فــــي مــصــر 
من «تدوينات تبث الكراهية عبر 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي»، 
طــالــبــت مــؤســســات ديــنــيــة ونـــواب 
«ضـــرورة  فـــي الـــبـــرلمـــان المـــصـــري بــــ
(الـــتـــدقـــيـــق) قــبــل عــمــل مــشــاركــات 
(الـــــتـــــدويـــــنـــــات) ونــــشــــرهــــا عــلــى  لــــــ
الصفحات الشخصية، وضـــرورة 
(تــجــريــم دعــــوات  إصـــــدار قـــانـــون لـــ
الكراهية) على مواقع التواصل». 
فـــيـــمـــا قــــــال خـــــبـــــراء اتـــــصـــــالات إن 
«نقل (التدوينات) بدون تردد من 
قــبــل الــبــعــض، يــشــكــل أزمــــة كبيرة 
الــتــواصــل  تشهدها بــعــض مــواقــع 
الاجــتــمــاعــي، والأخـــطـــر هــو نقلها 
على أنها معلومة مؤكدة أو خبر 

صحيح».
الأوقـــــــــاف  وزارة  وتــــحــــدثــــت 
المـــــصـــــريـــــة، أمـــــــــس، عــــــن رصــــدهــــا 
«تــــــــدويــــــــنــــــــات» نــــشــــرتــــهــــا بـــعـــض 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة على بعض 
مــواقــع التواصل الاجتماعي تبث 
«الــكــراهــيــة». وأكـــد وزيـــر الأوقـــاف، 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد مـــخـــتـــار جــمــعــة، 
«ضـــــرورة الــتــصــدي بــكــافــة السبل 
لــــلــــوســــائــــل، الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة للتحريض 
ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، 
والحض على الكراهية»، موضحاً 
أن «الــوزارة بدأت في استخدام فن 
كتابة (البوست)، الذي تستخدمه 
الجماعات الإرهــابــيــة على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لــلــرد على 
ادعــــــــاءات هــــذه الـــجـــمـــاعـــات بـــذات 

الوسائل التي تستخدمها».
وسبق أن قال الوزير جمعة إن 

البعض «يظن أن التثبت يكون في 
الكلام المنقول فقط، مع أن التعامل 
مــع مــواقــع الــتــواصــل الإلــكــتــرونــي 
أشــــد خــــطــــورة»، مــضــيــفــاً: «علينا 
أن نـــتـــحـــرى ونـــتـــثـــبـــت، فــــلا نــقــوم 
بــمــشــاركــة مــنــشــور أو إعـــجـــاب به 
المــقــروءة  حــتــى نــدقــق، لأن الكلمة 
رة، ربما كانت أوســع مدى  والمشيَّ

من الكلمة المسموعة».
وتـــــواجـــــه مـــصـــر مــــا تــعــتــبــره 
«آراءً وأخـــــبـــــاراً غـــيـــر صــحــيــحــة» 
انــــتــــشــــرت مـــــع «أزمـــــــــة كــــــورونــــــا»، 
«التحريض على الخروج  تتعلق بـ
فــــي تـــجـــمـــعـــات، والـــتـــغـــاضـــي عــن 
الإجـــــــــــــــراءات الاحــــــتــــــرازيــــــة، الـــتـــي 
قــررتــهــا الـــدولـــة المــصــريــة لمواجهة 

الفيروس».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــدكــــتــــور 
مــقــبــل فـــيـــاض، خــبــيــر الاتـــصـــالات 
وتكنولوجيا المعلومات في مصر: 
«لا شك أن بعض التدوينات التي 
تطلقها بعض الجماعات أصبحت 
مصدراً للأخبار غير الصحيحة، 
ونـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــــن المــتــصــفــحــين 
يــــصــــدقــــونــــهــــا ويــــــتــــــم نـــــشـــــرهـــــا»، 
«الشرق الأوسط» أن «نقل  مضيفاً لـ
(الـــتـــدويـــنـــات) بــــدون تــــردد يعتبر 
أزمة كبيرة تشهدها بعض مواقع 
التواصل الاجتماعي الآن، والأخطر 
هو نقلها على أنها معلومة أو خبر 
«نشر  صحيح». وطــالــب فياض بـ
الوعي عبر برامج توعية من قبل 

الدولة المصرية خاصة للشباب».
وأكـــد الــنــائــب أحــمــد درويـــش، 
عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب المـــصـــري 
«الشرق الأوســط»، أنه  لـ (البرلمان) 
«على أي متصفح التدقيق في أي 
لــم يكن  تدوينات يصادفها، وإذا 

يُــشــيَــرهــا، لأن من  مــتــأكــداً منها لا 
يقوم بذلك يساعد في انتشارها، 
خـــــاصـــــة أنـــــهـــــا غــــيــــر صـــحـــيـــحـــة»، 
مضيفاً: «في كثير من الأحيان يتم 
تــكــذيــب هـــذه الأخــبــار والإشــاعــات 
من قبل الدولة؛ لكن نجد البعض 
لا يطلع على هذا التكذيب، ويتخذ 
مواقف خاطئة، نتيجة عدم الفهم».

ويـــتـــهـــم بــــرلمــــانــــيــــون جــمــاعــة 
«الإخــــــــــــــــــــــــوان»، الــــــتــــــي تـــصـــنـــفـــهـــا 
الــســلــطــات المـــصـــريـــة «إرهـــابـــيـــة»، 
«نشر الإشــاعــات، والتشكيك في  بـ
الإجـــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا الــدولــة 
المصرية بشأن فيروس «كورونا». 
كـــمـــا يــــدعــــو بـــعـــض الــــــنــــــواب إلـــى 
(تجريم  «ضـــرورة إصـــدار قــانــون لـ

دعوات الكراهية)».
وقـــال الــنــائــب عمر حــمــروش، 
أمـــين ســر لــجــنــة الـــشـــؤون الدينية 
والأوقـــــــــاف بــمــجــلــس الـــــنـــــواب، إن 
(تــجــريــم دعـــوات  «إصــــدار قــانــون لـــ
الكراهية) يأتي في إطــار مكافحة 
الــفــكــر المــتــطــرف والمـــتـــشـــدد، الـــذي 
تتبناه الجماعات الإرهابية، التي 
الفتنة والفرقة في  تستهدف نشر 

المجتمع».
وأكد النائب شكري الجندي، 
وكــــيــــل لـــجـــنـــة الــــــشــــــؤون الـــديـــنـــيـــة 
والأوقـــــــــاف بــمــجــلــس الـــــنـــــواب، أن 
«وجود تشريع لمكافحة (الكراهية) 
بــات أمــراً ضــروريــاً حالياً، فــي ظل 
مــــحــــاولات الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة 
الـــنـــيـــل مـــــن الـــــدولـــــة والمــــصــــريــــين، 
ومحاولة نشر الفرقة في المجتمع، 
مــن خـــلال بــث المــعــلــومــات الــكــاذبــة 
والمــغــلــوطــة عبر مــواقــع الــتــواصــل، 
خاصة التي تتعلق بأزمة فيروس 

كورونا».

الداخلية المصرية تعلن إحباط
«غسل الأموال» عملية كبيرة لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــي عــمــلــيــة أمـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة، 
أعلنت وزارة «الداخلية المصرية»، 
تـــــوقـــــيـــــف ٧ أشـــــخـــــاص  أمــــــــــــس، 
بــتــهــمــة «الاتـــجـــار فـــي المـــخـــدرات، 
ومحاولتهم غسل أموال نشاطهم 
المجرم قانوناً، عبر ضح نحو ٧٥٠ 
مــلــيــون جــنــيــه مـــصـــري (الــــــدولار 
يــــــســــــاوي ١٥٫٥ جـــنـــيـــه مـــصـــري 
بــالمــتــوســط) فــي أنــشــطــة مختلفة 

لإخفاء أصلها».
وقــــــــــــال «قـــــــطـــــــاع مـــكـــافـــحـــة 
المـــخـــدرات والــجــريــمــة المنظمة»، 
الـــتـــشـــكـــيـــلات  أمــــــــس، إن «أحــــــــد 
الــعــصــابــيــة يـــتـــكـــون مــــن ســبــعــة 
عــنــاصــر، يقيمون فــي محافظة 
أسيوط (صعيد البلاد)، شاركوا 
بـــالاتـــجـــار فــــي المـــــــواد المــــخــــدرة، 
وترويجها على عملائهم على 
نــطــاق واســـــع، وتــربــحــوا مبالغ 

مالية كبيرة».
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان الــرســمــي 
المــصــري، فــإن المتهمين «حــاولــوا 
غـــســـل تـــلـــك الأمــــــــــوال المــتــحــصــلــة 
مـــن تــجــارتــهــم (غـــيـــر المـــشـــروعـــة) 
بهدف إدخالها في دائرة التعامل 
الاقتصادي والقانوني، عن طريق 
إجـــــــراء عــمــلــيــات ســـحـــب وإيــــــداع 
تــلــك المـــبـــالـــغ بــمــخــتــلــف الــبــنــوك، 
وتأسيس الأنشطة التجارية في 
أماكن مختلفة في مجالات (إنشاء 
مـــكـــاتـــب لــبــيــع وشـــــــراء الأراضــــــي 
والعقارات وتجارة مــواد البناء، 
وشــــــــــراء الأراضـــــــــــي والـــــعـــــقـــــارات 
والسيارات)، وذلك بقصد إخفاء 
مــصــدر تــلــك الأمـــــوال، وإظــهــارهــا 
كأنها ناتجة من كيانات مشروعة، 
وقدرت تلك الممتلكات بنحو (٧٥٠ 

مليون جنيه) تقريباً».
وكان مجلس النواب المصري 
(الــــبــــرلمــــان) قـــد وافـــــق فـــي مـــارس 

المــــاضــــي، بــشــكــل نــهــائــي،  (آذار) 
عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون مـــقـــدم مــن 
الــحــكــومــة بتعديل بــعــض أحــكــام 
«قــانــون مكافحة غسل الأمـــوال». 
وتـــــضـــــمـــــنـــــت الــــــتــــــعــــــديــــــلات فـــي 
مـــادتـــه الأولـــــى «تــعــريــف الأمــــوال 
حــــتــــى يـــشـــمـــل جـــمـــيـــع الأصـــــــول 
المـــاديـــة والافـــتـــراضـــيـــة، والمـــــوارد 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ومــــنــــهــــا الـــنـــفـــط 
والمــــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الأخــــــــرى، 
والمـــمـــتـــلـــكـــات أيـــــاً كـــانـــت قــيــمــتــهــا 
الــحــصــول  أو نــوعــهــا أو وســيــلــة 

عليها».
الــتــعــديــلات لتشدد  وجــــاءت 
«غـــســـل  الــــعــــقــــوبــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــــ
الأموال»، وتنص على أن «يُعاقب 
بــالــحــبــس مـــــدة لا تــــجــــاوز ســبــع 
ســـنـــوات وبـــغـــرامـــة تـــعـــادل مثلي 
الأمــــــوال مــحــل الــجــريــمــة، كـــل من 
ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة 

غسل الأموال».

رصد ارتفاع أعداد القتلى في صفوفهم وشبهات بتورط جماعات تدافع عن مصالح رجال الأعمال

سكان كولومبيا الأصليون يكافحون من أجل الحفاظ على أراضيهم
كالوتو (كولومبيا): «الشرق الأوسط»

فــــــــي مــــنــــطــــقــــة ريـــــفـــــيـــــة فـــي 
جـــنـــوب غــــرب كــولــومــبــيــا هــنــاك 
منطقة خصبة مليئة بالأشجار 
والـــشـــجـــيـــرات، فـــي تــنــاقــض مع 
الصفوف الرتيبة لعيدان قصب 

السكر الممتدة على طولها.
وقـــــــــال ولــــــيــــــام، وهـــــــو أحــــد 
أفراد جماعة «ناسا» التي تضم 
الــســكــان الأصــلــيــين لكولومبيا، 
نـــــشـــــر اســــمــــه  يــــــريــــــد  الــــــــــــذي لا 
الــحــقــيــقــي: «لـــقـــد قــمــنــا بـــإعـــادة 
بــيــنــمــا تــقــوم  تــشــجــيــر الأرض، 
شــركــة المــحــصــول الـــواحـــد، وهــو 
قـــصـــب الـــســـكـــر، بــالــتــســبــب فــي 

جفاف الحقول».
ويعيش هذا الرجل، متوسط 
العمر، في محمية لوبيز أدينترو 
على مساحة ٢٢٣٧ هكتاراً، التي 
تـــضـــم حــــوالــــي ألـــفـــين مــــن أفـــــراد 
«ناسا» الذين يزعمون أن جزءاً 
مــن منطقة زراعـــة قصب السكر 
هو أرضهم، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
ويأتي حوالي ١٠٠ من أفراد 
«نــاســا» بــانــتــظــام لاحــتــلال ١١٥ 
هـــكـــتـــاراً، حــيــث يــقــومــون بقطع 
عــيــدان قــصــب الــســكــر. وتتجول 
الكلاب والديوك بين الأكواخ التي 
تقطنها ١٥ أسرة من الأشخاص 
امــتــلــكــوا الأرض بــوضــع  الـــذيـــن 
الـــيـــد، والـــذيـــن يــقــومــون بــزراعــة 
الكاسافا والـــذرة، وغيرهما من 
المــحــاصــيــل الــتــي تــهــدف لإحــيــاء 

التربة التي تم استنزافها.
ووفـــــقـــــاً لمـــجـــلـــس «كـــــاوكـــــا» 

الإقليمي للسكان الأصليين، فإن 
مقاطعة كاوكا تشهد ٩ عمليات 
مماثلة للاستيلاء على الأراضي 
الـــتـــي تـــخـــص مــــــــزارع أو مــلاكــاً 
آخـــريـــن لـــهـــا. وتــتــمــتــع المــنــطــقــة 
ابتليت بالعنف،  الــتــي  الفقيرة 
والتي تقع في شمالها محمية 
لـــوبـــيـــز أديــــنــــتــــرو، بـــحـــركـــة مــن 
أكثر حركات السكان الأصليين 
نـــشـــاطـــاً فــــي كـــولـــومـــبـــيـــا. وفـــي 
مـــنـــاطـــق أخــــــرى فــــي كــولــومــبــيــا 
هــــنــــاك عـــــشـــــرات مـــــن جـــمـــاعـــات 
السكان الأصليين تحاول أيضاً 
اســتــعــادة الأراضـــــي الــتــي تقول 
إنــهــا ســرقــت مــنــهــا، عــلــى الــرغــم 
مـــن أنـــهـــا عـــــادة تــلــجــأ لــلــقــنــوات 

القانونية والمؤسساتية.
وهــــــذه الـــجـــمـــاعـــات لا تــريــد 
الأراضي للعيش والزراعة فقط، 
ولــــكــــن أيــــضــــاً لـــتـــعـــزيـــز أســـلـــوب 
بيئي للحياة، على عكس النظام 
الاقتصادي السائد. وقالت ديانا 
لـــوســـيـــا كـــــويـــــرا، وهــــــي خــبــيــرة 
فـــي شـــــؤون الــبــيــئــة فـــي محمية 
توتوريز في شمال شرقي كاوكا 
للوكالة الألمانية: «نحن منهمكون 
في حركة مقاومة واسعة النطاق 
ضد النموذج الرأسمالي». وفي 
لــوبــيــز أديــنــتــرو، تحتل  محمية 
جـــمـــاعـــة «نـــــاســـــا» أرض شــركــة 
قــصــب الــســكــر مــنــذ عــــام ٢٠١٥. 
ويـــقـــول ولـــيـــام: « كــنــا نستخدم 
المـــنـــاجـــل والـــعـــصـــي والـــحـــجـــارة 
ضد شرطة مكافحة الشغب التي 
تـــحـــاول طـــردنـــا بـــالـــغـــاز المــســيــل 
تل أحد النشطاء 

ُ
للدموع. وقد ق

فـــي أثـــنـــاء الاشــتــبــاكــات فـــي عــام 

لــم تعد  ٢٠١٨»، وأضـــاف: «الآن، 
الشرطة تضايقنا».

ولـــم تــضــع جــائــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد-١٩) 
نــــهــــايــــة لــــعــــمــــلــــيــــات اســــتــــعــــادة 
الأراضــــــــــــي فـــــي شـــــمـــــال كـــــاوكـــــا. 
وتحدثت وسائل الإعلام المحلية، 
وجماعة «تحرير الأرض الأم»، 
عن وقوع عدة حــوادث. وشملت 
هــــذه الــــحــــوادث اشـــتـــبـــاكـــات مع 
الــشــرطــة، ومــقــتــل أحـــد العاملين 
فــــي المـــــــــزارع عـــلـــى يــــد مــســلــحــين 
مـــجـــهـــولـــين، واحـــتـــجـــاز نــشــطــاء 

لـــجـــنـــود ورجـــــــال شـــرطـــة لــفــتــرة 
وجـــــيـــــزة. وأحــــيــــانــــاً يـــتـــم اتـــهـــام 
الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين بــاســتــخــدام 
العنف، ولكنهم أيضاً يخاطرون 
بحياتهم عــنــدمــا يــشــاركــون في 
عمليات اســتــعــادة الأراضــــي، أو 
فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات الأخـــــــرى، أو 
عندما يحاولون حماية أراضيهم 

ضد الأنشطة الإجرامية.
ووفـــقـــاً لــلــمــنــظــمــة الــوطــنــيــة 
للسكان الأصليين في كولومبيا، 
فــقــد قــتــل مـــا مــجــمــوعــه ١٣٤ من 
الــســكــان الأصــلــيــين فــي الــشــهــور 

ــــ١٥ الأولـــــى مـــن حــكــم الــرئــيــس  الــــ
إيــــــفــــــان دوكـــــــــي حــــتــــى نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩. كما تردد 
أنه تم اغتيال العديد من السكان 
الأصــــلــــيــــين فـــــي أثـــــنـــــاء جــائــحــة 

فيروس كورونا.
ويــنــســب كــثــيــر مــن عمليات 
الــقــتــل لــجــمــاعــات شــبــه عسكرية 
تدافع عن مصالح رجال الأعمال، 
وكـــذلـــك لـــرجـــال حـــرب عــصــابــات 
ومــــجــــرمــــين يــــحــــاولــــون تــهــريــب 
الكوكايين أو معادن المناجم في 
أراضــي السكان الأصليين. وزاد 

العنف بعد أن قامت حركة القوات 
المــســلــحــة الـــثـــوريـــة الــكــولــومــبــيــة 
بـــتـــســـريـــح ٧ آلاف مــن  (فـــــــــــارك) 
مقاتليها في أعقاب اتفاق سلام 
إلـــى  فــــي عـــــام ٢٠١٦، مـــمـــا أدى 
ســعــى جــمــاعــات مسلحة أخــرى 
للسيطرة على مناطق انسحبت 
مــنــهــا. وارتـــفـــع عـــدد الــقــتــلــى من 
السكان الأصليين بنسبة ٥٢ في 
المــائــة فــي عـــام ٢٠١٩ فــي كــاوكــا، 
وذلك وفقاً لمكتب حقوق الإنسان 
الــــتــــابــــع لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة الـــــذي 
سجل أكثر من ٦٥ عملية اغتيال 

لأشـــخـــاص مـــن جــمــاعــة «نــاســا» 
هناك العام الماضي.

وأرســـلـــت الــحــكــومــة  الآلاف 
مـــن الــــقــــوات إلــــى كــــاوكــــا، ولــكــن 
مــــمــــثــــلــــي الـــــســـــكـــــان الأصــــلــــيــــين 
«إضـــفـــاء الــطــابــع  يــتــهــمــونــهــا بــــــــ
المــســلــح» عــلــى المــنــطــقــة للحفاظ 
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى المــحــمــيــات 
الــــتــــي تـــســـعـــى لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الحكم الذاتي. وتقول الجماعات 
إنـــهـــا تـــريـــد اســــتــــعــــادة أســـلـــوب 
معيشتها التقليدي الذي يشمل 
رؤيــــــة الأرض بــصــفــتــهــا كــائــنــاً 
بشرياً. وقال وليام أمام مسكنه 
المتواضع المحاط بالخضرة: «إن 
وقوع زلزال يعني أن الأرض تهز 
نفسها. كما أن الرعد يقول لنا 
شيئاً». وترى جماعات السكان 
الأصليين أن الأنشطة الزراعية 
والـــتـــعـــديـــن والـــــســـــدود أفـــســـدت 
الــطــبــيــعــة. وقــــــام ســـكـــان بــلــديــة 
توتوريز في مقاطعة كاوكا، على 
ســبــيــل المـــثـــال، بـــإعـــادة تشجير 
مئات الهيكتارات من الأراضي، 
وتوزيع البذور المحلية، وإنتاج 

٩١ من الأدوية العشبية.
ووفــقــاً للبيانات الرسمية، 
فــــإنــــه تـــــم تـــحـــديـــد حـــــوالـــــى ١٫٩ 
مــلــيــون مـــن الــكــولــومــبــيــين على 
أنــهــم أفـــراد فــي ١١٥ جماعة من 
جـــمـــاعـــات الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين، 
وهــي جماعات تعيش فــي أكثر 
مــــن ألـــــف مــحــمــيــة تــــتــــراوح بــين 
محميات كبيرة مثل ناسا (تضم 
نـــســـمـــة) ومــحــمــيــات  ألــــــف   ٢٥٠
صــغــيــرة مــثــل تـــوتـــوريـــز (تــضــم 

حوالى ٩ آلاف نسمة).

ويــقــول الــســكــان الأصــلــيــون 
المـــــســـــتـــــعـــــمـــــريـــــن الإســـــــبـــــــان  إن 
والمــســتــوطــنــين المحليين ســرقــوا 
أراضـــــيـــــهـــــم مــــــن خـــــــلال الـــعـــنـــف 
والخداع. وفي محميات كاوكا، 
الــســكــان يملكون فقط  كثير مــن 
نحو هيكتار من الأرض القابلة 
لــلــزراعــة. وقـــال مــيــلادي ديكوي 
مـــــن مـــجـــلـــس كـــــاوكـــــا الإقـــلـــيـــمـــي 
للسكان الأصليين: «لقد أثبتت 
القانونية عــدم جــدواهــا  الــطــرق 
تـــــحـــــابـــــي مـــــلاك  المــــــحــــــاكــــــم  لأن 
الأراضــــــــــــــي». وذكــــــــر الـــبـــرنـــامـــج 
الإخـــــــبـــــــاري نــــوتــــســــيــــاس أونـــــو 
أن الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين تــقــدمــوا 
لــلــحــكــومــة بــحــوالــي ١٢٠٠ طلب 
يتعلق بــالأراضــي حتى أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، لكن تم 
حــســم ٤٣ مــنــهــا فــقــط فــي مطلع 

فبراير (شباط) الماضي.
واتهم الرئيس دوكي سكان 
مــنــطــقــة كـــاوكـــا بــتــقــديــم طــلــبــات 
مبالغ فيها بالنسبة للأراضي، 
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نــــفــــســــه تـــســـعـــى 
جماعات السكان الأصليين إلى 
تعزيز ثقافتها لمواصلة نضالها. 
وتقدم جامعة السكان الأصليين 
الثقافية (UAIIN) في بوبايان، 
عاصمة كاوكا، مقرراً يحمل اسم 
«إحياء الأرض الأم». وقد غيرت 
عبارة «المـــوارد الطبيعية» التي 
توحي بالاستغلال، لتحل محلها 
عــــبــــارة «الــــفــــضــــاءات وأســـالـــيـــب 
الـــحـــيـــاة». وقـــــال ولــــيــــام: «لــيــس 
فقط البشر هم الذين يحتاجون 
لمساحة للعيش هنا، ولكن أيضاً 

الطيور والماء والأرواح».

جندي كولومبي يقوم بدورية في أحد شوارع كالي (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT أخبار

 يصلون إلى بريطانيا من مخيمات لجوء يونانية
ً
١٦ طفلا

أثينا - «الشرق الأوسط»: ذكرت وزارة الهجرة اليونانية أمس 
السبت أن ١٦ طفلا مهاجرا دون مرافقين سوف يصلون إلى 
بريطانيا غدا الاثنين بعدما جرى إجلاؤهم من مخيمات في 
جزر يونانية تقع في بحر إيجه. وقالت الوزارة إن ٣١ مهاجرا آخرين، 
من المقرر أن يتم لم شملهم بأسرهم في بريطانيا، سوف يكونون على 
متن الطائرة نفسها من أثينا إلى لندن. والشهر الماضي، استقبلت 
لوكسمبورغ وألمانيا ١٢ و٤٧ قاصرا دون مرافقين على التوالي. ومن 
المــقــرر أن تتجه طــائــرة أخـــرى إلــى ســويــســرا على متنها ٢٢ قاصرا 

الأسبوع المقبل.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي إيواء نحو ١٦٠٠ قاصر دون مرافقين 
مــن المخيمات المكتظة فــي الـــدول الأعــضــاء. وحــالــيــا هــنــاك نحو ٣٨ 
ألف شخص، ٩٨ في المائة منهم ذكور، في خمسة مخيمات رئيسية 
لطالبي اللجوء والمهاجرين في الجزر الواقعة شرق بحر إيجه، وهذا 
العدد أعلى كثيرا من قدرتها الاستيعابية. وقدرت وكالة الأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين أن ٣٦ في المائة منهم قصر.

مقتل ستة جنود باكستانيين قرب الحدود الإيرانية
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: قال الجيش الباكستاني 
إن ستة جنود على الأقل قتلوا جراء انفجار قنبلة في 
جنوب غربي باكستان بالقرب من الحدود الإيرانية.
ووقع الهجوم في وقت متأخر من يوم الجمعة حينما 
استهدف متشددون مركبة تابعة لحرس الحدود بجهاز 
مــتــفــجــر يــــدوي الــصــنــع يــتــم الــتــحــكــم فــيــه عـــن بــعــد، وذلـــك 
على بعد ١٤ كيلومترا من الحدود الإيرانية في محافظة 

بلوشستان.
 ووقــــع الـــحـــادث فـــي مــنــطــقــة مـــكـــران بــيــنــمــا كــانــت الــقــوات 
الباكستانية تــقــوم بتفتيش طــرق مــن المحتمل استخدامها 
من قبل متشددين في منطقة الحدود الجبلية. وقال الجيش 
الباكستاني في بيان إن ستة جنود قتلوا بينهم ضابط برتبة 

رائد.
 وتعد محافظة بلوشستان المحاذية لأفغانستان وإيران 
أكبر محافظات باكستان لكنها من أكثر المحافظات اضطرابا.

أعضاء في الكونغرس الأميركي يدعمون تايوان
بــالــكــونــغــرس  واشنطن - «الشرق الأوســـط»: قـــالـــت مـــصـــادر 
الــشــؤون الخارجية بمجلسي  الأمــيــركــي إن زعــمــاء لجنتي 
النواب والشيوخ بعثوا برسالة لأكثر من ٥٠ دولة يطلبون 
منها دعم ضم تايوان لمنظمة الصحة العالمية. وتايوان ليست عضوا 
في الأمم المتحدة وقد تم استبعادها من منظمة الصحة العالمية التي 

هي إحدى وكالات الأمم المتحدة بسبب اعتراضات الصين.
وقـــال الــنــواب فــي الــرســالــة الــتــي أرســلــت يــوم الجمعة واطلعت 
الــذي يعمل فيه العالم على مكافحة  «رويــتــرز» عليها: «فــي الوقت 
انتشار كورونا...ليس هناك أهم على الإطلاق من ضمان أن تعطي كل 
الدول أولوية للصحة والسلامة العالميتين على السياسة». وأرسلت 
الرسالة إلى دول كبيرة وصغيرة «لها التوجهات نفسها» وتعتبر من 
أصدقاء وحلفاء تايوان، ومن بينها كندا وتايلاند واليابان وألمانيا 
وبريطانيا وأستراليا. وقام النواب بإرسال الرسالة في الوقت الذي 
زاد فيه الرئيس دونالد ترمب والمسؤولون الأميركيون الآخرون من 

انتقادهم للصين بسبب انتشار فيروس كورونا.

زيادة حجم تدمير غابات الأمازون في البرازيل
بــيــانــات وكــالــة أبحاث  كشفت  بوغوتا - «الشرق الأوســط»: 
الفضاء البرازيلية (إنبي) الصادرة الجمعة، أن عمليات 
تدمير غــابــات الأمـــازون المطيرة قفزت بشكل كبير في 
شــهــر أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، بــعــد أن أعــلــن الــرئــيــس جاير 

بولسونارو عن إرسال قوات للمساعدة في حمايتها.
 ووفقا للبيانات التي نشرتها بوابة الأخبار الإلكترونية 
جي ١ فقد زادت مساحة المناطق التي تتعرض لإزالة الغابات 
في منطقة الأمازون إلى ٦. ٤٠٥ كيلومتر مربع، بزيادة تقارب 

٦٤ في المائة على الشهر نفسه في عام ٢٠١٩.
 وعــرقــل تفشي جائحة فــيــروس كــورونــا المستجد جهود 
مكافحة إزالـــة الــغــابــات بسبب وجـــود عــدد أقــل مــن مسؤولي 

البيئة في المنطقة.
وتمتص غابات الأمازون المطيرة، التي يطلق عليها «رئة 
الكوكب»، غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وتلعب 

دوراً رئيسياً في مكافحة تغير المناخ.

«الدستورية» التركية تقبل 
طعن المعارضة على قانون السجناء 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قبلت المحكمة الدستورية 
العليا في تركيا دعوى أقامتها 
المــعــارضــة لإلــغــاء قــانــون العفو 
عن السجناء الذي أقره البرلمان 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي وشـــــمـــــل ٩٠ 
ألــــــــف ســــجــــين بــــســــبــــب تــفــشــي 
وبـــاء كــورونــا لــيــس مــن بينهم 
الــصــحــافــيــون وســجــنــاء الـــرأي 
الــــرئــــيــــس رجـــب  مــــعــــارضــــو  أو 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــان. فـــــي الــــوقــــت 
ذاته واصلت الحكومة التركية 
ملاحقة بعض وســائــل الإعــلام 
بالعقوبات والتضييق عليها 
بــســبــب اســتــضــافــة مــعــارضــين 

للرئيس.
وقبلت المحكمة الدستورية 
الـــــدعـــــوى الــــتــــي أقــــامــــهــــا حـــزب 
الــــشــــعــــب الـــــجـــــمـــــهـــــوري، أكـــبـــر 
أحـــــــــزاب المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة، 
لإلــغــاء تــعــديــلات قــانــون تنفيذ 
الإجــــراءات الجنائية والأمنية 
ووقــــف الــعــمــل بــهــا، وقـــالـــت إن 
الــطــلــب الـــــذي تـــقـــدم بـــه الــحــزب 
لا يتضمن أي نــواقــص، وإنها 
ســـتـــبـــحـــثـــه مـــــن حــــيــــث الـــشـــكـــل 
والمضمون، وستصدر حكمها 

بشأنه.
وطـــــــالـــــــب حــــــــــزب الــــشــــعــــب 
التعديلات  بإلغاء  الجمهوري 
التي سمحت بإخلاء سبيل ٩٠ 
ألـــف ســجــين، بــجــانــب الــقــانــون 
الــخــاص بـــإجـــراء تــعــديــلات في 
بــعــض الــقــوانــين وإلــغــاء العمل 
بها، لمخالفتها أحكام الدستور. 
وتضمنت دعوى الحزب بإلغاء 
الــقــانــون بــأســره بــجــانــب المـــادة 
الثانية والخمسين التي منحت 
الــســلــطــات إمــكــانــيــة رفــــع فــتــرة 
الإفــــراج المــشــروط مــن سنة إلى 
٣ ســــنــــوات بـــاســـتـــثـــنـــاء بــعــض 
الــجــرائــم ومــــادة مــؤقــتــة تتعلق 
بــــقــــانــــون تـــنـــفـــيـــذ الإجــــــــــــراءات 

الجنائية والأمنية.
وواجــــــــــــــه قـــــــانـــــــون الــــعــــفــــو 
الجديد انتقادات واسعة بسبب 
سماحه بالإفراج عن السجناء 
الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــين، واســــتــــثــــنــــائــــه 
المعتقلين السياسيين ومعتقلي 
الــــــــرأي والـــصـــحـــافـــيـــين، الـــذيـــن 
توجه لهم السلطات عادة تهما 

«الإرهاب». تتعلق بـ
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، واصــلــت 
الــــســــلــــطــــات مــــلاحــــقــــة وســــائــــل 
الإعـــــلام والـــقـــنـــوات الــتــي تتيح 
لمـــعـــارضـــي إردوغـــــــــان الــظــهــور 
عـــبـــر شـــاشـــاتـــهـــا والــتــضــيــيــق 
عـــلـــيـــهـــا بــــالــــعــــقــــوبــــات ووقــــــف 
الــــــبــــــرامــــــج. وفــــــــــرض المـــجـــلـــس 
الأعــــلــــى لــــلإذاعــــة والــتــلــفــزيــون 
غــــرامــــات مـــالـــيـــة ضــخــمــة عــلــى 
قــنــاتــي «خـــبـــر تــــــورك» و«خــلــق 
تــي فــي» بسبب استضافتهما 
رئيسة حزب «الجيد» المعارض 
مــيــرال أكــشــيــنــار ورئــيــســة فــرع 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري في 
إســـطـــنـــبـــول جـــنـــان قــفــطــانــجــي 

أوغلو.
واستنكرت أكشينار، فرض 
المجلس في تركيا فرض غرامة 
مالية باهظة على قــنــاة «خبر 
تــورك» بسبب استضافتها في 
أحد برامجها الأسبوع الماضي. 
واتهمت عبر «تويتر» الرئيس 
«التسلط والعدوانية»،  التركي بـ
وقــالــت: «هــل تحظر الآراء لأنك 
مـــحـــظـــور يــــا ســـيـــد إردوغـــــــــان؟ 
تــــرى أن عــقــوبــتــك وحــظــرك  ألا 
قـــنـــاة «خـــبـــر تـــــرك» لمـــجـــرد أنــهــا 
اســتــضــافــتــنــي عــلــى شــاشــتــهــا 
يـــقـــطـــع ســـبـــل الـــعـــيـــش ويــغــلــق 

البيوت المفتوحة؟».
كـــــــمـــــــا أصـــــــــــــــــدر المـــــجـــــلـــــس 
عــــقــــوبــــة نــــصــــت عــــلــــى تـــوقـــيـــع 
أقــصــى غــرامــة مالية على قناة 
«خلق تــي فــي» ووقــف برنامج 
استضاف قفطانجي أوغــلــو ٥ 
حــلــقــات، بــســبــب تصريحاتها 
خـــلالـــه والــــتــــي قـــالـــت فــيــهــا إن 
نـــظـــام إردوغــــــــــان ســـيـــرحـــل عــن 
ســدة الحكم في أول انتخابات 
تشريعية مقبلة ســواء أجريت 

مــــبــــكــــرا أو فــي  الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
المـــــقـــــرر عــــــام ٢٠٢٣.  مــــوعــــدهــــا 
واتـــــهـــــمـــــت الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
بــالــســعــي الــــــــدؤوب لاصــطــنــاع 
الرأي  أجندات سياسية تشتت 
العام عن إخفاقاته في مختلف 

المجالات.
وأضـــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــت: «فــــــــــــــي 
الديمقراطيات تكتسب السلطة 
شرعيتها الاجتماعية من خلال 
وجـــود المــعــارضــة، لــكــن النظام 
الــــحــــاكــــم فـــــي تـــركـــيـــا أزعـــجـــتـــه 
تـــصـــريـــحـــاتـــي، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
المعارضة في عرف النظام ليس 
مــن حقها انتقاد السلطة على 

الشاشات».
وكـــانـــت قــفــطــانــجــي أوغــلــو 
قالت خلال المقابلة التلفزيونية 
الأســبــوع المــاضــي: «فــي الــواقــع 
هــنــاك حــقــيــقــة، وهـــي أنـــه خــلال 
الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة، ســـــواء 
كــانــت مــبــكــرة أم فـــي مــوعــدهــا، 
فــإن شعبنا أصــبــح حقا واعيا 
ومدركا لما يحدث، دعني أخبرك 
بــأنــنــي أرى تــغــيــيــرا قــريــبــا في 
السلطة، حتى أخــبــرك بما هو 
لـــيـــس فــي  تـــغـــيـــيـــرا  أكــــبــــر، أرى 
السلطة فحسب بل تغييرا في 
الــنــظــام بـــالـــكـــامـــل». وأضـــافـــت: 
«عــــمــــلــــنــــا لــــيــــس ســـــهـــــلا، لــكــنــه 
يحتاج فقط للفهم وللإدارة، مع 
تغيير السلطة وتغيير النظام 
أنــــه يمكننا  مــــرة أخــــــرى، أرى 
علاج جروحنا هذه، وأضرارنا 

هذه».
وقـــــــــــال المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 
لــــلإذاعــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون إن تــلــك 
التصريحات «تتجاهل الإرادة 
الوطنية، وتستهدف الحكومة 
المـــنـــتـــخـــبـــة مـــــن قــــبــــل الـــشـــعـــب، 
وتـــقـــول إنــهــا تــحــكــم بــأســالــيــب 
غــيــر ديــمــقــراطــيــة، وتــســتــهــدف 
الــــذي  الـــجـــديـــد،  نـــظـــام الإدارة 
تـــم تــطــبــيــقــه بـــأصـــوات الــشــعــب 
(الــنــظــام الــرئــاســي الــــذي طبق 

عام ٢٠١٨)».
وتعرضت قفطانجي أوغلو 
لحملة شرسة من جانب وسائل 
الإعــــــــــلام والــــصــــحــــف المــــوالــــيــــة 
لإردوغــــــــان وكـــذلـــك مـــن أنــصــار 
حزب العدالة والتنمية الحاكم 
حيث اتهموها مــع غيرها من 
قــــيــــادات المـــعـــارضـــة بــالــتــرويــج 
لانقلاب على إردوغان بدعم من 

الخارج.
بالتوازي، احتجزت شرطة 
إسطنبول عــددا مــن المشاركين 
فــي تشييع جــنــازة عضو فرقة 
«يـــــــــــــوروم» المـــوســـيـــقـــيـــة خــــلال 
تشييع جثمان عــازف الجيتار 
الــــبــــارز إبـــراهـــيـــم جــوكــتــشــيــك، 
الــذي توفي في المستشفى يوم 
الخميس المــاضــي، بعد يومين 
مــن إنــهــاء إضــــراب عــن الــطــعــام 
يـــومـــاً احــتــجــاجــاً  اســـتـــمـــر ٣٢٣ 
على حملة الحكومة ضد فرقته 

الموسيقية ووقفها عن العمل.
وكــان جوكتشيك والمغنية 
الــتــي توفيت في  هيلين بــولــك، 
أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، بعد 
الإضراب عن الطعام ٢٨٨ يوماً، 
أعــــضــــاء فــــي فــــرقــــة «يــــــــــوروم»، 
الــتــي يــعــنــي اســمــهــا بــالــتــركــيــة 

«التعليق» أو «التفسير».
وأغــلــقــت الــشــرطــة الــشــارع 
بـــــــه دار عـــــبـــــادة  تـــــقـــــع  الــــــــــــذي 
لــلــطــائــفــة الــعــلــويــة قــبــل خـــروج 
جــــنــــازة جـــوكـــتـــشـــيـــك، أول مــن 
أمـــــس، وأطـــلـــقـــت الـــغـــاز المــســيــل 
لـــلـــدمـــوع عـــلـــى الـــحـــضـــور لمــنــع 
تـــحـــول الـــجـــنـــازة إلــــى مــظــاهــرة 
ضد الحكومة. وألقت الشرطة 
القبض على نحو ٢٠ شخصا، 
مــــن بــيــنــهــم والــــــد جــوكــتــشــيــك، 
بدعوى أن التجمعات ممنوعة 
بسبب التدابير المطبقة لاحتواء 

فيروس كورونا الجديد.
وتــربــط السلطات التركية 
بــين فــرقــة «يــــوروم» الموسيقية 
وحزب «جبهة التحرير الشعبي 
الــــثــــوري» الـــيـــســـاري المــتــطــرف، 
الـــــذي تــصــنــفــه أنـــقـــرة «مــنــظــمــة 

إرهابية».

بوتين يؤكد أن روسيا «لن تقهر» ويطالب بإحياء تعاون الحلفاء بين موسكو ولندن وواشنطن

موسكو تعرض «عضلاتها» جواً في ذكرى دحر النازية
موسكو: رائد جبر

تسبب تفشي وبــاء كورونا، 
بتقليص احــتــفــالات روســيــا هــذا 
الـــــعـــــام بــــالــــذكــــرى الــــــــــ٧٥ لــلــنــصــر 
عـــلـــى الـــــنـــــازيـــــة. وغـــــــاب الـــعـــرض 
العسكري التقليدي الضخم عن 
الـــســـاحـــة الــــحــــمــــراء، بـــعـــدمـــا ظــل 
خــــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة أحـــد 
أبـــرز مظاهر التذكير بالمناسبة 
واســــــتــــــعــــــراض قــــــــــــدرات روســــيــــا 
الحديثة عسكرياً. وقــال الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، السبت، 
في المناسبة، إن روسيا «لا تقهر» 
حــين تكون مــوحــدة. وكبديل عن 
العرض العسكري، شهدت سماء 
مــوســكــو عــرضــاً جــويــاً بمناسبة 
الــنــصــر عــلــى الــنــازيــة، شـــارك فيه 
ســــرب مـــن المـــروحـــيـــات الــخــفــيــفــة 
والثقيلة ومــروحــيــات هجومية. 
قبل أن تحلق في سماء موسكو 
طــائــرة «آ -٥٠» لــلإنــذار الــــراداري 
المبكر، وكذلك طائرة «إيليوشين 
- ٧٨» وطــــــائــــــرات «تـــوبـــولـــيـــف» 
الـــعـــمـــلاقـــة، فــــضــــلاً عــــن طــــائــــرات 
ثقيلة للنقل العسكري مــن طــراز 
الــجــزء  «إيــلــيــوشــين - ٧٦». وفــــي 
الــثــانــي لــلــعــرض الـــجـــوي ظــهــرت 
مقاتلات «ميغ - ٢٩» الخفيفة من 
الــرابــع، ومــقــاتــلات الدفاع  الجيل 
الجوي «ميغ - ٣١ كا»، فضلاً عن 
قــاذفــات «ســوخــوي» مــن طـــرازات 
مــخــتــلــفــة، ومـــقـــاتـــلات «ســوخــوي 
الــخــامــس، التي  - ٥٧» مــن الجيل 
تعتبر أحدث المقاتلات الروسية. 
واخـــتـــتـــم ســـــلاح الـــجـــو الـــروســـي 
الــــعــــرض بــــــ٦ طــــائــــرات هــجــومــيــة 
مــن طـــراز «ســوخــوي ٢٥» رسمت 
العلم الوطني لروسيا في سماء 

العاصمة.
كما تحولت مسيرة «الفوج 
الـــخـــالـــد» إلـــــى نـــشـــاط افـــتـــراضـــي 
شــارك فيه ملايين المواطنين عبر 

شبكة الإنترنت.
كـــــــــانـــــــــت روســــــــــيــــــــــا أقـــــــامـــــــت 
اســـتـــعـــدادات كـــبـــرى لــلاحــتــفــالات 
هذا العام، ووجهت في شكل مبكر 
دعــــــوات إلــــى زعـــمـــاء ومــســؤولــين 
فـــي عـــشـــرات الـــبـــلـــدان لــلــمــشــاركــة 
فيها، ولــم تخف أوســـاط روسية 
أمــــــلاً بـــــأن تــظــهــر هـــــذه المــنــاســبــة 
وحجم الحضور الدولي الضخم 

الــذي كــان متوقعاً فيها مستوى 
التبدلات التي شهدتها روسيا، 
خـــــلال الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، عــلــى 
صــعــيــد تـــعـــاظـــم دورهـــــــا الــعــالمــي 
وتــمــكــنــهــا مـــن كــســر الــعــزلــة الــتــي 

سعى الغرب إلى فرضها.
لكن تفشي الوباء، ووصوله 
خلال الشهر الأخير إلى مستويات 
بالغة الخطورة في روسيا، أطاح 
هـــــذه الـــجـــهـــود، ودفــــــع الــكــرمــلــين 
إلـــى إعــــلان إلـــغـــاء جـــزء كــبــيــر من 
الفعاليات الاحتفالية الضخمة، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــــعـــــرض الـــعـــســـكـــري 

التقليدي.
واكــتــفــى الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 

بــــــوتــــــين، بـــــــزيـــــــارة إلــــــــى ضـــريـــح 
الــــجــــنــــدي المــــجــــهــــول قــــــرب جـــــدار 
الكرملين، حيث وضع إكليلاً من 
الزهور بحضور عدد محدود من 
المسؤولين، ووجــه خطاباً متلفزاً 
إلـــى الــــروس مــن مــنــبــر أقــيــم قــرب 
«الشعلة الخالدة» على الضريح، 
الــروســي والشعوب  هنأ الشعب 
السوفياتية والمحاربين القدامى 
خــلالــه بــالمــنــاســبــة، وتــعــهــد إقــامــة 
احتفالات «تليق بهذه الذكرى في 

وقت لاحق».
وقــال بــوتــين: «نعلم، ولدينا 
إيــمــان ثــابــت بــأنــنــا لا نقهر حين 
نــــكــــون مـــــوحـــــديـــــن»، مـــضـــيـــفـــاً أن 

«هـــــذا أهــــم وأغـــلـــى عـــيـــد. نحتفل 
به دائماً بشكل رسمي وشعبي، 
جـــمـــيـــعـــاً مــــعــــاً. وتــــظــــل الأهـــمـــيـــة 
الروحية والأخلاقية ليوم النصر 
رائعة دائماً، ويبقى موقفنا منه 

مقدساً».
وزاد: «نــحــن حــتــمــاً، وبـــدون 
شــــك، ســنــحــتــفــل كـــالـــعـــادة بشكل 
واســــــع ومـــهـــيـــب بـــهـــذا الــيــوبــيــل، 
وســنــقــوم بــذلــك بــشــكــل لائـــق كما 
يفرض علينا واجبنا أمام الذين 
عانوا وصمدوا وحققوا النصر». 
وأشـــــــار بـــوتـــين إلـــــى أنـــــه «ســيــتــم 
حــتــمــاً إقـــامـــة الـــعـــرض الــعــســكــري 
الرئيسي فــي الساحة الحمراء». 

كــــان الــكــرمــلــين أعـــلـــن أن الــعــرض 
يــقــام في  العسكري التقليدي قــد 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل فــي حال 
انحسار الوباء، ليتزامن مع ذكرى 
نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
بتوقيع اليابان صك الاستسلام 

في الثالث من سبتمبر ١٩٤٥.
وحــــضــــر بــــوتــــين بـــعـــد ذلـــــك، 
اســـتـــعـــراضـــاً مــــحــــدوداً لـــدوريـــات 
حـــــــرس مــــشــــاة وخــــيــــالــــة لـــلـــفـــوج 
الــــرئــــاســــي فــــي الـــكـــرمـــلـــين، وقــــال 
فـــي كــلــمــة مــقــتــضــبــة ألــقــاهــا أمـــام 
الــفــوج الرئاسي إن «مأثرة  أفـــراد 
الجنود السوفيات الذين دحــروا 
النازية، ستبقى في ذاكرة العالم 

لــعــقــود وقــــرون قـــادمـــة». وأضـــاف 
أن الــجــيــش والأســـطـــول الــبــحــري 
الــروســيــين «ســيــظــلان مخلصين 
لــقــيــمــنــا وســـــيـــــواصـــــلان حــمــايــة 
حـــــدودنـــــا»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن كــل 
الخطط الخاصة بتطوير الجيش 
والأســطــول «سيتم تنفيذها بلا 
أدنـــى شـــك»، و«ســيــحــصــلان على 
أحدث التقنيات العسكرية، وهذه 

الأسلحة في أيدٍ أمينة».
كــمــا أرســـل بــوتــين، الجمعة، 
بــرقــيــات إلـــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب، ورئــيــس الــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
يـــــؤكـــــد فـــيـــهـــا الــــحــــاجــــة لإحــــيــــاء 
التعاون الــذي جــرى بين بلدانهم 
أثناء الحرب العالمية الثانية لحل 
مــشــكــلات الـــيـــوم. وهــــذه الــخــطــوة 
مــــن جـــانـــب بـــوتـــين هــــي الأحـــــدث 
ضمن سلسلة من الاتصالات مع 
واشنطن، حيث تحرص موسكو 
عــلــى إعــــادة بــنــاء الــعــلاقــات التي 
تضررت بفعل العديد من القضايا 
من مزاعم التدخل في الانتخابات 
وحــتــى الــحــرب فــي ســوريــا. وقــال 
الــكــرمــلــين إن جــونــســون وبــوتــين 
تحدثا هاتفياً، وتبادلا التهاني 
بــالــذكــرى، وعــبــرا عــن الاســتــعــداد 
لــلــحــوار والـــتـــعـــاون فـــي الــقــضــايــا 

الثنائية.
 ومــــــا زالــــــــت الــــعــــلاقــــات بــين 
مـــوســـكـــو ولــــنــــدن تـــعـــانـــي بــشــدة 
مـــن تـــداعـــيـــات تــســمــيــم جــاســوس 
روسي سابق وابنته في إنجلترا. 
وقـــــال الــكــرمــلــين فـــي اســتــعــراض 
لـــنـــص الاتــــصــــال الـــهـــاتـــفـــي «عــبــر 
الجانبان عن استعدادهما للحوار 
والــتــعــاون فــي الــقــضــايــا المــدرجــة 
عــلــى أجــنــدة الــعــلاقــات الــروســيــة 
البريطانية، إضافة إلى التعاون 
في حل القضايا الدولية الملحة».

وهنأ الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون، الرئيس بوتين، 
بــمــنــاســبــة انــتــصــار الــحــلــفــاء في 
الحرب العالمية الثانية. وقال في 
رسالته لبوتين «أتمنى بصدق أن 
ينجح الرئيس والشعب الروسي 
فــــي تــحــقــيــق الـــنـــصـــر المــــؤكــــد فــي 
كــفــاحــهــم لـــبـــنـــاء روســــيــــا الــقــويــة 
الــنــصــر الكبير  بــمــواصــلــة تقليد 
الــحــرب، ولمنع انتشار عدوى  في 

فيروس كورونا المستجد».

تشكيلات في سماء موسكو تضمنت قاذفات ومقاتلات «سوخوي - ٥٧» من الجيل الخامس التي تعتبر الأحدث في سلاح الجو (إ.ب.أ) 

في ظل مفاوضات ما بعد «بريكست» و«كورونا» 

الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى الـ٧٠ لتأسيسه
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

من المفارقات أن يحيي الاتحاد 
الأوروبــــــي الـــذكـــرى الــســنــويــة الــــ٧٠ 
لـــتـــأســـيـــســـه، فـــــي ظـــــل مـــفـــاوضـــات 
مــا بــعــد «بــريــكــســت» وخــــروج أحــد 
أقـــوى وأهـــم أعــضــائــه، إضــافــة إلــى 
الإغلاق المفروض في معظم أنحاء 
الــقــارة، وهــي عــوامــل جــديــدة باتت 
تـــهـــدد وحــــدتــــه. كـــانـــت مــؤســســات 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي تـــعـــتـــزم فــتــح 
أبــوابــهــا لــلــجــمــهــور كــالمــعــتــاد يــوم 
٩ مــايــو (أيـــــار) لــلاحــتــفــال بتوقيع 
إعـــــــلان «شــــــومــــــان»، الـــــــذي يــعــتــبــر 
وثــيــقــة تــأســيــس الــتــكــتــل، إلا أنــهــا 
اضــطــرت لتغيير خططها بسبب 
الأزمـــــة الــصــحــيــة. وبـــــدلاً مـــن ذلـــك، 
سيقيم البرلمان الأوروبـــي سلسلة 
مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات والمـــــعـــــارض عــلــى 
الإنــتــرنــت. وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة 
الفرنسي الأســبــق روبـــرت شومان 
قد طــرح في التاسع من مايو عام 
١٩٥٠ ولأول مرة فكرة إنشاء اتحاد 

أوروبي.
وتزامنت الجولة الجديدة من 
مفاوضات ما بعد «بريكست» مع 
هــــذه المــنــاســبــة. وبــعــد مــغــادرتــهــم 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي رســـمـــيـــاً فــي 
٣١ يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) دخــل 
البريطانيون في مرحلة انتقالية 
تــســتــمــر حــتــى نــهــايــة هــــذا الـــعـــام، 
يواصلون خلالها تطبيق معايير 

الــــتــــكــــتّــــل. وعــــلــــى المــــفــــاوضــــين مــن 
الـــطـــرفـــين أن يـــــقـــــرروا فــــي يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) إن كــــان ســيــتــم تــمــديــد 
المـــــرحـــــلـــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة لمــــواصــــلــــة 
التفاوض، أم لا. لكن لندن ترفض 
هــــــــذه الـــــفـــــكـــــرة، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 
الاضــــطــــراب الـــــذي ســبــبــه فــيــروس 
كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد فــــــي جــــــدول 
المــــفــــاوضــــات، وتـــغـــيـــيـــر صــيــغــتــهــا 

لتصبح عبر الفيديو.
الجولة المقبلة من المفاوضات 
ستستأنف غــداً (الاثــنــين)، لتبحث 
الــعــلاقــة مــا بــعــد «بــريــكــســت» عقب 
جولتين شهدتا اختلافات عميقة 
ولــــــــم يـــتـــحـــقـــق خــــلالــــهــــمــــا تــــقــــدم. 
وتستمر الجولة الجديدة أسبوعين 
«جـــلـــســـة عــــامــــة» عـــبـــر الــفــيــديــو،  بــــ
بمشاركة كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره 

البريطاني ديفيد فروست.
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، قـــــال مــتــحــدث 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة إن 
ــاء. ما 

ّ
«علينا الآن إحـــراز تــقــدم بــن

زالت المملكة المتحدة مصمّمة على 
الوصول إلى اتفاق تبادل حر، على 
غرار الاتفاقات التي وقعها الاتحاد 
الأوروبـــــي مــع دول يتقاسم معها 
نفس وجهات النظر». وفشلت آخر 
جلسة مفاوضات في نهاية أبريل 
(نـــيـــســـان)، مـــا ألــقــى شــكــوكــاً قــويــة 
حـــول قــــدرة لــنــدن وبــروكــســل على 
الــعــام، كما  التوافق بحلول نهاية 

كان منتظراً.
مــن جهته، اعتبر بارنييه أن 

«المملكة المتحدة لم ترغب في الالتزام 
بجديّة ببعض النقاط الأساسية». 
وتكرر هذا النقد الأسبوع الماضي 
عـــلـــى لــــســــان المـــــفـــــوض الأوروبـــــــــي 
لشؤون التجارة، فيل هوغان، في 

الصحافة الآيرلندية.
وقــــــال المــــســــؤول فــــي تــصــريــح 
إنــه «لا توجد  لشبكة «إر تــي إي» 
نــا  إشـــــارة فــعــلــيــة إلــــى أن أصــدقــاء
البريطانيين يخوضون المفاوضات 
بنية النجاح فيها»، مضيفاً: «آمل 
ــي لا أعتقد 

ّ
لــكــن أكــــون مــخــطــئــاً،  أن 

ذلــــــــك». فــــي حــــــال الـــفـــشـــل، يــعــتــقــد 
المـــــفـــــوض الآيـــــرلـــــنـــــدي الــجــنــســيــة 
أن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة تــنــوي 

«تــحــمــيــل كــــوفــــيــــد-١٩ الـــتـــداعـــيـــات 
(بريكست)». المرتبطة بـ

ووفق مصدر دبلوماسي نقلت 
عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»، 
قال ميشال بارنييه للدول الأعضاء 
المــتــحــدة غــيــر مستعدة  إن المملكة 
لتحقيق تقدم إلا «في المجالات التي 
لها فيها مصلحة، على غرار النقل 

والخدمات وتجارة السلع».
في المقابل، تتحفظ بريطانيا 
عــلــى «الالـــتـــزام فــي مــجــالات مهمّة 
بالنسبة للاتحاد الأوروبـــي» على 
غـــــرار الــصــيــد الـــبـــحـــري و«شـــــروط 
التنافس العادل». ولا تطلب لندن 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي أكـــثـــر مــن 

إبرام اتفاق تبادل حر تقليدي على 
غــرار المــوقــع مــع كــنــدا، لكن ترفض 
بروكسل ذلك دون وضع ضمانات 
إضافية خشية إقامة اقتصاد محرّر 
بالكامل على حــدودهــا. يأتي ذلك 
فيما تتفاوض المملكة المتحدة مع 
الولايات المتحدة منذ الثلاثاء حول 

إبرام اتفاق تبادل حر «طموح».
وحذر وزير الخارجية الألماني 
هـــايـــكـــو مـــــاس مــــن تــــزايــــد مــخــاطــر 
خـــــــــروج صــــعــــب لـــبـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقال 
مـــــاس فــــي تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة 
«أوجسبورجر ألجماينه» الألمانية 
الــصــادرة أمــس (السبت): «إنــه أمر 

مثير للقلق أن تــواصــل بريطانيا 
الابـــتـــعـــاد عــــن بــيــانــنــا الــســيــاســي 
المـــتـــفـــق عــلــيــه فــــي نـــقـــاط مــحــوريــة 
بــالمــفــاوضــات... هــذا لا يــجــوز، لأن 
المــــفــــاوضــــات حــــزمــــة كــــامــــلــــة، كــمــا 
هــــو مـــنـــصـــوص عــلــيــه فــــي الــبــيــان 
السياسي». وقــال الوزير: «لا تزال 
الحكومة البريطانية ترفض تمديد 
المهلة... إذا استمر الأمــر على هذا 
الــنــحــو، ســيــتــعــين عــلــيــنــا الــتــعــامــل 
مــع خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبي، إلى جانب كورونا، حتى 

نهاية هذا العام».
ويــــرى مـــاس فـــي تــولــي بـــلاده 
لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبــي 
المــــقــــبــــلــــة تــــحــــديــــاً كـــــبـــــيـــــراً، وقــــــــال: 
«بـــصـــفـــتـــنـــا أكـــــبـــــر عـــــضـــــو، كـــانـــت 
التوقعات المعقودة على رئاستنا 
هــائــلــة قــبــل الأزمــــة، وارتــفــعــت الآن 
مــــجــــدداً». تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن 
ألمــانــيــا ســتــتــرأس مجلس الاتــحــاد 
الأوروبــي اعتباراً من مطلع يوليو 

(تموز) المقبل لمدة ستة أشهر.
ودعــــــــــــــــــا رئـــــــــيـــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
الــــتــــشــــريــــعــــي الأوروبــــــــــــــــي ديـــفـــيـــد 
ســاســولــي المنظمات «الــتــي تسهم 
كــــــل يــــــــوم فــــــي تـــغـــيـــيـــر وتـــحـــســـين 
الـــــظـــــروف المــعــيــشــيــة لـــلأشـــخـــاص 
الأكــثــر حرماناً وضــعــفــاً»، وتجري 
المفوضية الأوروبية حــوارات على 
الإنــتــرنــت مـــع المــواطــنــين وحــلــقــات 
تــــعــــلــــم عــــلــــى الإنــــــتــــــرنــــــت «بــــشــــأن 
الـــلـــحـــظـــات الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلانـــدمـــاج 

الأوروبي ومستقبلنا».

ميشال بارنييه المتشائل (رويترز) 

الملكة إليزابيث للبريطانيين في «عيد النصر»: لا تستسلموا... لا تيأسوا
> حيّت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، في عيد أوروبا، من 
ماتوا في الحرب العالمية الثانية. وقالت منتهزة هذه الفرصة، إنها 
فخورة بالطريقة التي يتصدى بها البريطانيون لجائحة فيروس 

كورونا. 
وقالت الملكة (٩٤ عاماً)، في رسالة تلفزيونية، «اليوم قد يبدو 
الــذكــرى الخاصة كما  الأمــر صعباً، إذ لا نستطيع الاحتفال بهذه 

نــريــد»، مــشــيــرة إلـــى تقليص أنــشــطــة الاحــتــفــال بسبب حــظــر على 
الــقــدمــاء، ومــنــع احتفالات  التجمعات وإلــغــاء مسيرة للمحاربين 
الــشــوارع. وقــالــت: «عوضاً عن ذلــك نتذكر (تضحيات القتلى) من 
داخل بيوتنا، ومن على أعتابنا. لكن شوارعنا ليست خالية. إنها 
مليئة بالحب والحرص الذي يكنه كل منا للآخر». ومضت تقول: «لا 
تستسلموا أبداً... لا تيأسوا أبداً. هذه هي رسالة عيد نصر أوروبا».



النشاط البشري بين تدمير الطبيعة وحمايتها
بيروت: «الشرق الأوسط»

يترك النشاط البشري تأثيراته 
المباشرة على الطبيعة. وفي الأعداد 
الجديدة من المجلات العلمية التي 
صدرت في مطلع شهر مايو (أيار) 
٢٠٢٠، نــمــاذج عــن تــأثــيــرات تتراوح 
بين التدمير والحماية. فالحشرات 
تواجه مخاطر غير مسبوقة بفعل 
الأنشطة البشرية، ويُسهم البشر في 
انتشار الأنواع الغازيَة كالببغاوات. 
ومــــن جــهــة أخـــــرى يــمــكــن لــلــنــزهــات 
المـــخـــطـــطـــة فــــي الــطــبــيــعــة أن تــعــود 
بــالــنــفــع عـــلـــى الــطــبــيــعــة والإنــــســــان 
معاً، كما تساعد التقنيات الحديثة 
كـــالـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة فــــي تــشــجــيــر 

الغابات.

«ناشيونال جيوغرافيك»
تـــــصـــــدّرت ظـــــاهـــــرة تــنــاقــص 
الــــحــــشــــرات عـــالمـــيـــاً غـــــلاف مــجــلــة 
«نــــــاشــــــيــــــونــــــال جـــــيـــــوغـــــرافـــــيـــــك» 
وتــعــدّ   .(National Geographic)
الحشرات أكثر المخلوقات الحية 
تــنــوعــاً عــلــى وجـــه الأرض؛ حيث 
أمكن للعلماء حتى الآن تسجيل 
أكثر من مليون نوع، بينما يُقدّر 
أن هـــنـــاك أربـــعـــة مـــلايـــين نــــوع لم 
تكتشف بــعــد. وتلعب الحشرات 
الــطــبــيــعــة، فهي  فـــي  دوراً مــهــمــاً 
تدخل في الهرم الغذائي، وتفكّك 

ـــح 
ّ
المـــخـــلـــفـــات الــــعــــضــــويــــة، وتـــلـــق

النباتات المزهرة، وتحسّن نوعية 
الــتــربــة، كما تساهم فــي مكافحة 

الآفات الزراعية. 
الــحــشــرات مخاطر  وتـــواجـــه 
بيئية كثيرة، كالمبيدات السامّة 
ر المــنــاخ،  وانــحــســار المــوائــل وتغيُّ
مما يجعل معدّل تناقصها أسرع 
بثماني مـــرات، مقارنة بتناقص 

الثدييات والطيور والزواحف.

«نيو ساينتِست»
وباء «كورونا» كان الموضوع 
الـــــطـــــاغـــــي عــــلــــى أغـــــلـــــب عـــنـــاويـــن 
الإصـــــــدارات الأســبــوعــيــة الأخــيــرة 
 New) «لمــجــلــة «نـــيـــو ســايــنــتِــســت
الــعــنــاويــن:  Scientist). ومـــن هـــذه 
«البحث عن المريض صفر»، و«كيف 
ســنــخــرج مـــن الإغـــــلاق الـــكـــامـــل؟»، 
و«عندما يصيب الفيروس الدول 

الأفقر يبدأ التحدي العالمي». 
وعـــــرضـــــت المــــجــــلــــة فـــــي أحــــد 
مـــــقـــــالاتـــــهـــــا مـــــــا وصـــــفـــــتـــــه بــــغــــزو 
«الــغــربــاء الــخــضــر»؛ حيث تواجه 
٣٥ دولة حول العالم، من الولايات 
المتحدة غرباً إلى أذربيجان شرقاً، 
انتشار ببغاوات «الــدرّة المطوّقة» 
بعيداً عــن مواطنها الأصلية في 
المــداريــة. ويُعتقد أن آباء  المناطق 
الببغاوات انتقلت إلى هذه البلدان 
في الأَســر، ثم تكيّفت مع الأجــواء 

الباردة بعد تسرّبها إلى الطبيعة 
من جديد.

«ساينتفك أميركان»
عـــــرضـــــت مـــجـــلـــة «ســـايـــنـــتـــفـــك 
 (Scientific American) أمــيــركــان» 
المـــشـــكـــلات الـــتـــي تــواجــهــهــا قــبــائــل 
«الـــبـــيـــغـــمـــي» مــــع خـــطـــط الــتــنــمــيــة 
المستدامة التي وضعتها الحكومات 
المـــحـــلـــيـــة فــــــي حـــــــوض الـــكـــونـــغـــو. 
واستوطن أقزام «البيغمي» حوض 
الـــكـــونـــغـــو مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ٥٥ ألـــف 
ســنــة، نــجــحــوا خــلالــهــا فــي تطوير 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات بــيــئــيــة وثــقــافــيــة 
ساعدتهم على العيش في الغابات. 
وكــانــت مــشــروعــات استغلال 
الــــثــــروات الــطــبــيــعــيــة فـــي المــنــاطــق 

المــحــمــيــة ضـــمـــن الــــحــــوض لــحــظــت 
إنـــشـــاء شــبــكــة مـــن الـــطـــرقـــات، مما 
سهّل أنشطة الصيد غير الشرعي. 
ومــع تــراجــع الحياة البرية، لجأت 
الـــســـلـــطـــات إلــــــى تـــوظـــيـــف حــــــرّاس 
بــيــئــيــين لــلــحــدّ مـــن الـــصـــيـــد، إلا أن 
بعض الحرّاس أخــذوا يضطهدون 
الأقـــــــزام ويــدفــعــونــهــم إلــــى الــجــوع 

والاكتئاب.

«ساينس إيلوستريتد»
«مــــا هـــي الـــخـــيـــارات المــتــاحــة 
لــلــحــصــول عــلــى مـــيـــاه الـــشـــرب؟» 
كـــان أحـــد الأســئــلــة الــتــي حــاولــت 

مــجــلــة «ســايــنــس إيــلــوســتــريــتــد» 
الإجـــابـــة   (Science Illustrated)
عــنــهــا. وتــتــخــوف مـــدن أسترالية 
ومـــــــدن أخـــــــرى حـــــول الـــعـــالـــم مــن 
«الـــيـــوم صـــفـــر» الـــــذي تــعــجــز فيه 
السلطات عن توفير مياه الشرب 
للمواطنين. وفــي المقابل، يبحث 
الــعــلــمــاء عـــن حــلــول لــهــذه الأزمـــة 
العالمية، تشمل معالجة وتنقية 
الــصــرف الصحي، وجعلها  مياه 

صالحة للاستخدام البشري.

«هاو إت ووركس»
اســتــكــشــاف جــبــال هيمالايا 
كـــــــان أحـــــــد مـــــوضـــــوعـــــات مــجــلــة 
 How It) إت ووركــــــــــس»  «هــــــــاو 
Works). وتغطي هــذه السلسلة 
مساحة تقارب ٦٠٠ ألف كيلومتر 
مـــربـــع، وهــــي تــضــم أكـــثـــر مـــن ٥٠ 
جبلاً يزيد ارتفاعها عــن ٧ آلاف 

مــتــر. ويسكنها نحو ٥٠ مليون 
إلــى جانب ٤٥٠ مليوناً  شخص، 
آخـــــريـــــن يـــســـتـــوطـــنـــون الـــســـهـــول 
المـــحـــيـــطـــة بــــهــــا. وتـــــواجـــــه جــبــال 
هـــيـــمـــالايـــا تـــغـــيـــيـــرات حـــــــادة مــع 
الـــكـــوكـــب نتيجة  ارتــــفــــاع حــــــرارة 
الاحتباس الحراري، إذ تضاعف 
ذوبـــــان الأنـــهـــار الــجــلــيــديــة خــلال 
الــــســــنــــوات الـــعـــشـــريـــن المـــاضـــيـــة، 
وأخــذت الأنــواع الحية «تتسلق» 

الــجــبــال إلـــى نــطــاقــات اســتــيــطــان 
أعــــــلــــــى، مــــــع تــــنــــاقــــص الــــثــــلــــوج 

وانتشار الدفء.

س»
َ
«بي بي سي ساينس فوك

نــاقــشــت مجلة «بـــي بــي سي 
 BBC Science) «ساينس فوكَس
Focus) مسألة الحمية الغذائية 
الأنــســب لحماية كــوكــب الأرض. 
ولا تــعــتــمــد الــبــصــمــة الــكــربــونــيــة 
لـــلـــغـــذاء عـــلـــى نـــوعـــيـــتـــه وكــيــفــيــة 
إنتاجه فحسب؛ بل ترتبط أيضاً 
بمسافة النقل بين مكان الإنتاج 
وموقع الاستهلاك، وما تستلزمه 
مــن مـــواد تغليف وطــاقــة للحفظ 
والــــنــــقــــل. كـــمـــا تــتــعــلــق الــبــصــمــة 
الـــكـــربـــونـــيـــة بـــمـــقـــدار الــــهــــدر فــي 
الطعام؛ حيث يهدر الشخص في 
المــتــوســط أغــذيــة تــعــادل قيمتها 
٥٢٧ وحـــــدة حـــراريـــة يــومــيــاً، أي 

نحو ربع حاجته الفعلية.

«سميثسونيان»
تــضــمّــن الـــعـــدد الـــجـــديـــد من 
 (Smithsonian) «سميثسونيان»
مــــــقــــــالاً مــــــصــــــوراً عــــــن المــــــســــــارات 
المخططة للنزهات في الطبيعة، 
وهو مفهوم وضعه رائد سياحة 
الطبيعة كــلــود فــرنــســوا دونــكــور 
عـــــام ١٨٤٢. وكـــــــان دونـــــكـــــور قــد 
صمم مسارات نزهة ضمن غابة 

«فونتينبلو» القريبة من باريس، 
والـــغـــنـــيـــة بـــالـــغـــزلان والـــخـــنـــازيـــر 
الــــبــــريــــة والـــــســـــرخـــــس وأشـــــجـــــار 
البلوط والــزان والصنوبر. ورغم 
أن هــــذه المــــســــارات تــنــطــوي على 
تلاعب بالطبيعة، إذ اشتملت على 
إقامة البرك والمدرجات والكهوف 
رت الحماية 

ّ
والمنحدرات، فإنها وف

للطبيعة الأصيلة، وأمّنت مورداً 
المـــــســـــارات وبـــاعـــة  مـــالـــيـــاً لأدِلاء 

الأطعمة والتذكارات.

«كنديان جيوغرافيك»
في مواجهة الحرائق الهائلة 
التي التهمت الغابات حول العالم 
مؤخراً، يبدو أن الحاجة لتقنيات 
ثورية لإعادة التشجير أمر لا مفر 
منه. وفي عددها الجديد تقترح 
مــجــلــة «كـــنـــديـــان جــيــوغــرافــيــك» 
زراعــة   (Canadian Geographic)
الأشـــجـــار بــاســتــخــدام الــطــائــرات 
المسيّرة (Drones). وتعمل شركة 
ناشئة مقرها في تورونتو على 
الـــــلازم لتنفيذ  المــــال  جــمــع رأس 
مــــشــــروع طــــمــــوح، يــعــتــمــد عــلــى 
الطائرات المسيّرة التي تطلق من 
الــجــو خــراطــيــش بــــذور مصممة 
لإنـــبـــات مـــا بـــين ١٠ إلــــى ٢٠ ألــف 
أكـــثـــر بنحو  يــومــيــاً، أي  شـــجـــرة 
١٠ مـــــرات مـــن أســـالـــيـــب الـــزراعـــة 

اليدوية.
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«الصفقة الخضراء» للبيئة والمناخ
انـــعـــقـــاد «حــــــوار بــطــرســبــرغ المـــنـــاخـــي» في 
كـــان مناسبة لتجديد  الــحــاديــة عــشــرة،  دورتــــه 
الاتحاد الأوروبــي التزامه ببرنامج طَموح، من 
خلال «الصفقة الأوروبــيــة الخضراء»، للتحوّل 
نحو اقتصاد صديق للبيئة. وعدا عن محتوى 
النقاشات، يكتسب الحدث أهمية استثنائية من 
توقيته. فرغم التحدّيات الصحّية والاقتصادية 
غير المسبوقة، أوجــد بعض أبــرز القادة فسحة 
لــلــبــحــث فــــي رعــــايــــة الــبــيــئــة كـــعـــامـــل اســـتـــقـــرار 

اقتصادي واجتماعي.
«الصفقة الخضراء» التي أطلقها الاتحاد 
الأوروبي في نهاية عام ٢٠١٩، تُعتبر أول خطة 
رســمــيــة إقــلــيــمــيــة شــامــلــة فـــي الــعــالــم لتحقيق 
التنمية المستدامة. المرحلة الأولـــى تمتد عشر 
يــــورو ســنــويــاً، لتمويل  ســـنـــوات، بكلفة مــلــيــار 
نشاطات وبرامج تؤدي إلى تخفيض انبعاثات 
الــكــربــون إلـــى الــنــصــف بــحــلــول ســنــة ٢٠٣٠. أمــا 
المرحلة الثانية فتهدف إلى تحقيق اقتصاد خالٍ 
ر المناخ قبل  كلياً من الانبعاثات المسببة لتغيُّ

منتصف القرن.
ر المناخ  اعتبرت المفوضية الأوروبية أن تغيُّ
والتدهور البيئي يمثلان تهديداً كيانيّاً لأوروبا 
والـــعـــالـــم كـــلـــه. وهــــــذا يــســتــدعــي اســتــراتــيــجــيــة 
تُــحــوّل دول الاتــحــاد الأوروبـــي  جــديــدة للنمو، 
إلى اقتصاد يعتمد على كفاءة استخدام الموارد 

لتعزيز قدرته التنافسية. لهذا 
الــخــضــراء»  صُممت «الصفقة 
كــخــريــطــة طــريــق إلـــى اقتصاد 
مـــتـــوازن ومــســتــقــر، يــقــوم على 
تحويل تحديات البيئة والمناخ 
إلــــى فــــرص بـــــدلاً مـــن الــتــعــامــل 
معها كعقبات. وهـــذا يتطلب 
تعديلاً في السياسات العامة، 
وإشـــراك جميع القطاعات في 
لــكــن تحقيق  الــتــغــيــيــر.  عملية 
نـــتـــائـــج يـــحـــتـــاج إلــــــى قـــوانـــين 
قابلة للتطبيق، تُحوّل الالتزام 
إلـــزام قانوني،  إلــى  السياسي 
مما يشجّع الاســتــثــمــارات في 

الاتجاه الصحيح ويحميها.
ـــز عــلــى 

ّ
الـــقـــوانـــين المـــلائـــمـــة يــمــكــن أن تـــحـــف

الاســتــثــمــار فــي تكنولوجيات صديقة للبيئة، 
وتدعم الابتكار في المجال الصناعي، وتطوير 
وسائل أنظف وأرخــص للنقل العام والخاص، 
الــنــظــيــفــة  الــــطــــاقــــة  إلــــــى  ل  الــــتــــحــــوُّ تـــــســـــرّع  وأن 
والأبــنــيــة الــكــفــؤة فــي اســتــهــلاك الــطــاقــة والمــيــاه. 
وتخصص الخطة الأوروبية دعماً مالياً وتقنيّاً 
للأفراد وقطاعات الأعمال والسلطات المحلية، 
لمساعدتها على التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر. 
وفي المحصلة، تسعى «الصفقة الخضراء» إلى 
تــأســيــس «اقــتــصــاد دائـــــري» يــقــوم عــلــى كــفــاءة 
المـــوارد وإعـــادة إنتاجها، واستعادة  استخدام 
التنوّع البيولوجي، والحفاظ على التوازن بين 

عناصر الطبيعة، ووضع حدّ للتلوّث.
عــنــد الإعــــــلان عـــن الــخــطــة الأوروبـــــيـــــة قبل 
شــهــور، اعــتــبــرتــهــا بــعــض المــجــمــوعــات البيئية 
قـــاصـــرة عـــن تــحــقــيــق الأهـــــداف الــطــمــوحــة الــتــي 
وضعتها. وقـــارن هـــؤلاء بــين التريليون يــورو 
ــــصّــــص لـــهـــا لـــعـــشـــر ســـــنـــــوات، ومــبــلــغ 

ُ
الـــــــذي خ

١٫٦ تــريــلــيــون يــــورو الــــذي دفــعــتــه الــحــكــومــات 
رة بين عامي 

ّ
الأوروبــيــة لإنقاذ المصارف المتعث

٢٠٠٩ و٢٠١٣، معتبرين أن القيمة المخصصة 
للمناخ ضئيلة؛ لكن المقارنة هنا غير صائبة 
تماماً؛ لأن الحكومات استحوذت على حصص 
فــي المــصــارف لــقــاء الأمــــوال الــتــي ضختها، عدا 
عن أن مساهمة الحكومات في تمويل «الصفقة 
الـــخـــضـــراء» ستستقطب أضـــعـــاف قيمتها من 
القطاع الخاص. وهذا القطاع ستشجّعه القوانين 
على وضــع أمــوالــه فــي مشروعات وبــرامــج ذات 

حوافز وضمانات.
الــقــوانــين هــي التي  لقد أثبتت التجربة أن 

تـــحـــرّك الأســــــــواق. فـــالـــحـــوافـــز الــضــريــبــيــة على 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، وإعــــــلان بــعــض المـــدن 
الأوروبــــيــــة مــنــع دخــــول الـــســـيـــارات الــتــي تعمل 
بمحركات الوقود خلال ١٠ - ٢٠ سنة، ضاعف 
مــبــيــعــات الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة فــي دول مثل 
هولندا والنرويج. ومنع استعمال الغاز للتدفئة 
وتسخين المياه في الأبنية الجديدة، فتح السوق 
الــحــراريــة التي تعمل على التبادل  للمضخات 
الـــحـــراري فــي الــطــبــقــات الــجــوفــيــة. ورفـــع الــدعــم 
عـــن الـــوقـــود وأســـعـــار الــكــهــربــاء فــتــح الأســــواق 
للقطاعات العاملة في كفاءة الطاقة ومصادر 
الطاقة المتجددة. وكل هذا ساعد في خلق ملايين 

من فرص العمل.
ليست أهداف «الصفقة الأوروبية الخضراء» 
بالأهداف الجديدة؛ لكن تجديد الالتزام بها، في 
هذا الوقت بالذات، رسالة قوية تعلِن أن هناك 
من يتعلم الدروس ويخطط لمستقبل يستفيد من 
أخطاء الماضي. وما يضاعف من أهمية تأكيد 
طــلــق فــي مؤتمر عالمي 

ُ
الالــتــزام الأوروبــــي أنــه أ

ر المناخي، استضافته ألمانيا  مخصص للتغيُّ
بمشاركة بريطانيا، وهي الرئيسة الحالية لقمة 
المــنــاخ المــؤجّــلــة الــتــي كــانــت مــقــررة فــي غلاسكو 
نـــهـــايـــة هـــــذه الـــســـنـــة. والــــدولــــتــــان هـــمـــا الأكـــبـــر 
اقتصادياً في أوروبــا. وكانت ألمانيا قد أطلقت 
«حوار بطرسبرغ المناخي» عام ٢٠١٠، عقب قمة 
المـــنـــاخ فـــي كــوبــنــهــاغــن، بــهــدف 
مـــواصـــلـــة المــبــاحــثــات لــتــســريــع 
الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى خــــطــــة عـــالمـــيـــة 
ر المناخ،  مشتركة تتصدى لتغيُّ
وتحشد الدعم لتقوية مقررات 

المؤتمرات الدولية وتفعيلها. 
اجتماع هذه السنة حصل 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، وشـــــــارك فــيــه، 
عـــلـــى مـــــدى يــــومــــين، ٣٠ وزيـــــراً 
وعــشــرات من رؤســاء المنظمات 
الدولية والإقليمية. وكــان بين 
ر المناخي  المشاركين وزير التغيُّ
والبيئة الإماراتي الدكتور ثاني 

الزيودي. 
مجرّد انعقاد الحوار وحجم المشاركة، رغم 
ر المناخي  حالة الحجر العالمية، أثبتا أن التغيُّ
لا يــــزال فـــي الأولــــويــــات. وكـــانـــت رســـالـــة الــقــادة 
المجتمعين واضحة، وهي أن تأجيل قمة المناخ 
هــــذه الــســنــة لا يــعــنــي تــأجــيــل الــعــمــل لتحقيق 
ــه صــريــحــاً، أن الدعم  أهــدافــهــا. كما كــان الــتــوجُّ
المــالــي لإنــقــاذ الاقــتــصــاد مــن الانــهــيــار يــجــب ألا 

ثة. يذهب إلى الصناعات الملوِّ
الجميع يطالب اليوم بالعودة إلى «الوضع 
الطبيعي»؛ لكن هذا لا يعني العودة إلى الأنماط 
الإنــتــاجــيــة والاســتــهــلاكــيــة المــتــوحــشــة الــتــي لم 
تُنتج غير الكوارث، وأوصلت العالم إلى حافة 
الانهيار. دعــوة أركــان «الــحــوار المناخي» كانت 
العودة إلى الطبيعة، من خلال احترام توازناتها، 
والاستثمار في اقتصاد يوزّع الثروة بعدالة على 
 الأجــيــال المقبلة تحت 

ّ
الجميع، ولا يسرق حــق

غطاء إنقاذ الاقتصاد. وقــد أعطت فرنسا هذا 
الأسبوع الإشارة العملية الأولى في هذا الاتجاه، 
عندما فرضت على شركة «إير فرنس»، مقابل 
المليارات التي قدمتها لها لإنقاذها من الإفلاس، 
إلغاء كل الرحلات الجوية التي يمكن تحويلها 
إلى رحلات في القطار تقل عن ساعتين ونصف، 
وذلك لخفض الانبعاثات. كما أعلنت الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن دعـــمـــهـــا لأي شـــركـــة ســيــكــون 
مــشــروطــاً بتخفيض مــســاهــمــة نــشــاطــاتــهــا في 

التغير المناخي.
التفلت الإنتاجي والاستهلاكي المتحرر من 
بــالــوضــع الطبيعي، ولـــذا ليس  قــيــود ليس  أي 

مطلوباً العودة إليه.
الــعــربــي للبيئة  لــلــمــنــتــدى  الـــعـــام  * الأمــــين 
(أفــــد) رئــيــس تــحــريــر مجلة «البيئة  والــتــنــمــيــة 

والتنمية»

الطبيعة تفرض شروطها على البشرية عبر صحة الإنسان والاقتصاد

بيروت: عبد الهادي نجّار

البارزة للعصر  كانت السمة 
الــحــديــث هــي قـــدرة الإنــســان على 
تغيير كل ركن من أركان الكوكب 
مــــــن خــــــــلال اســـــتـــــنـــــزاف مـــــــــوارده 
والــتــحــكــم بــنــظــمــه الــبــيــئــيــة. لكن 
الشهور القليلة الماضية أظهرت 
حزم الطبيعة في فرض شروطها 
على البشرية بأسرها، عبر التأثير 
على صحة الإنسان وتهديد النمو 
الاقتصادي. وبينما تطغى أعداد 
الإصابات والوفيات الناتجة عن 
وباء «كورونا» على ما عداها من 
الأخبار في وسائل الإعلام، تسبب 
الانـــخـــفـــاض الــــحــــاد فــــي ســـاعـــات 
العمل وحركة المرور على الطرقات 
وتراجع الانبعاثات الصناعية في 
تحسين نوعية الهواء حول العالم 

والحفاظ على حياة كثيرين.
فــقــد أدت إجــــــراءات مــواجــهــة 
الفيروس في أوروبـــا خــلال شهر 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) إلــــى انــخــفــاض 
بنسبة ٤٠ في المائة في متوسط 
مستوى التلوث بثاني أوكسيد 
المــــائــــة  فـــــي  الــــنــــيــــتــــروجــــين، و١٠ 
فــــي مـــتـــوســـط مـــســـتـــوى الـــتـــلـــوث 
بالجسيمات المعلقة، مما ساعد 
في تجنب ١١ ألف حالة وفاة كانت 
متوقعة بسبب تلوث الهواء. لكن 
أعــداد المتوفين في أوروبــا بسبب 
«كــــورونــــا» خـــلال الــفــتــرة نفسها 
فــاق هــذا بكثير. عــدا عــن أن هذه 
الــتــقــديــرات الــتــي نــشــرهــا «مــركــز 
أبحاث الطاقة والهواء النظيف»، 
تــخــص قــــارة واحـــــدة خـــلال شهر 
واحــد. لكن تلوث الهواء يتسبب 
بـــــوفـــــاة ٧ مــــلايــــين إنـــــســـــان حـــول 
العالم سنوياً، وفقاً لأرقام منظمة 
الصحة العالمية، التي تشير أيضاً 
إلــــى أن ٩١ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان 
الـــعـــالـــم يـــعـــيـــشـــون فــــي أمــــاكــــن لا 
يتمتع هواؤها بالحد الأدنى من 

المواصفات المطلوبة.
وقد رصدت دراســات حديثة 
وجــــــــــود ارتـــــــبـــــــاط مـــحـــتـــمـــل بــين 
فيروس «كورونا» وتلوث الهواء. 
ويــــقــــتــــرح فــــريــــق مـــــن الـــبـــاحـــثـــين 
فـــي جــامــعــة بــولــونــيــا الإيــطــالــيــة 
انـــتـــقـــال الــــفــــيــــروس عـــلـــى أســطــح 
الأجــســام المعلقة في الــهــواء، مما 
يــفــســر ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الإصــابــة 
فــــي أجـــــــزاء مــــن شـــمـــال إيــطــالــيــا، 
بصفتها واحدة من أكثر المناطق 
تلوثاً في أوروبـــا. وكانت دراســة 
نشرت سنة ٢٠٠٤ أظهرت انتقال 
فــــيــــروس «ســـــــــارس» فــــي الــــهــــواء 
بواسطة الــرذاذ (إيــروســول). كما 
أظـــهـــرت الإحــــصــــاءات عــلاقــة بين 
ضــعــف مــنــاعــة الــجــهــاز التنفسي 
عـــنـــد الأشــــــخــــــاص المـــقـــيـــمـــين فــي 
مناطق ذات مستويات تلوث هواء 
مرتفعة وزيــــادة عـــدد الإصــابــات 

والوفيات بفيروس «كورونا».
وتتأكد يوماً بعد يوم العلاقة 
الـــوثـــيـــقـــة بــــين الـــنـــشـــاط الــبــشــري 
والـــجـــائـــحـــات المـــرضـــيـــة، الـــتـــي لا 
تقتصر على انتشار الأوبئة، بل 
ترتبط أيضاً بظهورها وانتقالها 
فـــي أغــلــب الأحـــيـــان مـــن الــحــيــوان 
ـــح أن  ـــرجَّ إلــــى الإنــــســــان. وفــيــمــا يُ
أصل تفشي جائحة «كوفيد-١٩» 
يــعــود إلـــى انــتــقــال الــفــيــروس من 
أنـــواع الخفافيش فــي سوق  أحــد 
لــلــحــوم والـــحـــيـــوانـــات الــحــيــة في 

الصين، فالثابت أن ٦٠ في المائة 
مــن جميع الأمــــراض المــعــديــة بين 
الـــبـــشـــر هـــــي أمـــــــــراض حـــيـــوانـــيـــة 
المنشأ، و٧٥ في المائة من الأمراض 
المـــــعـــــديـــــة الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت حـــديـــثـــاً 
ويــتــســارع انــتــشــارهــا فــي الــعــالــم 
تأتي عن طريق الحيوانات. لكن 
الـــلـــوم لا يــقــع عــلــى الــحــيــوانــات، 
الــذي  إذ إن النشاط البشري هــو 
اقتحم موائلها الطبيعية، وليس 
العكس. كما أن أساليب الإنتاج 
الــــحــــيــــوانــــي والـــــــزراعـــــــي المــكــثــف 
تساهم بشكل رئيسي في انتقال 

الأمراض وتفشيها.
الــحــيــوانــيــة المنشأ  الأمــــراض 
التي ظهرت، أو عادت إلى الظهور 
مــؤخــراً، مثل «إيــبــولا» وأنفلونزا 
الطيور ومتلازمة الجهاز التنفسي 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط (مــــيــــرس) 
وحـــمـــى الــــــوادي المــتــصــدع (الــتــي 
انتقلت من المواشي إلى البشر في 
كينيا في ثلاثينات القرن الماضي) 
والمــــتــــلازمــــة الــتــنــفــســيــة الــــحــــادة 
المفاجئة (سارس) وفيروس غرب 
الــنــيــل وفــــيــــروس «زيــــكــــا»، والآن 
فيروس «كورونا» المستجدّ، بدأت 
فــي الــخــراف والأبــقــار والخنازير 
والــــطــــيــــور، لــكــنــهــا انـــتـــقـــلـــت إلـــى 
الإنسان بسبب النشاط البشري. 
فقد تفشى فــيــروس «إيــبــولا» في 
غرب أفريقيا نتيجة لخسائر في 
الــغــابــات أدت إلـــى تــمــاس أوســـع 
بين الحياة البرية والمستوطنات 
البشرية. وارتبط ظهور إنفلونزا 
فة للدواجن، 

ّ
الطيور بالتربية المكث

كــــمــــا اقـــــتـــــرن فـــــيـــــروس «نــــيــــبــــاه» 
فة للخنازير وإنتاج 

ّ
بالتربية المكث

الـــفـــاكـــهـــة فــــي مـــالـــيـــزيـــا. وتُــظــهــر 
دراسة نشرت نتائجها سنة ٢٠٠٤ 
أن تــحــوراً أصـــاب إحـــدى ســلالات 
كــــــان وراء  فــــيــــروس الإنــــفــــلــــونــــزا 
انتقالها من الطيور إلى الإنسان 
سنة ١٩١٨، ثــم انتشرت العدوى 
بــــين ثـــلـــث تــــعــــداد ســـكـــان الــعــالــم 
المــلايــين  متسببة بــوفــاة عــشــرات 
خـــلال ســنــة واحـــــدة، فــيــمــا يعرف 

بجائحة الإنفلونزا الإسبانية.

وتــــــوجــــــد كــــثــــيــــر مــــــن أوجــــــه 
التشابه بين إنفلونزا «كــورونــا» 
المستجد والإنفلونزا الإسبانية، 
فــالمــرضــان يأتيان فــي الأصــل من 
مــصــدر حـــيـــوانـــي، وهــمــا واســعــا 
الانتشار، إذ يمكن العثور حالياً 
على فــيــروس كــورونــا فــي جميع 
الـــــــــقـــــــــارات، بــــاســــتــــثــــنــــاء الـــقـــطـــب 
الجنوبي. وفي المقابل، تعد فترة 
حــضــانــة الإنـــفـــلـــونـــزا الإســبــانــيــة 
قــصــيــرة، مــقــارنــة بــفــتــرة حضانة 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا». وفـــــي حــين 
تـــزامـــنـــت الإنـــفـــلـــونـــزا الإســبــانــيــة 
مــع الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، مما 
ساعد على انتشار المرض بسرعة 
مع القوات المتنقلة من مكان إلى 
ر في وسائل  آخر، فقد أدى التطوُّ
المـــــواصـــــلات الـــجـــويـــة والــبــحــريــة 
والـــبـــريـــة إلـــــى انـــتـــشـــار جــغــرافــي 
واسع لفيروس «كورونا»، لم يحدّ 
مــنــه إلا فـــرض قــيــود عــلــى السفر 
وتنقل الأفـــراد. ومــع أن الوقت ما 
زال مبكراً لمعرفة النتائج النهائية 
لــجــائــحــة «كـــــورونـــــا»، فـــلا بـــد أن 
ر الرعاية الطبية عما كانت  تطوُّ
عليه قبل قرن من الزمن سيكون 
عــامــلاً حاسماً فــي تحديد حجم 

الخسائر البشرية.

 التدهور البيئي وانتشار الأمراض
رت الحروب وحالات 

ّ
لطالما وف

الــــجــــفــــاف الــــشــــديــــد والإصـــــابـــــات 
الزراعية التي ينتج عنها نقص 
فــــي الـــــغـــــذاء الـــــظـــــروف المــنــاســبــة 
لانتشار الأوبئة. فالجفاف وغزو 
العالم الجديد تسببا بين نهاية 
الــــقــــرن الـــخـــامـــس عـــشـــر ونـــهـــايـــة 
الــــقــــرن الــــســــابــــع عـــشـــر فــــي وفــــاة 
٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان أمــيــركــا 
الأصليين، نتيجة الحرب وانتشار 
الــجــدري والحصبة والتيفوئيد 
والإنفلونزا والدفتيريا. وتظهر 
مراجعة تاريخية نشرت نتائجها 
في ٢٠٠٢ أن الحمى النزفية التي 
يــرتــبــط انـــتـــشـــارهـــا بــكــائــن نــاقــل 
مــثــل الــــجــــرذان، أودت بــحــيــاة ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن المــكــســيــكــيــين خــلال 

الــقــرن الــســادس عشر الـــذي شهد 
أقسى فترة جفاف عرفتها البلاد 

وأطولها.
وتـــــــــزامـــــــــن المــــــــــــوت الأســــــــــود 
(جــائــحــة الــطــاعــون) خـــلال الــقــرن 
الـــرابـــع عــشــر مـــع غـــــزوات المــغــول 
والـــــعـــــصـــــر الــــجــــلــــيــــدي المـــصـــغّـــر 
والمـــجـــاعـــة الـــكـــبـــرى فـــي أوروبــــــا. 
كما تزامنت الحملات الصليبية 
مع الجفاف الشديد الــذي أصاب 
مــصــر فـــي الـــقـــرن الــــحــــادي عشر 
خلال فترة «الشدّة المستنصرية»، 
وأصــــــاب بــــلاد الـــشـــام فـــي الــقــرن 
الـــثـــانـــي عـــشـــر؛ وفـــــي المــنــطــقــتــين 
اقترن انتشار الأوبئة مع الحرب 

والجفاف.
ــر  الـــجـــفـــاف يــــــؤدي إلـــــى تــغــيُّ
اســـتـــخـــدامـــات الأراضـــــــــي بـــإزالـــة 
إلــى أراضٍ  الــغــابــات، وتحويلها 
زراعـــــــيـــــــة، مــــمــــا يــــضــــع الإنــــســــان 
على تماس أكبر مع الحيوانات 
الــنــاقــلــة لــــلأمــــراض، كــمــا حصل 
فــي انتقال فــيــروس «إيــبــولا» من 
خــفــافــيــش الــفــاكــهــة إلـــى الإنــســان 
فــي الــكــونــغــو والــغــابــون. ويــوفــر 
تــدمــيــر الـــغـــابـــات المـــوطـــن المــلائــم 
لـــتـــكـــاثـــر الــــبــــعــــوض الـــــــذي يــنــقــل 
المــلاريــا، كما حصل فــي البيرو، 
ألــف شخص  عندما أصــيــب ١٢٠ 
بالمرض بعد إزالة آلاف الهكتارات 
من الغابات المطيرة. وفي منطقة 
تضم ١٨ بلداً أفريقياً، من غامبيا 
غرباً إلى إريتريا شرقاً، وتعرف 
باسم «حــزام التهاب السحايا»، 
يرتبط انتشار التهاب السحايا 
ر  وأمـــراض أخــرى كالملاريا بتغيُّ
رات  استخدامات الأراضي والتغيُّ

المناخية.
وتسمح الاضطرابات البيئية 
لــلــعــوامــل المــمــرضــة الــكــامــنــة في 
الـــقـــوارض والــطــيــور فــي أن تجد 
طــريــقــهــا إلـــى الــبــشــر أيــضــاً. ففي 
المــاضــي، ظهر  الــقــرن  تسعينيات 
مرضان مستجدّان في الولايات 
المــتــحــدة، هــمــا فــيــروس «هــانــتــا» 
الــنــيــل. ويعتقد  وفـــيـــروس غـــرب 
العلماء أن هاتين الآفتين نتجتا 

ر المناخ. ففي حالة فيروس  عن تغيُّ
«هــانــتــا»، أدّت ظــاهــرة «النينو» 
المصحوبة بأمطار غزيرة مبكرة 
إلــى إقــلال أعـــداد الــبــوم والأفــاعــي 
والــقــيــوط، وزيـــادة إثــمــار أشجار 
الصنوبر وأعــداد الجنادب، مما 
المــنــاســبــة لتكاثر  الـــظـــروف  ــــر 

ّ
وف

فــئــران الأيـــل وانــتــشــارهــا بــأعــداد 
كبيرة، ناقلة معها الفيروس. وفي 
حالة فيروس النيل، تسبب الدفء 
والأمطار الغزيرة في وفرة أعداد 
البعوض التي تنقل الفيروس من 

الطيور إلى الإنسان.
لقد ساهم التطور في علوم 
الأمــراض والفيروسات في علاج 
الأمـــراض وإبــطــاء انتشارها إلى 
حــد بعيد. ومــع ذلـــك، فــإن ظهور 
الأمــــــــراض المـــســـتـــجـــدة غـــالـــبـــاً مــا 
يــضــع الـــنـــظـــام الــصــحــي الــعــالمــي 
أمام تحديات قد لا يكون فيروس 
«كورونا» المستجدّ أشدها وطأة، 
إذ إن الخشية الأكبر هي في ظهور 
بكتيريا وفيروسات قاتلة كانت 
غائبة لآلاف السنين، أو لم يسبق 
لنا أن واجهنا مثيلاً لها من قبل. 
إن فـــيـــروســـات أمـــــــراض شــبــيــهــة 
بــالــجــمــرة الــخــبــيــثــة والإنــفــلــونــزا 
الإسبانية والــجــدري والطاعون 
الــتــربــة الصقيعية  فـــي  مــدفــونــة 
في ألاسكا وسيبيريا، ويخشى 
العلماء أن يــؤدي ذوبــان الجليد 
نــتــيــجــة الاحـــــتـــــرار الـــعـــالمـــي إلـــى 

إيقاظها وانتشارها من جديد.
خلال الأشهر القليلة الماضية، 
تسبب فيروس «كورونا» في وفاة 
الـــبـــشـــر، وهـــــدد آلاف  مـــئـــات آلاف 
الملايين في مصادر رزقهم وسبل 
عيشهم. ولئن كان انتشار الجائحة 
سبباً في خفض مؤقت للملوثات 
والانبعاثات، فإن مواجهة الأوبئة 
المستجدة تتطلب اتخاذ المبادرة 
لمـــجـــابـــهـــة الــــتــــهــــديــــدات الـــعـــالمـــيـــة 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، مــــن خــــــلال الإدارة 
البيئية السليمة، وحماية التنوع 
الحيوي، وخلق وظائف خضراء 
تسهل الانتقال إلى اقتصادات أكثر 

انسجاماً مع الطبيعة.

نجيب صعب * 
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طــق 

ظــت 
مما 
البيئة في مجلات الشهرعي. 

ون لاستقبال «الفيروسات النائمة»؟   
ّ

هل نحن مستعد

الجميع يطالب بالعودة 
إلى «الوضع الطبيعي» 

ولكن هذا لا يعني العودة 
إلى الأنماط الإنتاجية 
والاستهلاكية المتوحشة
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أنّ  نــــعــــلــــم جـــــــيّـــــــداً 
ـــــعـــــربـــــي –  الــــــــصــــــــراع ال
اليهودي على فلسطين 
أنـــتـــج، بـــين مـــا أنــتــجــه، 
عداءً عربيّاً لليهود. هذا 
العداء لم يكن من طينة 
ما عرفته أوروبا، حيث 
نهضت اللاساميّة على 
خــرافــات محضة كمثل 
تسميم الآبار و«فطيرة 
صـــهـــيـــون»، فـــضـــلاً عن 
اتّهامهم بصلب يسوع 
المسيح. هنا، في الشرق 

الأوسط، كان النزاع على معطى فعليّ: 
ه على الأرض.

ّ
إن

يـــن  شـــــيء آخـــــر مــــيّــــز بــــين الـــعـــداء
لليهود: في أوروبــا، ترافق مع أعمال 
عنف وبــوغــرومــات امــتــدّت على مدى 
قـــــرون مــــديــــدة، وطـــالـــت شــــرق الـــقـــارّة 
الأوروبـــــــيّـــــــة وغــــربــــهــــا، قـــبـــل أن تــجــد 
تتويجها في المحرقة النازيّة. عندنا، 
لم يعرف اليهود والمسيحيّون المساواة 
الــكــامــلــة، ولــــم يــحــظــوا بــمــا حــظــي به 
ــهــم، 

ّ
أن يــهــود فرنسا بعد ثــورتــهــا. إلا 

فــي المــقــابــل، لــم يــتــعــرّضــوا لمــذابــح من 
عيار أوروبـــيّ، لا في حجمها وأعــداد 

ضحاياها ولا في تواصلها الزمنيّ.
مـــــع هـــــــذا، بـــقـــيـــت هــــنــــاك مــشــكــلــة 
الــتــمــيــيــز بـــين صـــــراع ســيــاســي لأجــل 
فلسطين والفلسطينيين وعدم الوقوع 

في العنصريّة حيال اليهود.
ــنــا 

ّ
فـــي ذلـــــك، لا يــســعــنــا الـــقـــول إن

نجحنا كثيراً.
أمّــــا الــعــنــاصــر الــتــي أســهــمــت في 
هذا الفشل فكثيرة: المرارة التي ولّدتها 
الهزائم الفلسطينيّة والعربيّة المتكرّرة 
تـــــأدّى عــنــهــا الــغــضــب، والــعــقــل ليس 
دائماً من شيم الغضب. تضافر هذا مع 
ضعف استحواذنا على ثقافة كونيّة 
التاريخيّة  أحد مداخلها تلك الواقعة 
الــكــبــرى الـــتـــي هـــي المــحــرقــة الـــنـــازيّـــة. 
بـــــــــدوره، كـــــان لـــتـــعـــاطـــي الــســيــاســيــين 
الـــعـــرب، مــع اســتــثــنــاءات نــــادرة جـــدّاً، 
الــتــشــوّه المقيم فــي النظرة  أن ضاعف 
العربيّة والمسلمة إلى اليهود. صحيحٌ 
ـــهـــم لـــم يــصــلــوا كــلّــهــم إلـــى مـــا وصــل 

ّ
أن

الــحــاج أمــين الحسيني أو رشيد  إليه 
عــالــي الــكــيــلانــي، لــكــنّ الــــفــــوارق تــكــاد 
تــنــعــدم بــين مــدنــيــيــهــم وسياسييهم، 
وبين محافظيهم وراديكالييهم، فيما 
خــــصّ المـــوضـــوع هـــــذا. رغـــبـــة الــحــكّــام 
عموماً في تحويل الأنظار عن المسائل 
المُــلــحّــة لبلدانهم فعلت فعلها. نقص 
الشرعيّات أو ضعفها فعل فعله أيضاً، 
وكلّما زاد النقص كــان يزيد التركيز 
اللفظي على اليهود و«مــؤامــراتــهــم». 
هــكــذا ظــهــر مـــن يــقــول إنّ الــلاســامــيّــة 
الأوروبيّة كانت تصعد من تحت إلى 
فوق، من المجتمع إلى السلطة، في حين 
اللاساميّة العربيّة تهبط من فوق إلى 

تحت، من السلطة إلى المجتمع.
فــــي ثــقــافــتــنــا الـــســـيـــاســـيّـــة، وفـــي 
مناهج أحزابنا، لم تحظ العنصريّة 
بأي اهتمام إلا في العقد الماضي، مع 
تــوسّــع الثقافة والــصــور المــعــولمــة. أي 
ــا 

ّ
مــراجــعــة عـــابـــرة لأعـــمـــال حــســن الــبــن

وسيّد قطب وأنطون سعادة وسامي 
شوكت...، تقطع بذلك.

الأفــكــار النضاليّة 
عـــن «حــــرب الـــوجـــود لا 
الحدود» و«لا تصالحْ»، 
والـــــدعـــــوة إلـــــى مـــركـــزة 
الحياة كلّها حول هذه 
الـــقـــضـــيّـــة، كــــان لــهــا أن 
أضــفــت الــتــوحّــش على 
الـــــصـــــراع الـــســـيـــاســـيّ. 
والـــوحـــش لا يــكــون إلا 
قطيعاً، في حين قتاله 

لا ينتهي إلا بالقتل.
مـــع نــهــايــة الــحــرب 
الــــــــــــبــــــــــــاردة وصــــــعــــــود 
المسائل الثقافيّة على حساب جوانب 
الاقتصاد والتنمية، أضافت: «مكافحة 
الــضــارّ. كــلّ عمل  التطبيع» إسهامها 
 ، ي أو فكري امتدّت إليه يد إسرائيليٍّ

ّ
فن

أي إسرائيليّ، عمل مُحرّم. كلّ مصافحة 
أو مؤاكلة أو مصادفة تجمع واحدنا 

بإسرائيلي جريمة.
بدورها ساعدت الصهيونيّة في 
تسمين لاســامــيّــتــنــا. حــصــل هـــذا على 
ــهــا هــي نفسها 

ّ
أن جبهتين: مــن جــهــة، 

قــامــت عــلــى تــوحــيــد الـــديـــن والــقــومــيّــة 
ـــه 

ُ
والإثـــــنـــــيّـــــة فـــــي كــــــلٍّ يُـــحـــجـــب تـــبـــايـــن

وتُـــلـــغـــى تـــنـــاقـــضـــاتـــه. هــــــذا مــــا ســهّــل 
مهمّة اللاساميين الذين يأخذون الكلّ 
ها 

ّ
بجريرة البعض. ومن جهة أخرى، أن

بالغت في إيجاد الذرائع لكلّ ما ترتكبه 
إسرائيل، وكان تاريخ الألم اليهوديّ، 
خصوصاً المحرقة، أهــمّ هــذه الــذرائــع. 
قــادة إسرائيليّون كمناحيم بيغن أو 
وريثه بنيامين نتنياهو يستخدمون 
سوا. في هذا المعنى، 

ّ
المحرقة كلّما تنف

حُوّلت تلك المعاناة إلى «صناعة» تدرّ 
الأرباح الماليّة والسياسيّة في آن واحد. 
ـــه 

ّ
لــقــد صــــار مــســمــوحــاً لــلــضــحــيّــة، لأن
ضحيّة، أن يغدو جلاّداً ساعة يشاء.

منذ سنوات بــدأت تظهر أصــوات 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي تـــحـــاول أن تُطلق 
نبرة مختلفة. هذه الموجة ربّما بدأت 
في العراق بعد ٢٠٠٣ على شكل إعادة 
اعــتــبــار، لا يخلو مــن شــعــور بالذنب، 

حيال اليهود العراقيين.
توسّع هذه الموجة مكسب عظيم 
يــــطــــال الـــنـــظـــر إلــــــى وطـــنـــيّـــتـــنـــا وإلـــــى 
إنسانيّتنا بجعلهما أوســـع وأكــمــل. 
ــهــا 

ّ
لـــكـــنّ أهـــــمّ مـــا فـــي تــلــك المـــراجـــعـــة أن

تربطنا بثقافة مناهضة للعنصريّة 
أكــان ضحاياها يهوداً أم غير يهود. 
أنّ الخطورة هي أن نعيد تدوير  بيد 
الــــنــــبــــرة الــــجــــديــــدة هــــــذه بــتــحــويــلــهــا 
مــــدخــــلاً حـــربـــيّـــاً إلـــــى نــــزاعــــات أهــلــيّــة 
المــرفــوض  الــيــهــودي  جــديــدة تستبدل 
ــحــلّ 

ُ
ن المـــرفـــوض. هــكــذا  بالفلسطيني 

كــراهــيّــة مــحــلّ كــراهــيّــة ونــبــقــى أســرى 
الـــوعـــي والـــشـــعـــور الــعــنــصــريــين، ولــو 

اختلف اسم الضحيّة.
المــطــلــوب، فــي المــقــابــل، عكس ذلك 
تماماً: أن نوسّع قدرتنا على التضامن 
مـــــع ســــائــــر الــــجــــمــــاعــــات والــــشــــعــــوب. 
وأوضـــــــاع الــفــلــســطــيــنــيــين الــــيــــوم، في 
إسرائيل وفي الأراضــي المحتلّة، وفي 
بـــلـــد كــلــبــنــان وفـــــي ســــــواه مــــن بـــلـــدان 
عربيّة، تجعل التضامن معهم عنواناً 
بــالــغ الإلـــحـــاح والــراهــنــيّــة لمــن يختار 
مكافحة العنصريّة، لا استئناف نزاع 

أهليّ.

ة...
ّ
ة واللافلسطيني

ّ
اللاسامي إنها الفوضى الكبرى!

قوارب عدة وبحر هائج

أين روسيا من خلاف الأسد ـ مخلوف؟

يعود القراء بشهية إلى «العالم الأعمى»، 
الرواية الجميلة التي كتبها نجم أدب الخيال 
العلمي في أميركا، ستينات القرن الماضي، 
دانــيــيــل فــرنــســيــس غـــالـــوي. ومــــع الاخـــتـــلاف 
الكبير بــين الــظــرف الـــذي كُــتــبــت فــيــه الــروايــة 
يوم كانت المخاوف من شراسة الحرب الباردة، 
ورعــب التهديد النووي على أشدهما، يبقى 
التشابه قائماً. فأبطال الكتاب كُتب عليهم 
ين في  العيش في ظلام دامس، ويعانون الأمرَّ
الحلكة، ويتلمسون طريقهم إلى النور، تماماً 
كما نكابد اليوم من فقدان البوصلة، ونتخبط 
كــالــعــمــيــان لإيــجــاد حــلــول لــلــكــارثــة الــوبــائــيــة 

الكونية التي نعيش.
إذا كان فقدان التصور للحلول ظهر مع 
بـــروز الــجــائــحــة، فــإن الــتــقــدم بــالــزمــن لا يشي 

بوضوح الرؤية؛ بل بمزيد من «اللايقين». 
بعد شهرين من العيش على طريقة أهل 
الــكــهــف، يــئــس قــــادة الــعــالــم وهــــم يــواجــهــون 
مجتمعاتهم تخسر أعمالها، الشركات تفلس، 

وعائلات تصبح على قارعة الطريق.
رفــع الحجْر يتم فــي عــز الــوبــاء، كما في 
أمــيــركــا؛ حــيــث الــضــحــايــا بـــــالآلاف، وفــرنــســا 
رغم تناقص عدد الوفيات، تعدُّ خطة الحجْر 
الجديد، مع توقع غير مستبعد لانتكاسة قد 
لا تكون بعيدة. الضبابية ليست عند القادة 
وحدهم، الناس أيضاً لا يعرفون ما يريدون، 
إن وضعتهم في البيت تأففوا، وإن أخرجتهم 
خـــافـــوا واتــهــمــوا ســاســتــهــم بــالــلامــســؤولــيــة. 
وهـــــا هــــم فــــي فـــرنـــســـا يـــخـــشـــون الــــعــــودة إلـــى 
المـــدارس، ويقولون بنسبة ساحقة إن لا ثقة 
لهم بقرارات الحكومة التي أظهرت استهتاراً؛ 
لكن في الوقت نفسه فــإن ثلثي الشعب يريد 

رفع الحجْر. 

كــــــيــــــف تـــــفـــــســـــر الـــــرغـــــبـــــة 
الــشــعــبــيــة وضـــدهـــا؟ تــلــك هي 
المعضلة؛ فــالألمــان وبالتزامن 
بــقــدرة حكومتهم  مــع فخرهم 
الاستثنائية على إدارة الوباء 
وخفض عــدد المــوتــى، خرجوا 
يحتجون على تقييد حريتهم، 
ويــــــطــــــالــــــبــــــون بــــتــــحــــريــــرهــــم، 
ويتهمون المــســتــشــارة ميركل 

بالمبالغة وسوء الإدارة.
تــنــاقــضــات لا تــتــأتــى من 

مــزاحــيــة وخـــفـــة، بـــقـــدر مـــا هي 
انعكاس لأزمة فقدان المعلومة 

المــوثــوقــة الــتــي يمكن الــركــون إلــيــهــا، واتــخــاذ 
قرارات تخرج من حيز التجاريب المغامراتية.
ضــــاع الــعــلــمــاء وضــيــعــونــا مــعــهــم. كما 
دخـــلـــنـــا المـــحـــاجـــر فــــي جـــهـــل، خـــرجـــنـــا مــنــهــا 
بغموض أكبر. ملايين يعودون إلى مكاتبهم، 
ومقاهيهم، ومطاعمهم، ومدارسهم، بينما لا 
تزال العدوى مستشرية، والفيروس مجهول 
الطباع والهوية. وما يؤكده لنا علماء اليوم، 
تعود مختبرات أخرى لتعلن عن عكسه غداً. 
خبرنا بأنها مجرد إنفلونزا عادية، 

ُ
فبعد أن أ

تــبــين أن نسبة الــوفــيــات ثــلاثــة فــي المــائــة، ثم 
اتــضــح أنــهــا فـــي أمـــاكـــن أخــــرى أكــبــر بكثير، 
ليعود مركز أبحاث فرنسي ويعلن منذ أيام، 
أنها نصف في المائة؟ من نصدق؟ إلى أي بحث 

نستند؟ 
ر منظمة الصحة من الموجة 

ِّ
وبينما تحذ

الثانية التي قد تكون بــدأت، وهي أعتى مما 
شاهدنا، تطمئن مراكز علمية إلى أن شمس 
الصيف كفيلة بقتل الفيروس وإراحتنا حتى 

الخريف، على أقل تقدير.

ودخــلــت بريطانيا ودول 
مــثــل هــولــنــدا مــغــامــرة الــوبــاء 
بـــنـــظـــريـــة «مــــنــــاعــــة الـــقـــطـــيـــع» 
لـــنـــعـــرف بـــعـــد عـــــشـــــرات آلاف 
الموتى أن الوصول إلى مناعة 
السبعين فــي المــائــة مــحــال من 
كـــبـــرى، وأن من  دون مـــجـــزرة 
أصــيــبــوا فـــي فــرنــســا مــثــلاً لم 
يـــتـــجـــاوزوا الــســتــة فـــي المــائــة. 
وواحــدة من النتائج الجديدة 
المــذهــلــة، مــا صــدر عــن «معهد 
بــــاســــتــــور» فـــــي فــــرنــــســــا، بــعــد 
مــــتــــابــــعــــة حـــثـــيـــثـــة لــــتــــلامــــذة 
المــدارس، تقول إنهم حين يصابون بالمرض، 
نادراً ما ينقلون العدوى لأقرانهم، أو أي من 
لــو تبادلوا  الــذيــن يخالطونهم، حتى  الكبار 
مــعــهــم الــقــبــل. هــل نــفــهــم أن مــلايــين الــتــلامــذة 
الــذيــن ضــيــعــوا عــامــهــم الـــدراســـي؛ حــيــث شــلّ 
التعليم بالكامل، باستثناء في خمسة بلدان 
أو ستة، كل هذا كان مجرد خطأ، أم أن العودة 
إلى الصفوف، كما يخشاها البعض، ستكون 
الــقــاضــيــة؟ لا إجــابــة عــن أي ســـؤال، ولا حتى 
عـــن مـــصـــدر الـــفـــيـــروس، وطـــريـــقـــة انـــتـــشـــاره.  
إلــى حــرب سياسية كيدية،  المــوضــوع تحول 
بينما الضحايا يتساقطون كــأوراق الشجر. 
وآخــــر أغــــرب الــــدراســــات تـــدل عــلــى أن ســلالــة 
أخــرى من فيروس «كــورونــا» كانت موجودة 
في فرنسا، حين ظهر في يوهان شهر يناير 
(كــانــون الــثــانــي). بمعنى أن الــفــيــروس وجد 
في أكثر من مكان في وقــت واحــد، بنسخات 
انــدثــر، وبينها ما انتشر.  مختلفة، منها ما 
فرضية لم يلتفت لها؛ لكنها قد تُنبش عند 

الحاجة، لخدمة مصلحة هنا، أو هناك.

هــــــل بـــــــات الــــعــــلــــم ضـــحـــيـــة الـــســـيـــاســـات 
الــــرعــــنــــاء لــــقــــادة جــــهــــلاء، لا هــــم لـــهـــم ســـوى 
الفوز في الانتخابات؟ وهم إن فــازوا قلصوا 
تــمــويــلاتــهــم لــلــبــحــاثــة، وإن أحـــرجـــوا أغــدقــوا 
عليهم بالمليارات، وحين يخرج هؤلاء بنتائج 
سرعان ما تستثمر بنفعية وانتهازية، بدل أن 
تحتضن وتحمى، كي تتمكن من السير إلى 
الأمام، من دون وضعها تحت ضغط الترويج 

والتهريج.
لا يمر يوم إلا ويطل علينا مسؤول، يعلن 
أن بلاده وجدت الدواء الشافي، هذا ليس من 
العلم في شيء. مجرد استعراضات إعلامية. 
الأدويـــة لا يعلن عنها قبل اختبارات طويلة 
عــلــى أعــــداد كــافــيــة مــن الــبــشــر، كــي لا يتحول 
العلم إلــى نكتة، والــكــلام عــن لــقــاح إلــى مــادة 

لتعبئة فراغ الخطابات الهزيلة.
عشرات آلاف البحّاثة يعملون حول العالم، 
من أجل إنقاذ البشر من محنتهم، هؤلاء أكثر 
الــهــدوء والتشجيع على  مــا يحتاجونه هــو 
المــوضــوعــيــة، كــي يــحــافــظــوا عــلــى رصانتهم 
وحــيــاديــتــهــم. فــفــي روايـــــة غـــالـــوي، لــشــدة ما 
يكابد سكان الكهف المظلم من العتمة وفقدان 
البصر، تنمو لديهم قدرات تعويضية فائقة 
فــي حاستي السمع والــشــم؛ لكنهم مــع ذلــك، 
حين يخرجون إلى النور، لا يبدو أنهم قادرون 
على عيش أفضل مما كانوا فيه. فإدمان العمى 
يصبح بحد ذاته مشكلة، ولو كانت أحداقنا 
مفتوحة. هذا ما يخلص إليه البديع خوسيه 
ساراماغو في روايته الشهيرة «العمى» حول 
وبــاء يفقد الناس نظرهم، ويوقعهم في شر 
نياتهم. فبطلته الطيبة تقول في النهاية: «لا 
أعتقد أننا عمينا؛ نحن بشر يرون؛ لكنهم في 

حقيقة الأمر لا يبصرون».

فــي خــضــم الارتـــبـــاك والـــرعـــب الــنــاجــم عن 
تفشي الوباء الفيروسي، يلاحظ المتابعُ الراصدُ 
الــتــوازن النفسي للناس،  حـــدوثَ اخــتــلالٍ فــي 
وتحوّل المصابين والضحايا من بشر من لحم 
ودم وأحلام إلى أرقام في إحصائيات يومية، 
وإلـــــى خـــطـــوط مــتــعــرجــة، صـــعـــوداً وهــبــوطــاً، 
بألوان مختلفة، في رسوم بيانية صادرة عن 
سة لمتابعة  أجــهــزة تكنوقراطية رسمية، مكرَّ
تطورات الموقف الوبائي وتحولاته أولاً فأول. 
هذه العملية المتواصلة، بشكل يومي، يتمّ من 
خلالها، مــن دون وعـــي، نــزع الصفة البشرية 
عن الضحايا، عبر تحويلهم إلى مجرد أعداد، 
لتكون وسيلة رصد لمتابعة تحركات الفيروس 
الوبائي، ومدى تقدمه أو انحساره. وأصبحت 
البيانية اليومية، التي نحرص  الإحصائيات 
عــلــى مــتــابــعــتــهــا فـــي المـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة 
لــلــمــســؤولــين الــحــكــومــيــين، وســيــلــتــنــا لمــعــرفــة 
ــا مــا زلــنــا عــرضــة لــلإصــابــة بالفيروس، 

ّ
إن كــن

واحتمال الموت، أو أننا لحسن حظنا وضعنا 
أقــدامــنــا على طريق الــســلامــة، وعلى وشــك أن 

نصل ونلج بوابة النجاة.
اســـتـــحـــواذ هــــذه الـــعـــلاقـــة، غــيــر الــســويــة، 
بـــأرقـــام الإحــصــائــيــات عــلــيــنــا، يــعــود لكوننا 
صرنا مهووسين بمعرفة مدى سيطرتنا على 
موقف لا يمكن السيطرة عليه، سواء الأفراد أو 
الحكومات، رغم ما تملكه الأخيرة من إمكانات.

ونحن بذلك، نكون قد موضعنا أنفسنا في 
موقع ملائم جداً يجعلنا نفسياً على استعداد 
لننسى، أو بالأحرى نتناسى، أن الأرقام ليست 
مجرد أعداد في رسوم بيانية وإحصائية، بل 

بــشــر افــتــرســهــم الــــوبــــاء، ليس 
لأنـــهـــم مـــقـــصّـــرون فــــي حــمــايــة 
أنـــفـــســـهـــم، أو مـــتـــهـــاونـــون فــي 
اتباع الإرشادات والتوجيهات 
الــــصــــحــــيّــــة الــــحــــكــــومــــيــــة، لــكــن 
لأســــــــبــــــــاب أخـــــــــــــــرى، تــــحــــرص 
الإحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات الــــبــــيــــانــــيــــة 
الــرســمــيــة عــلــى عـــدم الــتــعــرض 
لـــهـــا، ولـــــو بــــــالإشــــــارة، بــشــكــل 
يذكّرنا، باختلاف بسيط، بما 
الــروائــي الفرنسي ألبير  فعله 
كـــامـــو فــــي روايــــتــــه المـــشـــهـــورة 
«الــطــاعــون»، حين أسقط عمداً 

الــتــعــرض إلــــى الــســكــان الـــعـــرب الأصــلــيــين في 
وهران، المدينة التي اجتاحها الوباء.

الــحــقــيــقــة الـــتـــي لا يــمــكــنــنــا الــــهــــروب مــن 
مواجهتها هــي أنــه فــي أزمــنــة تفشي الأوبــئــة، 
يــكــون نــصــيــب الــفــقــراء مــن المــــوت أكــبــر بشكل 
مــلــحــوظ مـــن نــصــيــب المـــيـــســـوريـــن. لــكــن هــذه 
الحقيقة تتعرض للحجب بادعاء أن الأوبئة، 
مـــثـــل الـــســـيـــدة الــــعــــدالــــة، عـــمـــيـــاء اجــتــمــاعــيــاً، 
واقـــتـــصـــاديـــاً وســـيـــاســـيـــاً، وديـــنـــيـــاً، وعُـــمـــريـــاً، 
وبــالــتــالــي، فـــإن الــجــمــيــع مــتــســاوون أمــامــهــا، 
والجميع على متن مركب واحد في بحر هائج.

والصحيح، استناداً إلى أستاذة أكاديمية، 
اسمها سينثيا إينلوي Cynthia Enloe، هو أن 
الــواحــد لا يمتلك قــدمــين تمكنانه من  الــقــارب 
الــواقــع وحقائقه.  الــوقــوف بثبات على أرض 
فالبحر الهائج المقصود لا يطفو فوق موجِه 
قــــاربٌ وحــيــد، بــل قــــوارب عـــدة. منها المثقوب 

والمـــــعـــــطـــــوب، ومـــنـــهـــا مـــعـــدوم 
المــــــجــــــاديــــــف، ومــــنــــهــــا المــــــــزود 
بــــمــــحــــرك قـــــــــوي. ولــــــذلــــــك، فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا وأمـــــيـــــركـــــا، مـــثـــلاً، 
تتفادى الإحصائيات الرسمية 
الإشارة إلى أن أغلبية الضحايا 
هم من السود، وأفراد الأقليات 
الإثنية الفقيرة، الذين يقعون 
 الاختيار بين مصيرين 

ّ
في فخ

مــــؤلمــــين؛ الـــبـــقـــاء فــــي الـــبـــيـــوت 
والموت جوعاً، أو الخروج منها 
والــــذهــــاب إلــــى كــســب أرزاقـــهـــم 
والمـــوت بــالــوبــاء. وكـــأن الــوبــاء 
جـــاء لــيــرفــع الــســتــار عــمّــا حـــرص الــنــاس على 

تجاهله. هذا من ناحية.
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، فـــإن عــامــل الــفــقــر كــان 
واحـــــداً مـــن ضــمــن عـــوامـــل أخــــرى ســاهــمــت في 
انـــخـــفـــاض نــســبــة المـــصـــابـــين والـــضـــحـــايـــا مــن 
الوباء لدى حضور المقارنة بين البلدان. وعلى 
سبيل المــثــال، فــإن بــلــدان وســط وشــرق أوروبــا 
(تشيكيا، سلوفاكيا، بولندا، النمسا) أقل من 
نظيراتها من بلدان أوروبا الغربية (إسبانيا، 
فرنسا، بريطانيا، إيطاليا) في عدد المصابين 
والــــضــــحــــايــــا، رغــــــم الــــتــــفــــاوت المــــلــــحــــوظ عــلــى 
المــســتــويــات الاقــتــصــاديــة والــصــحــيــة وغــيــرهــا، 
والــتــي هــي لــصــالــح الأخـــيـــرة. الــســبــب فــي ذلــك 
الاخـــتـــلاف الـــبـــينّ، وفــقــاً لــلــتــقــاريــر الإعــلامــيــة، 
يعود إلى سرعة الاستجابة والتحرك من قبل 
الــســيــاســيــين فـــي تــلــك الـــبـــلـــدان ضـــد الــفــيــروس 
منذ الــبــدايــة، وإلـــى حسن الــحــظ أيــضــاً. وعلى 

المــثــال، فــإن كــلاً من إيطاليا وبريطانيا  سبيل 
بـــدأتـــا الــتــعــامــل مـــع أولــــى إصـــابـــات الــفــيــروس 
فــي شــهــر يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، فــي حــين أن 
بولندا وسلوفاكيا وتشيكيا لم تسجل لديهما 
إصــابــات إلا فــي أوائـــل شهر مـــارس (آذار)، ما 
منح تلك الدول فرصة لتفهم حجم الضرر الذي 
يحدثه الفيروس والاستعداد لتفاديه، باتخاذ 
إجـــراءات سريعة، تمثلت في إغــلاق حدودها، 
وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي. وتعاملوا 
مع المسألة بجدّية لعلمهم بمحدودية إمكاناتهم 
المالية والطبية على مواجهة الوباء، عملاً بالمثل 
الذي يؤكد أن الوقاية أفضل وأقل تكلفة مالية 
وبشرية من التورط في المصائب التي ستحدث 
لو تمكن الفيروس من الانتشار. وهذا، بدوره، 
يعود بنا إلى حكاية القوارب والبحر الهائج، 
بحيث صار من الممكن لنا الإشارة إلى أن مهارة 
القباطنة والملاحين في القوارب غير الصالحة 
لــلــمــلاحــة، وســـرعـــة تــحــرّكــهــم فـــي الــتــعــامــل مع 
الأمواج كانت بالمقارنة أفضل من نظرائهم في 
القوارب الحديثة المزودة بمحركات قوية. الفقر 
في حالة هذه البلدان كان محفزاً ودافعاً لها على 
العمل لتفادي الإصابة بالوباء، والتمكن من 

الوصول إلى بر الأمان بأقل خسائر.
الجدير بالذكر، ولحسن حظ الدول الفقيرة 
خصوصاً، والعالم عموماً، وعلى عكس وباء 
إيبولا، انتشر وباء فيروس «كورونا» في بلدان 
غنية، وذات موارد هائلة قادرة على التصدي 
له، ومقاومته. ولو حدث العكس، لا سمح الله، 
لكان حجم الضحايا وليس المصابين بالملايين، 

ولوقعت تلك البلدان في حفرة بلا نهاية.

انــطــلــق فــي الآونــــة الأخـــيـــرة الــعــداء 
الكامن داخل الأسرة الحاكمة في سوريا 
من الخفاء إلى العلن، حيث أعرب رجل 
الأعـــمـــال المـــعـــروف رامــــي مــخــلــوف، ابــن 
خال الرئيس بشار الأســد، عن مخاوفه 
الكبيرة مــن تــهــديــدات الــنــظــام الــســوري 
الـــحـــاكـــم لأعـــمـــالـــه فــــي الـــــبـــــلاد، وربـــمـــا 

لحياته.
تـــأكـــيـــداً لـــلـــقـــول، لا تــخــجــل دمــشــق 
مــن اســتــخــدام أدوات الــعــلاقــات الــعــامــة 
المعروفة في الإعراب عن آليات مكافحة 
الفساد المعتمدة لديها، أو إيجاد مظهر 
التنافسات السياسية الخاوية مــن أي 
مغزى. لذا، ربما نميل إلى تفسير أحجية 
مـــخـــلـــوف عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: جــانــب 
لـــدى النظام  الــتــحــركــات التمثيلية  مــن 
السوري الحاكم تعتزم المحافظة - بأي 
وسيلة - على شعبية الرئيس السوري 
في الجزء الذي يحكمه من البلاد. غير أن 
الأمور هذه المرة تبدو حقيقية، ولا يبدو 
إلــى إمكانات  أن موقف مخلوف يشير 

التلاعب.
ولكن ما سر ظهور وحديث مخلوف 
الآن؟ فمنذ ظهوره في مؤتمر صحافي 
وحيد فــي دمشق عــام ٢٠١١، نــأى رجل 
الــســوري الكبير بنفسه تماماً  الأعــمــال 

عن أضواء الصحافة والإعلام. واضطر 
إلى كسر قيود صمته المطبق، في فبراير 
(شــبــاط) مــن الــعــام الــحــالــي، بعد مــرور 
شهرين مــن تــحــرك السلطات السورية 
ضـــــــده، ومــــــصــــــادرة مـــمـــتـــلـــكـــات أســـرتـــه 
داخــل البلاد، بتهمة ارتكاب المخالفات 
الجمركية المتعددة. وفي رسالة موجهة 
نشرها في إحدى الصحف، نفى مخلوف 
اتــهــامــات الــفــســاد المــوجــهــة إلـــيـــه، وإلـــى 
أسرته، مع الإشارة الواضحة إلى سجله 
الحافل بالأعمال الخيرية والإنسانية 
المــعــروفــة. وصــــارت مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي هـــي المــنــفــذ الـــجـــديـــد الـــذي 
يطل منه مخلوف على الناس لمضاعفة 

وتأييد دفاعه عن نفسه، وعن أسرته.
وتلك، كما يُقال، هي ذروة ملحمة 
رامــي مخلوف السورية التي كــان يزيد 
غليانها طيلة الشهور الماضية. وبدأت 
الــتــقــاريــر الإخـــبـــاريـــة بـــشـــأن الــخــلافــات 
المــتــنــامــيــة بــين الــنــظــام الـــســـوري وأثـــرى 
ـــــتـــــداول بـــــــدءاً مــن  أثـــــريـــــاء الــــبــــلاد فــــي ال

أغسطس (آب) الماضي.
ومـــن الــنــاحــيــة الــظــاهــريــة، اضطلع 
الجانب الروسي بدور حاسم في تحرك 
الـــنـــظـــام الــــســــوري ضــــد مـــخـــلـــوف. فــمــن 
وجــهــة نــظــر كــثــيــر مـــن المــحــلــلــين، جــرى 

الــراهــنــة ضــد مخلوف  تشجيع الحملة 
من قبل حفنة من رجال الأعمال الروس، 
الــســوريــة، الذين  والــقــيــادات العسكرية 
يرغبون في الاستفادة من أصول شركات 
رامـــــي مــخــلــوف فـــي إنـــعـــاش احــتــيــاطــي 
البنك المركزي السوري، وســداد الديون 
التي أثقلت كاهل البلاد بسبب الحرب 
المستمرة. وليس خافياً على أحد الحصة 
الـــتـــي تــمــلــكــهــا مــوســكــو فـــي الاقــتــصــاد 
الـــــســـــوري. عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، كــانــت 
مطبعة سك العملة الروسية «غوزناك» 
تزود النظام السوري بأوراق البنكنوت 

المستخدمة في طباعة الليرة السورية.
وربما يكون للعنصر الروسي دوره 
الفعال في التأثير على توقيت مناشدات 
مـــخـــلـــوف المـــتـــعـــددة إلـــــى الأســـــــد. فــمــنــذ 
المــاضــي، كانت وسائل  أبــريــل (نيسان) 
الإعلام الغربية والعربية المختلفة تنشر 
التقارير الإخبارية المتنوعة التي تشير 
إلى قرب نفاد صبر موسكو من النظام 
الــســوري، ومــن زعيمه الأســـد. وللدلالة 
عــلــى ذلـــك، اســتــشــهــدت مختلف المنافذ 
الإعــلامــيــة بــمــقــالات تــحــتــوي انــتــقــادات 
عــدة موجهة إلــى شخص بشار الأســد، 
جرى نشرها في وسائل الإعلام المقربة 
مــن يفغيني بــريــغــوزيــن، قطب الأعــمــال 

الــــروســــي الــكــبــيــر المــــقــــرب مــــن الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين، المالك المزعوم 
لمجموعة «فاغنر» الدفاعية الخاصة ذات 
السمعة السيئة للغاية. وكانت مؤسسة 
«الدفاع عن القيم الوطنية» ذات الصلة 
بالسيد يفغيني بــريــغــوزيــن قــد أجــرت 
استطلاعات رأي داخل سوريا، أشارت 
نتائجها المنشورة حديثاً إلى خيبة الأمل 
المتنامية لدى جماهير الشعب السوري 
من النظام الحاكم، ومن فساده الكبير. 
كما أعرب المسؤولون الــروس أيضاً عن 
شكوكهم، إذ أعرب الدبلوماسي الروسي 
الأسبق ألكسندر أكسينينوك عن أسفه 

الشديد لسوء إدارة الاقتصاد في دمشق. 
ولقد جاءت كل تلك المجريات على رأس 
التصعيد الروسي الأخير الذي طالبت 
فــيــه مــوســكــو دمــشــق بـــســـداد الــقــروض 
المستحقة بقيمة ٣ مليارات دولار، في 
إشـــــارة إلـــى نــمــط حــيــاة رامــــي مخلوف 
الفاخر للغاية، كدليل على توافر الأموال 

لدى النظام السوري.
وفـــي واقـــع الأمــــر، ورغـــم كــل شــيء، 
لم يكن الدور الروسي في ملحمة رامي 
مخلوف محورياً، كما صورته وسائل 
الإعــلام. ورغم أن التقارير الصادرة عن 
الآلة الإعلامية المملوكة للسيد يفغيني 
بريغوزين قد أشاعت كثيراً من الزخم 
والضجيج، فإنه نالها - في أوقات لاحقة 
- استنكار من كثير من المحررين الروس، 
فضلاً عن انتقاد الكرملين لها. ومع ذلك، 
كانت هذه الحملة موجهة بصفة قليلة 
نــحــو شــخــص رامــــي مــخــلــوف، وبصفة 
أكبر صوب النظام السوري، في إشارة 
إلـــى أن مــوســكــو تــرغــب مــن دمــشــق بــذل 
المحاولات الجادة لإحياء اقتصاد البلاد، 
فضلاً عن توفير مزيد من الفرص لرجال 
الأعـــمـــال الـــــروس، فـــي صــــورة شــكــل من 
أشــكــال الــتــعــاقــدات المــربــحــة على سبيل 

المثال.

ومــــع ذلـــــك، لا يـــــزال الأســـــد الــلاعــب 
القابل للتعامل معه من جانب  الوحيد 
موسكو. ويسهل الوقوف على أسباب 
ذلــــــك، بـــمـــجـــرد الــتــفــكــيــر فــــي الأمــــــر مــن 
زاويــة الإخــفــاق الــروســي في تشكيل أي 
قــــوى ســيــاســيــة بــديــلــة داخـــــل ســـوريـــا، 
يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ أجندة 

الإصلاح الداخلية.
وتـــــحـــــاول مـــوســـكـــو مـــنـــذ ســـنـــوات 
كثيرة إضفاء صفة المركزية على القيادة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــســــوريــــة، حـــتـــى يــتــســنــى 
للكرملين ممارسة نفوذه السياسي من 
خلالها. لكن من الناحية العملية، ورغم 
كل شــيء، لم تسفر تلك الجهود عن أي 
نتيجة ذات شأن. كما تفتقر المجموعات 
العسكرية التي تعمل روسيا معها داخل 
الــنــمــر»، أو الميليشيات  ســوريــا - «قـــوة 
القبلية التابعة لزعامة تركي أبو حمد، 
وغازي إبراهيم الدير، وسليمان الشواخ 
- إلى السلطة المؤسساتية داخل البلاد.

وبعد عودتي من رحلتي إلى سوريا 
في عام ٢٠١٨، صار من الواضح لديّ أن 
النظام السوري يواجه عقبات وتحديات 
كبيرة فائقة، وقد شرع في التهام نفسه 
بــنــفــســه شــيــئــاً فـــشـــيـــئـــاً، رغـــــم صـــمـــوده 
الظاهري من الخارج. وفي تلك الأثناء، 

كانت الاستنتاجات التي خلصت إليها 
ما تزال مثيرة للجدل، بالنسبة إلى زملاء 
المهنة على أقل تقدير. ولكنني أرى الآن 
أن الأيــام قد برهنت على صحة موقفي 
المتخذ من تلك القضية. شرع الأسد في 
الانـــتـــقـــال بــعــيــداً عـــن الـــنـــمـــوذج الأســبــق 
«الــرأســي» لممارسة السلطة فــي البلاد، 
وبــدأ يعمل على ترسيخ كافة الأصــول 
المــمــكــنــة حـــــول شــخــصــيــتــه الـــرئـــاســـيـــة. 
وتــعــد ملحمة مــخــلــوف الأخــيــرة مجرد 
مــثــال آخـــر عــلــى ذلــــك، إذ يــســعــى الأســد 
الذي يعاني من ضائقة مالية كبيرة من 
أجل تأمين مزيد من الموارد تحت ستار 
إجـــراء الإصــلاحــات، ومكافحة الفساد، 

ومواصلة التودد للحلفاء في الخارج.
ربما تكون روسيا قد استغلت تلك 
الخلافات داخــل نخبة النظام السوري 
في زيــادة نفوذها، وممارسة مزيد من 
الــضــغــوط مـــن أجـــل فـــرض الإصـــلاحـــات 
الــحــقــيــقــيــة. ومـــع ذلــــك، فـــإن الــكــرمــلــين لا 
يملك في واقع الأمر أدوات قوية للضغط 
عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، ولـــــم يـــبـــذل إلا 
المحاولات القليلة ذات المغزى في تأمين 

تلك الأدوات وترسيخها.

«الشرق الأوسط» * خاص بـ
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عالم ما بعد «كورونا»
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــــــــكـــــــــوارث أخــــــطــــــر مـــن 
«كــورونــا»، فالحروب الحديثة بأسلحتها 
الفتاكة أخطر من «كورونا»، حتى من دون 
استحضار الأسلحة الكيماوية والنووية. 
وصراعات النفوذ السياسية والاقتصادية 
أخطر من «كورونا»، ويكفي تذكر الحربين 
العالميتين وغيرهما من الحروب، ومعاصراً 
ما صنعه النظام الإيراني عبر عقودٍ من قتلٍ 
وفتك وتخريب وتدمير بالبشر الموالين له 

والمعادين على حدٍّ سواء.
ف من خطر 

ّ
ولكن هل هذا يحدّ أو يخف

«كـــورونـــا»؟ بالتأكيد لا، ففي النهاية كل 
ما يقتل الناس أو يهدد صحتهم خطيرٌ، 
والمقارنة هنا بين السيئ والأسوأ من حيث 
النتائج والأثــر وبالإحصائيات والأرقـــام، 
فــلا يقلّل خــطــرٌ مــن خــطــرٍ آخـــر، وإنــمــا هي 

المعرفة التي تعيد ترتيب الأولويات.
حسب الخبرة البشرية، فأزمنة الأوبئة 
على قبحها الشديد لا تستمر طويلاً، بل 
تحصد ما تحصده في أشهرٍ معدودة أو 
سنيات قليلة ثم تنتهي وقد يحدث غيرها 
مــن الأوبــئــة فــي فــتــراتٍ متباعدة، ومــع قلة 
المعلومات عن فيروس «كورونا المستجد»، 
المـــؤشـــرات تــؤكــد ضعفه عــن بدايته  إلا أن 
الشرسة والبعض يتحدث عن موجة ثانية 
لــه ســتــأتــي مــســتــقــبــلاً، وعــلــى كــلا الــحــالــين 
لــم نقترب بعد مــن نهاية كاملة له  فنحن 
ولا اختراع دواء شافٍ ولا لقاحٍ فاعلٍ، وقد 
تــحــدث الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
الجمعة الماضي، عن أن «جائحة (كورونا) 

ستنتهي دون إيجاد لقاح للفيروس».
اضــــطــــراب المـــعـــلـــومـــات عـــن الــفــيــروس 
الخطير له عدة أسباب مختلفة وتدخل فيه 

عدة معطيات متباينة، فعلى سبيل المثال، 
الفيروس نفسه له مستويات متغيرة ويمرّ 
بتحولاتٍ لم تتوقف بعد وليس على درجة 
واحدة من الخطورة، ودرجة مناعة البشر 
المصابين به مختلفة، وطبيعة البيئة التي 
ينتشر فيها تؤثر في قوته، هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى فانتشار أجهزة الفحص 
وقــدرة الــدول على توفيرها يؤثران بشكل 
واضــــــح فــــي قـــيـــاس الــتــفــشــي والانـــتـــشـــار، 
وبالتالي فالاستنتاجات السريعة غالباً 

ما تكون خاطئة.
تحوّل وباء «كورونا» المحلي في الصين 
إلــــى جــائــحــة عــالمــيــة أثــــرت فــيــه الــحــضــارة 

الحديثة التي كان 
أحـــــــد تــجــلــيــاتــهــا 
الــــكــــبــــرى انـــتـــشـــار 
وســــــــائــــــــل الــــنــــقــــل 
بــــــــــشــــــــــكــــــــــلٍ غـــــيـــــر 
مــــــــــســــــــــبــــــــــوقٍ فـــــي 

الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري، كــمــا أثـــــرت الــحــضــارة 
الحديثة بالمقابل في نشر الوعي بالفيروس 
عالمياً، وأدخلت طرق البحث عن علاجٍ إلى 
تعاونٍ دولي على المستوى الصحي، على 
الـــدول كما على مستوى الأفـــراد  مستوى 
كانت المعلومات التي تبني الوعي السليم 
في أفضل طرق التعامل مع الفيروس، تأتي 
عبر منتجات الحضارة الحديثة، وتدخل 

في جيب كل فردٍ حول العالم.
ثمة سباق دولــي محمومٌ على إيجاد 
الــــــدواء والـــلـــقـــاح لــهــذا الـــفـــيـــروس مـــن دولٍ 
وشركاتٍ عملاقة، تسعى جميعها لحيازة 
قــصــب الــســبــق فـــي الـــعـــثـــور عــلــى الــتــريــاق 
الــذي ينهي هــذا الكابوس الجاثم  الشافي 

عـــلـــى صـــــدر الـــبـــشـــريـــة، لأســــبــــابٍ يــخــتــلــف 
بــعــضــهــا عـــن بـــعـــض، ويـــقـــف عــلــى رأســهــا 
السبب التجاري البحت الذي يُسيل لعاب 
كل الشركات العاملة في هذا المجال، ومن 
هنا تأتي أهمية دعــوة الرئيس الفرنسي 
الـــدواء مجانياً  إيمانويل مــاكــرون، لجعل 
عــنــد اكــتــشــافــه حـــول الــعــالــم، ويــمــكــن لهذه 
الـــدعـــوة أن تــرفــع حــجــم الـــتـــعـــاون الــدولــي 
لمستوى غير مسبوقٍ، وتــســرّع فــي إيجاد 

الحلّ.
لقد غيّر هذا الفيروس الخطير العالم 
بالفعل، وسيستمر في تغييره بشكل أعمق 
فــي المستقبل، وسيعيد تــرتــيــب أولــويــات 

الــعــالــم مـــن جـــديـــد، ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
وثقافياً وغيرها من المجالات، وهو أمرٌ لا 
يمكن إنــكــاره وسيكون السباق مستقبلاً 
الــجــديــدة للعالم الجديد،  وفــق الأولــويــات 

عالم ما بعد «كورونا».
في مثل هذه الأجواء المضطربة دولياً 
الـــــرؤى، ويــكــون  تتخبط الآراء وتــتــصــادم 
الــتــوازن في  المستقبل أفضل لمن يستطيع 
التاريخ، حيث  لحظة شديدة الارتباك من 
يسيطر على غالبية الناس الخوف الشديد 
الــذي قد يصل لمرحلة الرعب المرضي لدى 
الــبــعــض فــي مــقــابــل المــســتــهــتــريــن الــذيــن لا 
يفرقون بين الخطر الحقيقي، مثل فيروس 
ــمــة فيلقون  المــتــوهَّ «كــــورونــــا»، والأخـــطـــار 

بأنفسهم، ومن يحبون إلى التهلكة.
الواجب في مثل هذه اللحظات المرتبكة 
من التاريخ تقدير الأمــور بقدرها، بحيث 
يـــلـــتـــزم الــجــمــيــع بــتــوجــيــهــات المـــؤســـســـات 
الــرســمــيــة المــعــنــيــة فـــي كـــل مـــكـــانٍ حــتــى في 
المــــنــــازل الـــخـــاصـــة، وبــــين أفــــــراد الــعــائــلات 
والأقــــــارب بـــخـــوفٍ طــبــيــعــي يــنــاســب حجم 
الخطر، ولا يتجاوزه إلى رعبٍ عامٍ يخلق 
الفوضى والمشكلات الاجتماعية والأمنية.

الحروب وصــراعــات الهيمنة والنفوذ 
وصـــــراعـــــات الاقـــتـــصـــاد وأســــــــواق الــطــاقــة 
وغيرها الكثير لم تتوقف، منتظرة الخلاص 
مــــن فــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، لــــم تـــــزل إيـــــران 
تـــــعـــــمـــــل جــــهــــدهــــا 
لـــنـــشـــر الـــفـــوضـــى 
والإرهــــــــــــــــــــــــاب فـــي 
المــــــــنــــــــطــــــــقــــــــة، فــــي 
ســـــوريـــــا ولـــبـــنـــان 
كــــمــــا فـــــي الــــعــــراق 
والـــيـــمـــن، والـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة لـــم تــزل 
الــفــوضــى والإرهـــــاب فــي كل  تخطط لنشر 
مــكــانٍ، وتسعى لاستغلال انشغال العالم 
«كورونا» لتطوير عملياتها وقتل مزيدٍ  بـ
من البشر، وتركيا لم تزل تدعم الإرهابيين 
والمــرتــزقــة بــكــل قــوتــهــا فــي ســوريــا وليبيا 
وفي الطريق بينهما، لنقل القتلة السفاحين 

المجرمين حسب حاجتها.
المــقــصــود أن الــعــالــم لـــم ولـــن يتوقف 
عــن الــصــراعــات السياسية وغــيــرهــا، وأن 
مــن يتوقف هــو مــن يخسر بعد انقضاء 
الـــجـــائـــحـــة وانــــحــــســــار الــــــوبــــــاء، لـــــم يـــزل 
الخصوم يكيد بعضهم لبعض، ولم تزل 
الـــــدول تــرعــى اســتــراتــيــجــيــاتــهــا وتضمن 

الحفاظ على مصالحها.
أخطر من «كورونا» انتشار المجاعات 
والــفــقــر الـــذي سينتج عــن اســتــمــرار إغــلاق 
الاقتصاد ومنع التجول حول العالم، أخطر 
من «كورونا» انتشار الفوضى وفقدان الأمن 
والأمان، أخطر من «كورونا» أشياءُ كثيرة 
ستتضخم وتكبر إن استمر العالم مغلقاً 

لفترة طويلة.
يـــســـعـــى الــــعــــالــــم إلـــــــى الـــتـــخـــلـــص مــن 
الــفــيــروس، فـــإن لــم ينجح فــهــو يبحث عن 
أفضل السبل لتقليل خسائره والــحــدّ من 
تأثيراته على الدول والمجتمعات والأفراد، 
وســيــنــجــح فـــي الـــوصـــول إلـــى هـــذا الــهــدف 
الــرغــم من  قــريــبــاً، فالحياة ستستمر على 

كل شيء.
لو وقف التاريخ شاهداً، فإنه سيكون 
أصـــــدق الـــشـــهـــود حـــين يـــؤكـــد أن الــبــشــريــة 
تـــجـــاوزت كـــل الــتــحــديــات الـــتـــي واجــهــتــهــا 
من قبل واستمرت، وفي موضوع الأوبئة 
والجوائح تحديداً فمنذ بدء البشرية وإلى 
اليوم لم يوجد فيروس واحــدٌ لم تستطع 
الـــبـــشـــريـــة تـــــجـــــاوزه، ويـــكـــفـــي اســتــحــضــار 
أوبــئــة الــقــرن المــنــصــرم فــقــط، فمع تطورها 
وانتشارها وآثارها المهلكة، فإن البشرية 
تـــجـــاوزتـــهـــا بــــطــــرقٍ مــخــتــلــفــة واســـتـــمـــرت 
وأخذت في مزيدٍ من التطور والترقي، وهو 
ما سيحدث مع فيروس «كورونا المستجد» 

دون شكٍ.
أخيراً، فالقضاء على «كورونا» ليست 
لــــه عـــلاقـــة مــــن قـــريـــب أو بــعــيــد بــالــتــفــاؤل 
والتشاؤم، بل علاقته الكاملة هي مع العلم 
والــعــلــمــاء، مــع الإنــســان الــقــادر دائــمــاً على 
خلق الحلول، وبناء عالم ما بعد «كورونا».

منارة... تقاوم ظلمة السياسة والفساد والوباء
مألوفة عندنا الحكمة القائلة «خير 
لك أن تضيء شمعة من أن تلعن الظلمة». 
ولــكــن مــــاذا عـــن مـــنـــارة عــلــم وفــكــر وثــقــافــة 
تـــهـــدّدهـــا الـــيـــوم ظــلــمــة الــســيــاســة ولــعــنــة 
الفساد وجائحة قاتلة حصدت وتحصد 
المـــــلايـــــين، وتـــتـــســـبـــب فــــي بـــطـــالـــة عـــشـــرات 
المــلايــين وتحجر مئات المــلايــين مــن البشر 
فــي بيوتهم - إذا كــانــت لهم بــيــوت - على 

امتداد الأرض؟
مـــــــاذا عــــن مــــنــــارة عـــمـــرهـــا ١٥٤ ســنــة 
أســهــمــت فــي قــيــادة نــهــضــة تــنــويــريــة غير 
مسبوقة في المشرق العربي، وصمدت أمام 
الــحــروب والمــجــاعــات وتغيير الــخــرائــط... 
لــكــنــهــا تــجــد نــفــســهــا الآن مــحــاطــة بــشــرق 
أوســــط أضــــاع الــبــوصــلــة، فــتــصــحّــرت فيه 
الــعــقــول، وتجلمدت  ــرت 

ّ
الــثــقــافــة، وتــصــخ

الــقــلــوب وجــاعــت الــبــطــون، وصـــار التنوع 
فيه نقمة بعدما كان نعمة، وصار القبول 
ا لتفتيت لا  بالتقسيم إنــجــازاً بــاهــراً درء

نهاية له؟
مـــاذا عــن مــنــارة يسجل الــتــاريــخ أنها 
كــانــت ولا تــــزال أقــــدم نـــافـــذة لــلــشــرق على 
الــــغــــرب، ولـــلـــغـــرب عــلــى الــــشــــرق، تــلاقــحــت 
فــــي كــتــبــهــا ومـــقـــاعـــد دراســـتـــهـــا وقـــاعـــات 
مــــحــــاضــــراتــــهــــا ومـــخـــتـــبـــراتـــهـــا الــعــلــمــيــة 
الـــــحـــــضـــــارتـــــان الــــعــــالمــــيــــتــــان، والـــــديـــــنـــــان 
التوحيديان العظيمان الإسلام والمسيحية، 
واتـــســـعـــت بــتــســامــحــهــا وانـــفـــتـــاحـــهـــا لــكــل 
الأقــلــيــات الدينية والــعــرقــيــة مــن كــل حدب 

وصوب؟
مــــــاذا عــــن مــــنــــارة ســبــقــت فــــي تـــاريـــخ 
تأسيسها، عــلــى يــد دانــيــال بــلــس، بعض 
كــبــريــات جــامــعــات الــعــالــم، وأعــطــت العالم 
ومــا زالــت تعطيه كــفــاءات ومــواهــب تتبوأ 

أرفــع المكانات حيث حلت في ريــاح الدنيا 
الأربع؟

بــيــروت، التي  الجامعة الأميركية في 
تمرّ اليوم بمصاعب حقيقية، ساهمت في 
مصاعبها عدة عوامل - كلها خارج إرادتها 

- ليست كأي جامعة أخرى.
إنها ليست مجرد جامعة... وأميركية. 
فـــلا كـــل الــجــامــعــات فـــي الــعــالــم يــلــيــق بها 
هذا الاســم، ولا كل معاهد التعليم العالي 
إلــى الولايات  الأميركية، أو التي تنتسب 
المــتــحــدة جــغــرافــيــاً أو تــمــويــلــيــاً أو نمطاً 

تدريسياً، من مستوى واحد.
لا. نحن هنا نتكلم عن تراث كان أكبر 

من الهويّات التي 
ـــــــــرت عـــلـــيـــهـــا  عَـــــــــبَ
وبــــهــــا. عــــن حــالــة 
اســتــثــنــائــيــة غــيــر 
مــــســــبــــوقــــة وغـــيـــر 
متكرّرة لا في دنيا 

العرب ولا في الغرب.
فهي حتى عندما أســســت تحت اسم 
الكلية السورية البروتستانتية عام ١٨٦٦ 
كــانــت مــشــروعــاً نهضوياً أكــبــر مــن اسمه. 
ومنذ البداية كان ثمة إدراك لدى المؤسسين 
لأهمية العلوم التطبيقية والبحثية؛ ولذا 

كانت كلية الطب من كلياتها الرائدة.
ومن ثم، بعد الحرب العالمية الأولــى، 
إلـــى  ــــيّــــر الاســــــم 

ُ
غ وتــــحــــديــــداً، عـــــام ١٩٢٢، 

الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت. وبــــذا 
تــخــلّــت عــن الــهــويــة الكنسية الــتــي رافــقــت 
حقبة التأسيس، وتماشت مع المتغيّرات 
الــجــغــرافــيــة فـــي حــقــبــة الانــــتــــداب مـــا بعد 
سايكس - بيكو. وكذلك، بدلاً من أن تنزلق 
إلــى الاجــتــهــادات «الــقــومــيــة» الــتــي نشطت 

التالية،  في المشرق العربي خــلال العقود 
فإنها اكتفت بالاسم الواقعي الجديد، أي 

«الجامعة الأميركية في بيروت».
وحــــقــــاً، خـــــلال الـــعـــقـــود الـــتـــالـــيـــة، كـــان 
حرم الجامعة الأخضر الجميل المطل على 
بـــيـــروت، ملتقى  الــبــحــر، فــي منطقة رأس 

للأفكار وحلبة للجدال والتذاكُر.
فــــــي مـــــمـــــرّاتـــــه ارتــــــفــــــع صــــخــــب دعــــــاة 
الــقــومــيــة الــســوريــة والــقــومــيــة الــلــبــنــانــيــة، 
ر العروبيون 

ّ
الــوارفــة بش وتحت أشــجــاره 

بالقومية العربية، وتحمّس الإسلاميون 
والعلمانيون والماركسيون والليبراليون 
والمحافظون الإكليريكيون... كــل لوجهة 

نظره، وهــذا يوم كان الــســلاح... المنطق لا 
الرشاش الأوتوماتيكي.

ــــــــواحــــــــة» الـــــتـــــي وصـــفـــهـــا  فــــــي هـــــــذه «ال
الصحافي البريطاني مايكل آدامز حاضرت 
عـــــــقـــــــول... ودرســـــــــــت مــــــواهــــــب. فـــيـــهـــا كــــان 
قسطنطين زريق يقابله شارل مالك، وسعيد 
حمادة ومعه حنا بطاطو ويوسف أيبش. 
وفيها تخرّج عمر أبو ريشة وحافظ جميل 
وعلي الــوردي، وكذلك حسن كامل الصبّاح 

وزها حديد.
الــــــخــــــوري ونــــاظــــم  فــــــــارس  هــــنــــا درس 
اف وفاضل الجمالي... 

ّ
القدسي وعمر السق

وهنا أيضاً درس أحمد الخطيب ووصفي 
الــتــل وحــيــدر عــبــد الــشــافــي وســلــيــم الحص 

وسعدون حمّادي...

هــــنــــا انـــطـــلـــقـــت الــــــــرائــــــــدات فـــــي عـــالمـــنـــا 
الـــعـــربـــي... فـــريـــدة الــســلــيــمــان ولــيــلــى شــرف 
وديــانــا تقي الــديــن وحــنــان عــشــراوي وثريا 
الــعــريّــض وســحــر الــــســــلاب... وهــنــا تفاعل 
الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي أشــــــرف غـــنـــي والــــوزيــــر 
الإيــرانــي علي أكبر صالحي والدبلوماسي 
الأمــيــركــي - الأفــغــانــي زالمــــاي خليل زاد مع 
عالمنا وبيئتنا، فأحبونا بلا إغراء أو كرهونا 

من دون ضغوط.
هذه البيئة الفريدة في ثرائها المعنوي 
والفكري، تشكل النقيض الحي لكل ما نمرّ 
به اليوم، سواءً في موطن الجامعة الجغرافي 
لبنان، أو حاضنتها الإقليمية، منطقة الشرق 
الأوســــــــــــــــط. وهـــــــذا 
الـــــــثـــــــراء المــــعــــنــــوي 
يــــــهــــــدده مــســلــســل 
الــزلازل السياسية 
والــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــزات 
الاقتصادية، والآن 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» الــتــي وسّــعــت دائـــرة 
مَـــن كـــان بإمكانهم أن  الــهــواجــس، وشــغــلــت 
اللبنانية  يعوّضوا بسرعة تبعات الانهيار 
والفشل الإقليمي. فإبان التحديات السابقة، 
كانت البدائل الاحتياطية متوافرة، وتمكّنت 
«أســـرة» خريجي الجامعة المنتشرين على 
امتداد العالم من دعمها بسخاء، حتى إبان 
الــحــرب اللبنانية (بــين ١٩٧٥ و١٩٩٠). بيد 
أن الظرف الحالي، ما ترك مكاناً في العالم 
خــالــيــاً مـــن هـــمـــوم الــــوبــــاء والـــبـــطـــالـــة وشــد 

الأحزمة ومخاوف الإفلاس.
من هنا، اضطرت الجامعة إلى إصدار 
بـــيـــان صــــارحــــت فـــيـــه بــحــقــيــقــة المــصــاعــب 
الــخــريــجــين، ولــبــنــان والمــنــطــقــة، بــل كــل من 
هــو ضنين بالحفاظ على صــرح نــادر من 

صروح الثقافة والتعايش والتسامح. ومن 
ثم، دعت لتقديم الدعم بكل السبل، كي لا 
تضحّي الجامعة بموظفيها أو مستواها 
أو خدماتها التعليمية والطبية العلاجية، 
وذلـــــك إلــــى حـــين يـــتـــجـــاوز الـــعـــالـــم المــحــنــة 

الحالية.
طــبــعــاً، لــبــنــان الـــيـــوم فـــي وضــــع أســـوأ 
بكثير من أن يسمح له بدعم مؤسسة لها 
لــه عليها. والمنطقة  عليه أكثر بكثير مما 
العربية، أيضاً، فيها من المتاعب والهموم 
ما يكفيها، وأحياناً ما يزيد كحالتي سوريا 

والعراق.
بل حتى في الولايات المتحدة نفسها، 
حيث فقد نحو ١٥ في المائة من المواطنين 
الأميركيين وظائفهم بفعل الجائحة القاتلة 
وتداعياتها الاقتصادية، تأتي الأولويات 
اهـــتـــمـــامـــات  قــــائــــمــــة  المـــحـــلـــيـــة عــــلــــى رأس 
المـــســـؤولـــين. كــيــف لا والـــبـــلاد مــقــبــلــة خــلال 
أشــهــر مـــعـــدودات عــلــى انــتــخــابــات رئاسية 

وتشريعية محورية.
التحدي، جدّي إذن، ولكن، في اعتقادي، 
لا خــيــار إلا بالتفكير الإيــجــابــي، واتــخــاذ 
الـــقـــرار بــإنــجــاح عــمــلــيــة الإنـــقـــاذ مــهــمــا كــان 

الثمن. 
ذلك أن بدائل الإنقاذ على لبنان ستكون 

مخيفة.
وعلى المناخ الفكري العام في المشرق 
العربي أمــام أخطار «غــول» الملالي وشبح 
«الـــــــــدواعـــــــــش» و«ظــــــلامــــــيــــــة» الـــلـــيـــكـــوديـــة 

التوسّعية، كارثية.
الـــوعـــي والــتــســامــح  وعــلــى مستقبل 
والــتــعــدّديــة، فــي ظــل صــراعــات النفوذين 
الإقليمي والدولي على المنطقة، أكثر من 

مأساوية.

عبد الله بن بجاد العتيبي
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

لقد غيرّ هذا الفيروس الخطير العالم بالفعل وسيستمر في تغييره 
بشكل أعمق في المستقبل وسيعيد ترتيب أولويات العالم من جديد

منارة سبقت في تاريخ تأسيسها بعض كبريات جامعات العالم وأعطت 
العالم وما زالت تعطيه كفاءات ومواهب تتبوأ أرفع المكانات حيث حلت

نوح سميث *

فـــــــازت مــيــلــيــســا ديـــــــل، عــــالمــــة الاقــــتــــصــــاد بــجــامــعــة 
«هــارفــارد»، مؤخراً بميدالية «جــون بيتس كــلارك» لعام 
٢٠٢٠. وهي ميدالية يتم منحها لخبراء وعلماء الاقتصاد 
البارزين ممن تقل أعمارهم عن ٤٠ سنة. يتناول أشهر 
بــحــث لــديــل أهــمــيــة المــؤســســات فـــي الــتــنــمــيــة السياسية 
والاقتصادية للدولة على المدى الطويل؛ ويتضمن بحثها 

تحذيراً للولايات المتحدة الأميركية ولدول أخرى أيضاً.
ما تعريف المؤسسة؟ تعني المؤسسة بالنسبة لأكثر 
الناس المنظمة الراسخة مثل مؤسسة تجارية كبرى أو 
هيئة مدنية. يستخدم خــبــراء الاقــتــصــاد هــذا المصطلح 
بوجه عام للإشارة إلى قواعد اللعبة التي تحكم المجتمع 
الإنساني. قد تكون تلك القواعد رسمية مثل القوانين، أو 
الأنظمة الانتخابية، أو حقوق الملكية؛ أو غير رسمية مثل 
العادات الاجتماعية، أو الفساد، أو التطبيق الانتقائي 

للقوانين. 
عمل اقتصاديون مثل دارون أسيموغلو، وجيمس 
روبنسون، لسنوات طويلة على تطوير نظرية تفيد بأن 
الاخــتــلافــات فــي المــؤســســات تــؤدي إلــى اخــتــلافــات كبيرة 
في النمو والرخاء القومي على المدى الطويل. حسب كل 
من أسيموغلو وروبنسون، الدول التي تتبنى ممارسات 
الاحتواء مثل الديمقراطية وحقوق الملكية وحرية العمل 
ومــا إلــى ذلــك، تصبح أكثر ثـــراءً على المــدى الطويل، في 
الـــدول التي تسيء معاملة عمالها ومواطنيها  حــين أن 
لتستخلص منهم أكبر قيمة على المدى القصير تصبح 

أكثر فقراً.
إنها نظرية شاملة ومثيرة للاهتمام عن ثراء وفقر 
الأمم، لكن من الصعب للغاية إثباتها بالأدلة التاريخية؛ 
وتلك النقطة هي التي يتضمنها بحث ديــل؛ فقد حللت 
ديل في ورقة بحثية عام ٢٠١٠ التأثير طويل المدى لنظام 
خرة يسمى «ميتا» كان يتم تطبيقه في بيرو  عمل بالسُّ
وبوليفيا خلال الفترة من القرن السادس عشر حتى القرن 
التاسع عشر. باتت تلك المناطق، التي طبقت ذلك النظام، 
أكثر فقراً وأقل اتصالاً بشبكات الطرق اليوم؛ ويعني ذلك 
ضمناً أن ثقافة الاستنزاف، التي تتبناها أنظمة العمل 
خرة تؤدي إلى تراجع الاستثمار العام بمرور الوقت.  بالسُّ
كذلك تتضمن بعض الأوراق البحثية الأخرى لديل نتائج 
المـــدى لاستغلال العمال فــي إندونيسيا  مماثلة طويلة 
والمكسيك وأماكن أخرى. رغم أنه لا يمكن حسم أي جدل 
في تاريخ الاقتصاد، الماضي شديد التعقيد ومن الصعب 
قياسه، مما لا يسمح بالعثور على أجوبة محددة حاسمة. 
مع ذلك يخبرنا التاريخ أن النظرية المؤسسية للتنمية لا 

تزال تجد لها أدلة تجريبية.
لهذا آثار مهمة بالنسبة للولايات المتحدة، فهي دولة 
كبيرة المساحة وتتسم بالتنوع، حيث يوجد بها الكثير 
من النماذج المختلفة للمؤسسات الجيدة والسيئة. على 
المــثــال كانت العبودية المؤسسة الأكــثــر استنزافاً  سبيل 
وظلماً للبشر؛ فــي حــين كانت مشاركة المحصول، وهو 
شكل من أشكال الزراعة التي يقوم بها مستأجرون للأرض 
أقــل استغلالاً. وكانت الهجمات العنيفة على  الزراعية، 
اتــحــادات العمال شائعة في مناطق صناعية في نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وكذلك كان 
الزراعية المهاجرة في منطقة الجنوب  استغلال العمالة 

الغربي شائعاً.
ســوف يــؤدي إجــبــار الــنــاس على الــعــودة إلــى العمل 
إلــى انتشار فــيــروس «كــورونــا» وبالتالي إلــى المــزيــد من 
الوفيات. كذلك من غير المرجح إنقاذ اقتصاد الدولة بسبب 
غياب العملاء نتيجة خوفهم من الإصابة بالمرض أكثر 

من التزامهم بأوامر البقاء في المنزل. 
لحسن الحظ لدى الولايات المتحدة الأميركية تقاليد 
مؤسسية ذات طابع احتوائي يمكنها التعويل عليها. 
الــذي كــان ســائــداً فــي الشمال  يمكن لنظام حرية العمل، 
قبل الحرب الأهلية، وقواعد حماية العمل الصارمة، التي 
كان يتم تطبيقها في سلسلة البرامج (الخاصة بالرئيس 
روزفــلــت)، أن تكون أمثلة ونــمــاذج توضح كيفية إعــادة 
الــولايــات المتحدة  بــالــكــامــل. تحتاج  فــعّــال  بــنــاء مجتمع 
التالية إلى صقل مؤسساتها ذات الطابع  خلال العقود 
الاحـــتـــوائـــي، أي إعــــادة بــنــاء اتــحــاداتــهــا، وجــعــل حقوق 
التصويت عالمية، والتصدي للطرق المختلفة التي يتم 
استغلال العمال بها. سوف يسمح هذا النهج الشامل ذو 
 

ّ
الطابع الاحتوائي للولايات المتحدة بأن تظل في مصاف

الدول المتقدمة خلال العقود التالية،.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ثقافة استنزاف العمال
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سحب التجربة الناصرية على تجارب أخرى
ادعـــــــــــــــــى أحـــــــــمـــــــــد عــــــــــــدنــــــــــــان، أن 
الـــجـــمـــهـــوريـــات الـــعـــســـكـــريـــة الــعــربــيــة 
قلّدت ضباط ثــورة ٢٣ يوليو (تموز) 
في حرصها «على استتباع المؤسسة 
الدينية الرسمية واستضعافها». وقد 
غفل في ادعائه هذا أنَّ أول حكم عسكري 
في العالم العربي كان في سوريا وليس 
في مصر. ففي عام ١٩٤٩ عاشت سوريا 
ثلاثة انقلابات عسكرية متوالية، هي: 
انقلاب حسني الزعيم، وانقلاب سامي 
الحناوي، وانقلاب أديــب الشيشكلي، 
التي امتدت في انقلابها الأخير من ذلك 

العام إلى عام ١٩٥٤.
وفي هذا البلد من عام ١٩٤٧ إلى 
انــقــلاب الــثــامــن مــن مـــارس (آذار) عــام 
١٩٦٣، كـــان «الإخــــــوان المــســلــمــون» هم 
وحدهم الذين يمثلون الحضور الديني 
الفاعل فــي دولــتــه، حتى فــي ظــل دولــة 
البلد  الــوحــدة بينه وبــين مصر. فهذا 
لم يكن فيه ما يمكن تسميته مؤسسة 
دينية رسمية، على غرار ما هو موجود 
فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة فـــي تلك 

الفترة ولا بعدها.
وفي العراق، بعد نجاح الانقلاب 
العسكري الذي قاده عبد الكريم قاسم 
ونفذه عبد السلام عــارف في إطاحة 
الــنــظــام المــلــكــي، المــعــروف بــاســم ثــورة 
١٤ يوليو (تموز) ١٩٥٨، لم يحدث ما 
ادعاه، ولا ما هو أدنى منه بكثير، بل 
على العكس عادت حوزة النجف عبد 
الكريم قاسم، وحاربته، بسبب قانون 
الأحوال الشخصية وقانون الإصلاح 
الـــــزراعـــــي. وأصــــــدر المـــرجـــع الــشــيــعــي 
محسن الحكيم، فتوى شهيرة بتاريخ 
١٤ فبراير (شباط) عام ١٩٦٠، تقضي 
بتحريم الانضمام للحزب الشيوعي. 

هذا هو نصها:
لـــلـــحـــزب  يـــــجـــــوز الانــــــتــــــمــــــاء  «لا 
الــشــيــوعــي، فــإن ذلــك كفر وإلــحــاد، أو 
تــرويــج للكفر والإلــحــاد، أعــاذكــم الله 
وجــمــيــع المــســلــمــين مـــن ذلـــــك، وزادكـــــم 
إيـــمـــانـــاً وتــســلــيــمــاً. والــــســــلام عــلــيــكــم 

ورحمة الله وبركاته».
ت بــالــحــزب  هـــــذه الـــفـــتـــوى أضـــــــرَّ
الــشــيــوعــي الــعــراقــي، لأنَّ فــي صفوفه 
كثيراً من الشيعة، وأضرت بنظام حكم 
عــبــد الــكــريــم قــاســم، لأن نــظــام حكمه 
قائم على تحالف مع الشيوعيين. كما 
أصـــدر الشيخ محسن الحكيم فتوى 
بتحريم استقبال عبد الكريم قاسم 

في النجف!
أمـــــا الـــحـــكـــومـــات الـــتـــالـــيـــة لــحــكــم 
عــبــد الــكــريــم قــاســم، ســأكــتــفــي بــإحــالــة 
القارئ لكتابات وأقوال دينيين شيعة 
وعــلــمــانــيــين شــيــعــة ذوي مــيــل طائفي 
معلمن عنها، ليقف بنفسه على تهافت 
ادعاء أحمد عدنان، المتناقض أصلاً في 

أسلوب صياغته.
وفـــــــي الـــــجـــــزائـــــر، 
الــــــذي أتـــــى بــالــعــســكــر 
إلــــــــى ســــــــدة الـــســـلـــطـــة 
فيها عام ١٩٦٢، ثورة 
تحرير وطنية، لم يكن 
هناك مؤسسة دينية 
رســــمــــيــــة، لــتــســتــتــبــع 
مــــن أجـــــل اضـــعـــافـــهـــا. 
وإن هــو عـــدّ «جمعية 
الـــــعـــــلـــــمـــــاء المـــســـلـــمـــين 
الــجــزائــريــين»، حديثة 

النشأة (١٩٣١) مؤسسة دينية رسمية، 
فسأخبره بأنها لم تكن متحمسة لحرب 
التحرير الجزائرية، التي استمرت من 
عــام ١٩٥٤ إلــى عــام ١٩٦٢، ولــم تشارك 

فيها.
إلــــــى حـــكـــومـــات  مـــــا ذهـــبـــنـــا  وإذا 
الانقلابات العسكرية في السودان وفي 
الــيــمــن، وإلـــى الحكومة العسكرية في 
ليبيا، فإننا لن نجد شيئاً من ادعائه، 
لأنه أساساً في هذه البلدان، لا يوجد 
كــيــان ديــنــي واحـــد مـــواز لكيان الــدولــة 

وسلطته تنافس سلطتها.
الـــــذي دفــــع أحـــمـــد عــدنــان  أرى أن 
للرجم بهذه الدعوى، هو تحميل ثورة 
إثـــم خطيئة أصــلــيــة، تكون  ٢٣ يــولــيــو 
فيها هي أصل البلاء وجرثومة الداء في 
دعواه المتناقضة: «استتباع المؤسسة 

الدينية الرسمية واستضعافها».
قد يكون عداء أحمد عدنان المطلق 
الــثــورة فــي أصله عـــداءً ليبرالياً،  لهذه 
ويقوي هذا الظن أنه ذو اتجاه ليبرالي. 
لــكــن مــع أنـــه ذو اتــجــاه لــيــبــرالــي، فهو 
قــبــل أن يستولي  الــســلــطــة  بـــأن  يعتقد 
تنظيم الضباط الأحـــرار عليها كانت 
سلطة واحدة على شاكلة سلطة جمال 

عبد الناصر!
لــــنــــا أي ســلــطــة  لـــــم يـــــحـــــدد  فــــهــــو 
«حرصت على تدجين الإسلام الرسمي 
واستخدامه»، والمقصود هنا الجامع 
الأزهــر: هل هي سلطة الملك أو القصر 

أو السراي أم الوزارة البرلمانية؟
فإذا التزمنا اللفظ الذي استخدمه، 
الــعــربــي»، فمع بدء  وهــو لفظ «النظام 
نشأة النظام الإقليمي العربي في ٢٢ 
مارس (آذار) كان مصطفى المراغي هو 
شــيــخ الأزهـــــر. وقـــد تــوفــي بــعــد نشأته 
بخمسة أشهر. ومشيخته هــذه كانت 
المشيخة الثانية لــلأزهــر، التي امتدت 

من عام ١٩٣٥ إلى عام ١٩٤٥.
يــتــبــدّى لـــي أن أحــمــد عـــدنـــان في 
غــــمــــرة حـــمـــاســـه الــــديــــنــــي والـــــدعـــــوي 
والــــعــــاطــــفــــي والـــــفـــــكـــــري لـــلـــصـــوفـــيـــة، 
والــتــبــشــيــر بــأنــهــا هـــي الــحــل لمعضلة 
التطرف والإرهــاب الديني في تنظير 
مضطرب، قد نسي أن النظام السياسي 

ثــورة ٢٣ يوليو،  قبل 
كــــــــان نــــظــــامــــاً مــلــكــيــاً 
برلمانياً أو دستورياً، 
بـــــصـــــرف الــــنــــظــــر عــن 
قــضــيــة أخــــــرى، وهــي 
فـــــي هــــذا  الــــقــــصــــر  أن 
الـــــنـــــظـــــام كــــــــان دومــــــاً 
يــتــحــايــل عــلــى تقييد 
ســـلـــطـــتـــه، ولا يــســيــر 
وفــــــق مـــقـــتـــضـــى مــثــل 
هذا النظام، لتوسيع 
ســـــلـــــطـــــتـــــه المــــــقــــــيــــــدة 

دستورياً.
ويـــتـــبـــدّى لــــي أيـــضـــاً أنـــــه يــعــتــقــد 
أن مـــوقـــع الأزهـــــر فـــي نـــظـــام ثـــــورة ٢٣ 
يــولــيــو، فـــي عــهــد عــبــد الــنــاصــر وفــي 
عـــهـــد الــــــســــــادات وفــــــي عـــهـــد مــــبــــارك، 
وقـــضـــايـــاه، ومــشــكــلاتــه، هـــي نفسها 
في العهد الملكي، مع أن الأمر كان في 
العهد الملكي فيما يخص موقع الأزهر 
فــيــه، وقــضــايــاه ومــشــكــلاتــه وعــلاقــتــه 

بالسياسة، مختلفاً جداً.
المشابهة هي في شيء واحد فقط، 
هو تعرض الأزهر لمحاولة استقطاب 
ســـيـــاســـي وفــــكــــري ودعــــــــوي مــــن قــبــل 
جماعة «الإخوان المسلمين»، في العهد 

الملكي وفي عهد حسني مبارك.
وعــــلــــى هـــــــذا الــــصــــعــــيــــد، يــســعــنــا 
أن نــقــول إن تــأثــيــر خــطــاب «الإخـــــوان 
المـــــســـــلـــــمـــــين» الـــــديـــــنـــــي والــــســــيــــاســــي 
والــفــكــري على الفكر الديني الأزهـــري 
الـــتـــقـــلـــيـــدي، بـــــدأ يــنــفــذ إلـــيـــه بــــــدءاً مــن 
عــهــد الـــســـادات، وقـــد ســاعــد عــلــى ذلــك 
جــزء مــن الآيديولوجية التي تبناها، 
والمتعلق بسياسته الدينية، وتحالفه 
مع «الإخوان المسلمين» ومع الجماعات 
الــصــحــوة الدينية  الــديــنــيــة، وصــعــود 
الــقــرن الماضي،  فــي أواســـط سبعينات 
وعوامل سياسية واقتصادية إقليمية.

هذا التأثير نتج عنه، أنه ما عادت 
هناك فواصل بيّنه ومتمايزة وقاطعة، 
بــــــين خـــــطـــــاب «الإخــــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» 
وغيرهم من التيارات الدينية المحدثة، 
وبــين الخطاب الأزهـــري حــول الإســلام 
والــســيــاســة والأدب والــثــقــافــة والــفــكــر 
والــتــيــارات المنهجية والآيــديــولــوجــيــة 

الغربية... إلخ.
هذا اللقاء والالتقاء ما بين هذين 
الطرفين، جاء من خلال مقرر تعليمي 
دراســـــــــــي صـــــــاغ مـــنـــهـــجـــه «الإخـــــــــــوان 
المسلمون» السوريون، اسمه «الثقافة 
الإسلامية»، ليدّرس في جامعة الأزهر 
مع إنشائها في عهد عبد الناصر في 

ستينات القرن الماضي!
الــصــورة الملتبسة عند  ولتجلية 
الزميل أحمد عــدنــان، سأعطيه مثالاً 
عـــلـــى أن الــــوضــــع فــــي الـــعـــهـــد المــلــكــي، 

ا أصبح عليه في عهد عبد  مختلف عمَّ
الناصر فيما يتعلق بموقع الأزهر.

تـــــاريـــــخ جــمــاعــة  فـــــي  عــــــام ١٩٤٨، 
«الإخــوان المسلمين» هو عام أنشطتهم 
الإرهابية، الذي أملى على رئيس الوزراء 
محمود فهمي النقراشي حل الجماعة. 

وبسبب حله لها اغتالته الجماعة.
مـــحـــمـــود فـــهـــمـــي الـــنـــقـــراشـــي كـــان 
رئــيــس الــحــزب الــســعــدي. والــســعــديــون 
كــانــوا مــن أحـــزاب الأقلية المتحالفة مع 
الـــقـــصـــر. والـــقـــصـــر بــعــد صـــــراع طــويــل 
مــع حــزب الــوفــد كــان قــد استقر لــه قــرار 
الانفراد بتعيين شيخ الأزهــر، من دون 
أن تـــشـــاركـــه فــيــه الــــــــوزارة الــبــرلمــانــيــة، 
ممثلة بــرئــيــس وزرائـــهـــا، مــنــذ المــجــيء 
الثاني للشيخ مصطفى المراغي لمشيخة 
الأزهـــر، الــذي لــم يكن يرغب الملك فــؤاد 
بــتــعــيــيــنــه شــيــخــاً لـــلأزهـــر فـــي مجيئه 
الأول. وقــد تــعــينّ فــي هــذا المنصب أول 
مرة بغير إرادة الملك فؤاد من عام ١٩٢٨ 
إلى عام ١٩٣٠. لكنه مع مجيئه الثاني، 
فـــاروق، ومعادياً  أصبح موالياً للملك 
لحزب الوفد. وهو الحزب الذي أتى به 
مع حزب الأحرار الدستوريين، لمشيخة 

الأزهر أول مرة!
ومــــــــع هــــــــذا لــــــم يـــســـتـــعـــن رئـــيـــس 
الوزراء السعدي إبراهيم عبد الهادي، 
الذي خلف النقراشي في منصبه، ولا 
القصر، بالأزهر لإدانة جريمة «الإخوان 

المسلمين» النكراء.
الشيخ الأزهري الوحيد الذي أدان 
هــــذه الــجــريــمــة الـــنـــكـــراء، كــــان المــحــدّث 
السلفي أحمد محمد شاكر، وكان يعمل 

قاضياً في المحاكم الشرعية.
ومع أن الشيخ محمد أحمد شاكر 
أدانـــهـــا بــصــفــتــه الــشــخــصــيــة فـــي مــقــال 
كتبه فــي جــريــدة سعدية، هــي جريدة 
«الأســـــــــاس»، ولــــم يــقــل فـــي مــقــالــه إنــه 
يــصــدر فــي رأيــــه عــن رأي جــهــة عمله، 
المحاكم الشرعية، ولا عن رأي الأزهــر 
الــذي تخرّج فيه، إلا أن الشيخ محمد 
الغزالي بعد مضي سنة وعشرة أشهر 
على كتابة الشيخ أحمد محمد شاكر 
لمقاله، طالب في مقدمة كتابه «من هنا 
نعلم» الذي يرد به على كتاب صديقه 
خــالــد مــحــمــد خــالــد «مــــن هــنــا نــبــدأ»، 

الأزهر، بأن يطرده من زمرة العلماء!
ولـــــــو طـــــــرد مـــــن زمــــــــرة الـــعـــلـــمـــاء، 
لــكــان عــزل فـــوراً مــن عمله فــي المحاكم 
الشرعية. وهــذا ما كــان الشيخ محمد 
الغزالي بأسلوب ملتوٍ يبتغيه من وراء 

مطالبته الحزبية الجائرة!
طـــالـــب بـــهـــذا قــبــل وقــــت قــلــيــل من 
فصله من جماعة «الإخوان المسلمين». 
ثم ما لبث بعد فصلها له أن قال فيها 

ما لم يقله مالك في الخمر!
وللحديث بقية.

ربــــمــــا بـــعـــكـــس مـــــا يـــتـــخـــيـــل الــــقــــارئ 
مـــــن الـــــعـــــنـــــوان، لـــيـــس المــــقــــصــــود تــحــريــم 
رجــــــــال الـــــديـــــن لمـــــا يــــخــــالــــف مـــواعـــظـــهـــم، 
وإنــمــا تــحــريــم علمانيين يــســاريــين لفكر 
يخالف الأرثوذوكسية «التقدمية»، التي 
فـــرضـــوهـــا عــلــى وســـائـــل الـــبـــث والــنــشــر. 
مــــا يـــبـــدو تــنــاقــضــاً هــــو انـــتـــشـــار ذهــنــيــة 
التحريم في بريطانيا، أكثر المجتمعات 
انــفــتــاحــاً ديــمــقــراطــيــاً وتــقــديــســاً لــحــريــات 
الـــرأي والتعبير والمــلــبــس والــعــقــيــدة؛ أما 
حــريــة الــصــحــافــة، فــهــي ركـــن أســاســي في 
ديمقراطيتها. فالاختلاف والتنوع طبيعة 
هياكل البنيان الديمقراطي. الديموراطية 
الــعــمــوم بقبول سياسات  بــإقــنــاع  ترتقي 
نظام الحكم القائم، أو ما يعرف بالإجماع 
القومي العام، وهذا بدوره يتطلب الجدل 
أو الـــحـــوار الـــعـــام المــفــتــوح عــلــى مستوى 

الوطن، وبالضرورة التعدد والاختلاف.
ويبدو أن هناك علاقة ترابط عكسي 
بــــين ارتــــفــــاع أصـــــــوات المـــحـــرمـــين (بــكــســر 
الــــــراء)، وبـــين انـــغـــلاق المــجــتــمــع. فــقــبــل أن 
تـــغـــلـــق احـــتـــيـــاطـــات انـــتـــشـــار «كـــــورونـــــا» 
وسائل ومجالات النشاطين الاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، أرغـــمـــت ذهــنــيــة الــتــحــريــم 
اليسارية منابر التعبير العمومية على 

مقاطعة مخالفي فكر القطيع الليبرالي 
الـــســـائـــد فـــي مـــجـــالات الــبــيــئــة، والــحــركــة 
النسوية والإجهاض عند الطلب، لا لسبب 
طبي. لكن في زمن «كورونا» تطورت إلى 
الــرقــابــة الـــذاتـــيـــة. فــنــســبــة وفـــيـــات الــســود 
والأقــلــيــات الــعــرقــيــة مــن «كـــورونـــا» تفوق 
ثـــلاثـــة أضــــعــــاف نــســبــتــهــا بــــين الــبــيــض. 
الــخــبــراء والمــعــلــقــون والــســاســة يطرحون 
تــفــســيــرات وأســبــابــاً عـــديـــدة، مــنــهــا الفقر 
وســــوء الأحـــــوال الاجــتــمــاعــيــة لــلأقــلــيــات، 
ومــشــاركــتــهــم فــي الــخــطــوط الأمــامــيــة في 
التمريض وأعمال النظافة والخدمة (رغم 
وجــود النسبة نفسها بين أثرياء وفقراء 
الأقــلــيــات الــعــرقــيــة عــلــى الـــســـواء)، مــا عــدا 
تفسيراً واحـــداً لــم يطرحه أحــد أبـــداً، ولو 
بــشــكــل تـــســـاؤلـــي، وهــــو تــبــايــن الــتــركــيــبــة 
الـــنـــووي للإثنيات  الــوراثــيــة والــحــامــض 
المختلفة، أو كحال مضاعفة نسبة الوفيات 
بين الرجال لمثيلتها بين النساء. والأخيرة 
ناقشتها ورقة في دائرة طبية مغلقة عن 
احــتــمــال وجـــود المــنــاعــة عــلــى كـــرومـــوزوم 
«إكس» المكرر عند النساء (إكس - إكس)، 
وغيابها من كروموزوم «واي»، والرجال 
لـــم تــنــشــر عــلــنــاً ـ  الــــورقــــة  (إكـــــس - واي). 
فــمــنــاقــشــة الاخــتــلافــات الــبــيــولــوجــيــة بين 

الجنسين، أو بين العرقيات، من المحرمات 
ليبرالياً.

لكن ذهنية التحريم توسعت لدائرة 
أشــبــه بالخيال. حــصــار «كـــورونـــا»، الــذي 
تفرضه وزارة الصحة (بقانون الطوارئ 
الصحية) بمسافة التباعد الاجتماعية أو 
مسافة الوقاية، أدى إلى تغيير الأسلوب 
الرأي العام لأداء الحكومة  المعتاد لمراقبة 
الـــبـــرلمـــان، فانتقلت  والمـــســـؤولـــين ولـــجـــان 
مــن بــرامــج شــــؤون الــســاعــة والاســتــوديــو 
والنقل المباشر من قاعات مجلس العموم 
إلــــى فـــضـــاء الإنـــتـــرنـــت. تــحــولــت المــقــابــلــة 
الاســــتــــجــــوابــــيــــة، أو الــــجــــدل فــــي مــجــلــس 
لــة الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة،  الــعــمــوم، أو مــســاء
المبثة تلفزيونياً من القاعات المعتادة إلى 
النقل عبر خــدمــة «ســكــايــب»، أي الظهور 
أمام الناخبين من الدار، وهو ما لم يعتده 

معظم الساسة والمسؤولين.
وتـــــحـــــضـــــرنـــــي نــــصــــيــــحــــة الـــــهـــــوانـــــم 
المــحــافــظــات مـــن جــيــل أمـــــي، الـــــذي شــاهــد 
متغيرات أدخلتها حربان عالميتان في ربع 
قرن على المجتمعات، محذرات من «محدثي 
النعمة»، أي الذين وجدوا بين أيديهم ثروة 
أو نــفــوذاً أو وســائــل قـــوة جــديــدة هبطت 
عليهم، بلا مقدمات، فيسيئون توظيفها، 

ليكون تأثيرها ضاراً على أنفسهم، وعلى 
الآخرين.

قبل انغلاق «كورونا»، كان المتحدث، 
مسؤولاً أو رجل سياسة أو عالماً بشؤون 
ســـيـــاســـات الـــصـــحـــة، يــــــدرك أن كـــامـــيـــرات 
الـــتـــلـــفـــزيـــون تــنــقــل مـــشـــاركـــتـــه لــلــمــلايــين، 
فيوظف ما يجده من قطعة أثاث أو منبر 
أو موقع كمصدر دعم لمسوغاته السلطوية 
وإثــبــات أهليته. كالحديث مــن «صندوق 
مــجــلــس  فــــي   (despatch box) الـــســـلـــطـــة» 
العموم، أو من مكتبه في الــوزارة بجانب 
عــلــم الـــبـــلاد، أو إذا كـــان طــبــيــبــاً مــثــلاً من 

داخـــل المستشفى (والـــنـــاس دائــمــاً يثقون 
بالطبيب). فماذا يفعل والمقابلة من داره، 
حيث لا سلطة له؟ وأي قارئ متزوج يعرف 
أن الحاكم الفعلي في الدار هو الهانم، ولا 

نفوذ عملي للرجل في المكان.
وجــــدوا الــحــل فــي أرفـــف الــكــتــب التي 
يـــضـــع المــــســــؤولــــون مــــن «مـــحـــدثـــي نــعــمــة 
(ســــكــــايــــب) وبــــرنــــامــــج (زووم)» كــامــيــرا 
الكومبيوتر أمامها، مستنداً إلى الإيهام 
بـــقـــوة المــعــرفــة كــمــصــدر لــلــســلــطــة. وكــلــمــا 
تـــوغـــلـــت بـــريـــطـــانـــيـــا فـــــي أســــابــــيــــع عـــزلـــة 
«كورونا»، ازدادت الكتب حجماً وعدداً، في 
سباق تنافس بين الساسة من صاحب أكبر 
دولاب كتب ومن أرفف كتبه أكثر ارتفاعاً؟

المــفــارقــة أن المــعــلــقــين المــحــتــرفــين من 
صــحــافــيــين وكــــتــــاب، بـــلا اتـــفـــاق مــســبــق، 
نــقــلــوا كــامــيــراتــهــم مـــن غــرفــة المــكــتــب إلــى 
غرفة السفرة العارية من الكتب، استقلالاً 
بأنفسهم عن دائرة محدثي نعمة المشاركة 
التلفزيونية وكتبهم الظاهرة، التي أوحت 
لفقهاء ذهنية التحريم الليبرالية باختراع 

إضافة جديدة.
ـــــحـــــنـــــجـــــوري  مـــــعـــــلـــــقـــــو الـــــــيـــــــســـــــار ال
الــبــريــطــانــي بـــــدأوا الــهــجــوم عــبــر وســائــل 
التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، 

على المسؤولين المحافظين، ليس بسبب 
ســيــاســتــهــم، أو تــقــصــيــر حــكــومــتــهــم في 
الاستعداد مبكراً لاحتواء الوباء، أو حتى 
لمــضــمــون تــصــريــحــاتــهــم، بـــل احــتــجــاجــاً 
على نوعية الكتب المــرصــوصــة وراءهـــم، 
أي اتهامهم بــالإعــجــاب بفلاسفة وكتاب 
صنفهم اليساريون رجعيين أو فاشيين أو 
نازيين. وتهمة النازية دائماً ما يلصقها 
الــرأي،  محتجو اليسار بمن يخالفونهم 
عندما يفشلون في مقارعة جدلهم بحجة 
مــقــنــعــة. أي أنـــهـــا رقـــابـــة عــلــى مـــا يعتقد 
مــحــتــكــرو الــفــضــيــلــة والــــــرأي الــصــائــب أن 

خصومهم يفكرون فيه.
قــبــل تــســونــامــي تـــغـــريـــدات جــحــافــل 
اليسار، اعتقدت، عند قــراءة أول تغريدة 
احتجاج على الكتب من صحافي شاب، 
أنها نكتة ذكرتني بمسرحية «بكالوريوس 
الــشــعــوب»، للمسرحي المصري  فــي حكم 
الساخر الراحل علي سالم (١٩٣٦ - ٢٠١٥) 
وضـــابـــط الــبــولــيــس فــيــهــا يـــذكـــر الــطــالــب 
الــراحــل في  المتمرد بعبقرية أبيه المخبر 
كشف المعارضين للنظام، بمجرد أن ينظر 
من ثقب المفتاح «فيعرف إللي جالسين في 

الغرفة بيفكروا في إيه».
الهجوم كان على وزير شؤون مجلس 

الوزراء مايكل غوف، وهو مثقف حقيقي، 
فقد بدأ حياته صحافياً في «التايمز» قبل 
دخوله البرلمان، ومن مئات الكتب الظاهرة 
وراءه اختار اليساريون كتب الفيلسوفة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــروســـيـــة ألـــيـــســـا زيــنــوفــيــنــا 
روزينباوم (١٩٠٥ - ١٩٨٢)، ونشرت تحت 
أيــين رانـــد، مــروجــة للفردية وحرية  اســم 
الــذي  المـــال؛ أو كتب ديفيد إيرفينغ  رأس 
يشكك فــي «الــهــولــوكــوســت». اليساريون 
خــمــنــوا أن الـــوزيـــر غــــوف يــنــشــغــل ذهــنــه 
بأمور حرموا مجرد التفكير فيها. الكاتب 
بـــولارد، رئيس تحرير  اليهودي ستيفن 
صحيفة «الجويش كرونيكيلز» غرد رداً 
عــلــى الــصــحــافــي الـــيـــســـاري: «ســتــجــد في 
مكتبتي مؤلفات إيرفينغ مع مؤلفات هتلر 

وزعماء النازية، بجانب كتابك الأخير».
ولـــــو اطـــلـــع زعــــمــــاء الـــتـــحـــريـــم الـــذيـــن 
يريدون توسيع دائرة المحرمات، لتشمل 
مـــا نـــقـــرأه فـــي خــلــوتــنــا، عــلــى الــكــتــب في 
مــكــتــبــاتــنــا لــكــنــا جــمــيــعــاً مـــذنـــبـــين. وإذا 
كــانــت كتبي، الــتــي لا أعـــرف عــددهــا، هي 
دليلي العقائدي، فلا بد أنني أفلاطوني 
وأرســـطـــي، ورجــعــي وتــقــدمــي، ومــحــافــظ 
وثورجي معاً كجلمود صخر حطه سيل 

القراءة من علٍ.

ذهنية التحريم

«كورونا» وفاشية إردوغان جائحة «الخوف»!

خلال حفل مراسم تنصيب الرئيس الأميركي 
الثاني والثلاثين فرانكلين روزفلت، ألقى كلمة قال 
فيها «إنه لا يوجد شيء نخافه إلا الخوف نفسه»، 
وتحولت هذه المقولة مع مرور الوقت إلى حكمة بليغة 
يتم الاستشهاد بها. وفي هذه الأيام الصعبة التي 
يمر بها العالم جراء انتشار جائحة (كوفيد - ١٩) 
ووجود العديد من الأسئلة الغامضة والصعبة عن 
آثار الجائحة الصحية والاقتصادية، هناك حديث 
متزايد ومهم عن الآثار النفسية المدمرة والناتجة في 
المقام الأول عن الخوف. ولتأكيد ذلك الأمر، لا تتوقف 
الأخبار المختلفة خلال فترة الشهرين التي مضت عن 
ارتفاع كبير جداً في معدلات العنف الأسري والتنمر 
والعنصرية والأمراض النفسية كاضطرابات النوم 
والتبول اللاإرادي والقلق الشديد والاكتئاب العميق 
والــذي يرجعه أحــد علماء النفس إلــى سبب واحد 

وهو: الخوف.
قدمت مجلة «بلومبرغ» تقريراً إخبارياً مهماً 
يتوقع أن الأزمـــة القادمة التي لها علاقة بجائحة 
(كـــوفـــيـــد - ١٩) ســــوف تـــكـــون مـــوجـــات مـــن حـــالات 
الانتحار حــول العالم نتيجة التداعيات المتزايدة 
لــهــذه الأزمـــــة الــعــنــيــفــة، الــتــي لـــم يــعــرف لــهــا الــعــالــم 
الــطــويــل، والتباعد  مثيلاً مــن قبل. الحظر المنزلي 
الاجتماعي والعزلة والوحدة والذعر من التداعيات 
الاقتصادية المتلاحقة بسرعة عنيفة... كل ذلك سبب 
في أزمة صحية نفسية في العالم الغربي (على الأقل 
هو الجزء الوحيد من العالم الذي يتحدث عن هذا 
المــوضــوع بوضوح وشفافية حتى الآن). وتبرهن 
عــلــى ذلـــك الأعــــــداد المـــتـــزايـــدة لــلــحــالات المــشــخــصــة، 
إضـــافـــة إلــــى ازدحــــــام خـــطـــوط المـــســـاعـــدة الــهــاتــفــيــة 
لحالات الطوارئ النفسية. وأتذكر الآن ما ورد في 
كتاب المؤلف الأميركي جافين دي بيكر الذي اختار 
له عنواناً لافتاً ومثيراً وهو: «هدية الخوف»، وهو 
الكاتب الذي تصفه الإعلامية الأميركية الأشهر أوبرا 
وينفري بأنه أحد أهم الخبراء عن العنف ومعرفة 
أولى علامات الخطر. يقول الكاتب إن علامات الخطر 
والعنف من الممكن توقعها، وإنه كلما زادت درجات 
الـــخـــوف عــنــد الــشــخــص زادت إمــكــانــيــة اســتــشــعــار 
الـــخـــطـــر والـــتـــعـــامـــل مـــعـــه بــــشــــرط عــــــدم الـــخـــضـــوع 

للإحساس بالخطر.
أيــضــاً نــشــر مــوقــع «بـــي بــي ســـي» مــقــالاً مهماً 
لــديــفــيــد روبــنــســون يتعمق فــيــه بــخــصــوص الآثـــار 
الــنــاس كنتيجة لجائحة  الجانبية النفسية على 
(كــوفــيــد - ١٩)، ولـــعـــل أهــــم مـــا أشـــــار إلـــيـــه الــكــاتــب 
هـــو أن الـــنـــاس ســتــغــيــر ردود فــعــلــهــا «الــطــبــيــعــيــة» 
تــجــاه المـــواقـــف الــتــقــلــيــديــة بـــأن تــتــصــرف بــأســلــوب 
غير عــادي. وبناء على ذلــك قــام خبير علم النفس 
بجامعة بريتيش كولومبيا في كندا، مارك شالير، 
باستحداث توصيف جديد وهــو «مناعة السلوك 
البشري»، وهي التي تأتي مع أعراض المرض نفسها 
الــحــالــة النفسية، بينما  وتــطــورهــا لتنعكس على 
حذرت مجلة هارفارد لمراجعة الأعمال الصادرة عن 
جامعة هارفارد العريقة، وبشدة من تحول الخوف 

من (كوفيد - ١٩) إلى وصمة لا تزول.
حالات الخوف التي تصاحب الأزمــات الكبرى 
مسألة متوقعة كما في الكوارث الطبيعية والحروب 
والانــكــمــاش الاقــتــصــادي وغــيــرهــا، ولــكــن مــا يهدد 
العالم الــيــوم هــو حالة «الــخــوف المــفــتــوح»، وهناك 
«صناعة خوف» كاملة يدعمها رموز المال والإعلام 
والــســيــاســة لأنــــه بــطــبــيــعــة الـــحـــال هــنــاك دائـــمـــاً من 
يستفيد من أي وضع «جديد» ويراهن على «تفاقم 
الوضع» إلا أنه مع مرور الوقت بات من الضروري 
التفريق بين احترام المرض والخوف من المرض، ففي 
الحالة الأولى تسيطر أنت على المرض وفي الوضع 

الثاني يتحكم فيك تماماً.
الــخــوف المصاحبة (كوفيد - ١٩) هي  جائحة 
بنفس درجــة الأهمية التي يتم تداولها عن المرض 
نفسه، لكن خطورتها أكبر لأنها تقتل النفس وتزيل 
الثقة وتحطم الأمــل وتزعزع الأمــان، وهــذه فاتورة 
مـــدمـــرة ســيــدفــع ثــمــنــهــا الــجــمــيــع مـــا لـــم يــســاعــدوا 

أنفسهم على مواجهة الأمر والتغلب عليه.
الرسائل الإيجابية ولغة التطمين مسألة في 
غــايــة الأهــمــيــة وهـــي اســتــثــمــار وقــائــي فــي الأنــفــس 

ستكون عوائده عظيمة لو أحسن استغلالها.

حسين شبكشي

عادل درويش

فــــــــــــــــــــــــــــــي زمــــــــــــــــــــن 
««كـــورونـــا»» تكسرت 
قــــــــواعــــــــد ومــــفــــاهــــيــــم 
عديدة... العالم ينتظر 
ملامحه الجديدة بعد 
الــــجــــائــــحــــة... احـــتـــرم 
الموت... وتفرغ لمقاومة 
الوباء... زعماء وقادة 
ورؤســــــــــــــــــــــاء فـــــرضـــــت 
عـــلـــيـــهـــم الإنــــســــانــــيــــة 

تــعــامــلاً خــاصــاً في 
هــذه الــظــروف، لكن 
الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 

رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــان لــــــم تـــوقـــف 
أطماعه جائحة «كورونا»، ولم يردع 

تصرفاته الشهر الحرام.
هـــو مــثــل جــمــاعــتــه «الإخـــــــوان»، 
اعـــتـــبـــر الــــــكــــــوارث فــــرصــــة لــتــحــقــيــق 
أطــــمــــاعــــه وتــــوســــعــــاتــــه فـــــي الــــداخــــل 

والخارج.
فـــــي هــــــذه الـــــظـــــروف الــصــعــبــة 
أعطى الضوء الأخضر لتنظيمات 
ومــيــلــيــشــيــات لــتــمــارس عــنــفــهــا في 

مختلف العواصم العربية.
حــــســــابــــاتــــه الــــوهــــمــــيــــة قــــــادت 
خـــيـــالـــه المـــــريـــــض بــــــأن «كـــــورونـــــا» 
تـــركـــت فـــراغـــاً يــســتــطــيــع أن يــمــلأه. 
راكـــــــم المــــرتــــزقــــة، نـــــــاور بــخــطــابــات 
وتـــصـــريـــحـــات هـــزلـــيـــة، فــفــضــحــتــه 
الــبــحــريــة الــيــونــانــيــة بــكــشــفــهــا عن 
إرساله كميات كبيرة من المساعدات 
العسكرية، والطائرات المسيّرة إلى 
حليفه فائز السراج رئيس الحكومة 
الليبية التي انتهت صلاحيتها منذ 

ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٧.
تـــــــــزايـــــــــدت خـــــســـــائـــــر الــــجــــيــــش 
الـــتـــركـــي، خــشــي حــزبــه مـــن رد فعل 
الــشــارع فــأصــدر تشريعاً يــجــرم أي 
حــــديــــث حــــــول خـــســـائـــر جـــيـــشـــه فــي 
ليبيا وســـوريـــا. رجــالــه المخلصون 
يواصلون الزيف والكذب والتضليل.

الــــــرئــــــيــــــس الــــــتــــــركــــــي صــــاحــــب 
اســتــراتــيــجــيــة جـــــدول أعــمــالــهــا هو 
التخريب، واستدعاء الفوضى التي 
يشارك في صناعتها منذ عام ٢٠١١.

لم يتحمل الانهيارات والضربات 
المتلاحقة للتنظيمات الإرهابية مثل 
«داعـــش»، و«أحـــرار الــشــام» فانشغل 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة بــكــيــفــيــة إعــــــادة بث 
الـــــروح فــيــهــا مـــن جـــديـــد. تــعــامــل مع 
«الإخوان» بوصفه «المرشد الفعلي» 
للجماعة، ولم يتخلوا أمامه عن مبدأ 
السمع والطاعة، زرع إعلاماً مأجوراً، 
واعــتــقــد أنـــه ســيــحــقــق بـــه مـــزيـــداً من 
المكاسب، لكن الواقع يؤكد سقوطه 

في مصيدة الخسائر.
ســـيـــاســـاتـــه الـــهـــوجـــاء خــصــمــت 
من رصيده، تآكلت شعبيته لصالح 
مـــعـــارضـــيـــه، أحــــــدث الاســـتـــطـــلاعـــات 
كشفت تراجع إردوغان لأقل من ٢٣ في 
المائة من الأصوات، وأكدت أن أصوات 
الأغلبية من نصيب عمدة إسطنبول.
كلما طاردته هواجس الرحيل، 
بــحــث عـــن بــضــاعــة فـــاســـدة يبيعها 
لـــلـــداخـــل الـــتـــركـــي. اســتــلــهــم الــفــكــرة 
الــفــارســيــة، وأســــس لــنــفــســه الــحــرس 
الـــــثـــــوري الإردوغـــــــانـــــــي تـــحـــت لافــتــة 
«حــــراس المــــدن» أو «حــــراس الــقــرى»، 
و«فـــــــرق الـــســـلـــطـــان مـــــــراد» و«شـــركـــة 
صـــــادات». اعــتــبــرهــا أســلــحــة جــاهــزة 
يمكن في أي لحظة إشهارها في وجه 

معارضيه.
اتــــبــــع ســــيــــاســــة الـــتـــخـــلـــص مــن 
الــشــخــصــيــات الـــلامـــعـــة المــحــتــمــل أن 
يـــكـــون لـــهـــا شــعــبــيــة يــلــتــف الـــشـــارع 
حــولــهــا. واصــــل حــمــلات الاعــتــقــالات 
بلا هــوادة، استطاع أن يجعل تركيا 
أكبر سجن في العالم. توهم أن عودة 
الــجــديــدة فــي ليبيا على  العثمانية 
بُــعــد أمــتــار، ولــم يـــدرك أنــه بالإمكان 
بتر أقدام ميليشياته من بُعد أميال.

ثــــــمــــــة تــــــحــــــالــــــف يــــــعــــــانــــــي مـــن 
انفصام عن الواقع. التنظيم الدولي 
«الإخـــوان» يــرى أن الــفــرصــة قائمة  لــــ
لاســـتـــعـــادة الــخــلافــة الـــتـــي هــــوت مع 
هــزيــمــة تــركــيــا فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الأولــــــــــــــــــى، وأنـــــــصـــــــار 
الــــنــــظــــام الــــتــــركــــي مــن 
الـــقـــومـــيـــين يــــــــرون أن 
ســـــيـــــاســـــة إردوغـــــــــــــان 
سوف تسترد الأراضي 
الــتــي خسرتها تركيا 
بموجب اتفاقية لوزان 

عام ١٩٢٣.
جــــرأة مــرفــوضــة، 
وتــخــريــب لـــن يــرحــمــه 
التاريخ، وتصرفات 
تحتاج من المجتمع 
الــــدولــــي إلــــى وقــفــة 
حــاســمــة. ليس لــه الــحــق فــي احتلال 
شمال العراق حتى معسكر بعشيقة، 
سوء النية يؤكده وضع اسم «الليرة 
الموصلية» في الميزانية التركية منذ 
المــقــبــول اســتــمــرار  ٢٠١١. ومــــن غــيــر 
التجاوزات في حق سوريا. لن يصمد 
إردوغــان أمام أمــواج المتوسط إذا لم 
يــســتــيــقــظ مـــن هـــواجـــس الــتــمــدد في 

ليبيا وشمال أفريقيا.
ظن أن الأجواء السياسية دانت 
لــه فــي تــونــس، حـــاول إردوغـــــان عقد 
اتــفــاقــيــات مـــع الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
لــلــهــيــمــنــة والــــنــــفــــوذ، لـــكـــن صــدمــتــه 
الـــبـــرلمـــان  نـــــــواب  بـــعـــض  فـــعـــل  ردود 
الذين قطعوا الطريق عليه دفاعاً عن 

السيادة الوطنية.
«العثمانلي» لن ينجو من سداد 
فواتير باهظة على مختلف الأصعدة. 
الشواهد بدأت بانشقاق أقرب الناس 
إلــــيــــه أحــــمــــد داود أوغــــــلــــــو، وعـــلـــي 
بــابــاجــان، وعــبــد الــلــه غُـــل. الضربات 
متلاحقة في عظم الاقتصاد التركي. 
الـــبـــنـــك الــــدولــــي قـــــال شـــهـــادتـــه أمــــام 
الــعــالــم. زاد عــجــز المــيــزانــيــة، اخــتــلال 
المـــيـــزان الـــتـــجـــاري، ارتـــفـــاع مــعــدلات 
البطالة، زيادة الدَين الخارجي ليصل 
إلى ٤٩٥ مليار دولار، كانت نتيجتها 

هجرة الاستثمارات الأجنبية.
الضربة الموجعة جاءت من حلف 
الناتو الذي تخلى عن تركيا بسبب 
خـــروجـــهـــا عــــن المــــســــار المــــحــــدد لــهــا. 
لعب إردوغان على الحبل بين البيت 
الأبيض والكرملين. لقنته واشنطن 
درساً مشروطاً بعدم شراء منظومة 
الـــروســـيـــة، ومــنــعــت بيع  «إس ٤٠٠» 

طائرات «إف ٣٥» الحديثة لتركيا.
مــغــامــراتــه الــعــســكــريــة مـــن دون 
وجـــــه حـــــق، أنـــهـــكـــت قـــــــدرات جــيــشــه، 
حــبــس أنــفــاس هــزيــمــتــه، وراح يعيد 
الــــتــــاريــــخ بـــتـــوقـــيـــع «الانــــكــــشــــاريــــين 
الجدد» الذين ارتكبوا أبشع الجرائم. 
لم يكتفِ بمهمته «كعراب الإرهــاب» 
فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة فــقــط، بــل امتد 

لاختراق المجتمع الأوروبي.
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون فــضــح الــعــلاقــة بــين أجــنــدة 
إردوغــــــــــــان، وأجـــــنـــــدة الإرهـــــــــاب فــي 
المــخــابــرات الألمانية  أوروبـــا. تقارير 
الــبــؤر الإرهــابــيــة التركية  أكــــدت أن 
تـــهـــدف لــتــرســيــخ أفـــكـــار إردوغـــــــان، 
وحـــــــذرت مــــن دعـــــم أنــــقــــرة المــســتــمــر 
لأئمة المساجد في أوروبا، وتمويلها 
بـــهـــدف تــحــقــيــق أهــــــــداف ســيــاســيــة 

وتخريبية.
كــل الــشــواهــد ليست فــي صالح 
إردوغـــان. تــزداد خسائره باستمرار 
تـــدخـــلاتـــه فــــي حــــق ســــيــــادة الــــــدول، 
وشــؤونــهــا الــداخــلــيــة. بـــات الــرئــيــس 
التركي ونظامه كمن «كــذب وصــدق 
كــــذبــــتــــه». اتـــخـــذ مــــن الـــخـــيـــال وطــنــاً 
يعيش فيه، واصل مستشاره الإساءة 
إلــــــى المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
ودولــة الإمــارات العربية المتحدة في 
محاولات استفزازية. جاء الرد عليها 

بحكمة الكبار.
نــحــن أمـــــام مــــســــارات «فــاشــيــة» 
تــخــالــف جــمــيــع الــقــوانــين والمــواثــيــق 
الــدولــيــة. الرئيس التركي  والأعــــراف 
يظن أنه سينجو بتصرفاته، لكن كل 
التقديرات تؤكد أن نظامه اقترب من 
النهاية. فجميع المؤشرات تقود إلى 
أن إردوغـــان على حافة السقوط في 

الهاوية.

جمال الكشكي
علي العميم
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خطة إنفاق بـ٢٠٠ مليون دولار يومياً من صندوق الثروة لتغطية عجز الميزانية الروسية
موسكو: طه عبد الواحد

مــــــع بـــــقـــــاء ســــعــــر الــــنــــفــــط فــي 
الــســوق العالمية، أدنــى مــن المعتمد 
فــــي المـــيـــزانـــيـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، قــــررت 
الــحــكــومــة الـــروســـيـــة بــــدء عــمــلــيــات 
بــيــع يــومــيــة للعملات الصعبة في 
الــســوق المحلية بنحو ٢٠٠ مليون 
دولار يــومــيــا، ضــمــن خــطــة إنــفــاق 
من صندوق الثروة الوطني، تقوم 
الـــروبـــل  المـــالـــيـــة  عــلــى شـــــراء وزارة 
الــســوق، وتحويل المبالغ التي  مــن 
تـــشـــتـــريـــهـــا لـــلـــتـــعـــويـــض عـــــن عــجــز 

الإيرادات النفطية في الميزانية.
ومن شأن هذه الخطة أن توفر 
لــلــروبــل، لكونها تبدو  عــامــل دعـــم 

بمثابة عملية تدخل دائم في السوق 
مـــن جـــانـــب الــســلــطــات المـــالـــيـــة. في 
الوقت الذي بدأت فيه التحضيرات 
لاســـتـــعـــادة الاقـــتـــصـــاد نــشــاطــه في 
مــرحــلــة «مـــا بــعــد كــــورونــــا»، وكـــان 
هذا الموضوع رئيسيا خلال اجتماع 
عقده القائم بأعمال رئيس الوزراء 
الـــروســـي مــع كــبــار رجـــال الأعــمــال، 
جــــــــرى خـــــلالـــــه بــــحــــث الــــخــــطــــوات 
والآليات الواجب اتخاذها في هذا 

المجال.
وزارة المالية الروسية، أعلنت 
فـــي بــيــان نــشــرتــه نــهــايــة الأســبــوع 
على موقعها الرسمي، عزمها على 
ضــــخ عـــمـــلات صــعــبــة فــــي الـــســـوق 
بـــنـــحـــو ٢٫٦ مـــلـــيـــار دولار،  تــــقــــدر 

خـــلال الأســابــيــع الــثــلاثــة الــقــادمــة، 
وذلــك في إطــار ما يبدو أنها خطة 
شــهــريــة لــشــراء الــروبــل مــن الــســوق 
المحلية، وتحويله لصالح الميزانية 
الــفــيــدرالــيــة، بــهــدف تعويضها عن 
الإيرادات النفطية «المفقودة»؛ نظرا 
لــبــقــاء ســعــر الــبــرمــيــل فــي الأســــواق 
الــعــالمــيــة، أدنـــى مــن السعر المعتمد 

في الميزانية الروسية.
وقــــالــــت الــــــــــوزارة فــــي بــيــانــهــا 
إن «حجم الإيــــرادات النفطية التي 
يتوقع ألا تحصل عليها الميزانية 
الفيدرالية، نظراً لانخفاض السعر 
الفعلي عن السعر المعتمد، قد تصل 
خلال شهر مايو (أيار) الحالي حتى 
١٩٠٫١ مليار روبل (نحو ٢٫٢٦ مليار 

إلـــــى «انــــحــــراف  دولار)». مـــشـــيـــرة 
الإيــرادات النفطية للميزانية خلال 
شـــهـــر أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي، 
ناقص ٣ مليارات روبل»، وبالتالي 
أعـــلـــنـــت عـــزمـــهـــا عـــلـــى بـــيـــع عــمــلات 
صعبة بقيمة تــعــادل ١٩٣٫١ مليار 
روبـــــل فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، خــلال 
الفترة من ١٣ مايو الحالي، وحتى ٤ 
يونيو (حزيران) المقبل، بواقع نحو 

٢٠٠ مليون دولار يومياً.
وهـــــــذه لـــيـــســـت المـــــــرة الأولـــــــى، 
خلال الفترة الماضية، التي تضطر 
فــيــهــا وزارة المــالــيــة لــشــراء الــروبــل 
مـــن الـــســـوق لــلــتــعــويــض عـــن عجز 
الإيرادات النفطية، وقامت قبل ذلك، 
فــي مــارس (آذار) المــاضــي، ومــن ثم 

في أبريل، بأكثر من عملية شــراء، 
لكن كانت تلك عمليات مستقلة. إلا 
أنها المرة الأولى التي يُعلن فيها عن 
خطة «مشتريات» شهرية للروبل 
من السوق، يبدو أنها جاءت، ضمن 
الــظــرف الــحــالــي فــي أســــواق النفط 
العالمية، بديلة عن خطة مشتريات 
شهرية «عكسية» اعتمدتها وزارة 
المــالــيــة مــنــذ مــطــلــع ٢٠١٧، بــعــد أن 
ارتفعت أسعار النفط على خلفية 
تــوقــيــع اتــفــاق «أوبـــــك+» فــي نهاية 

.٢٠١٦
وبــمــوجــب تــلــك الــخــطــة كــانــت 
الــوزارة تخصص فائض الإيــرادات 
النفطية (الزيادة في سعر البرميل 
في السوق عن سعره في الميزانية) 

لشراء العملات الصعبة من السوق 
المــحــلــيــة، وادخــــارهــــا فـــي صــنــدوق 
الـــثـــروة الــوطــنــي. وأعــلــنــت حينها 
أن الهدف من هذه العمليات توفير 
مــدخــرات لإنفاقها فــي حــال تراجع 
ســـعـــر الـــبـــرمـــيـــل عـــالمـــيـــا أدنـــــــى مــن 
السعر في الميزانية، وهو ما تقوم 
الــحــكــومــة تنفق  بـــه حــالــيــا. إلا أن 
من تلك المدخرات على مهام أخرى 
غير التعويض عن عجز الإيــرادات 
النفطية. ولا تتوفر حاليا بيانات 
دقـــيـــقـــة حـــــول حـــجـــم مــــا تــبــقــى فــي 

الصندوق.
إلـــــــــى ذلــــــــــــك، تــــــــــــرأس أنــــــدريــــــه 
بيلاأوسوف، الذي تم تعينه قائما 
بأعمال رئيس الوزراء منذ الإعلان 

عــن إصــابــة ميخائيل ميشوستين 
بفايروس كورونا، اجتماعا نهاية 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بـــــين الــلــجــنــة 
الــحــكــومــيــة لــلــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
وأعــضــاء المكتب التنفيذي لاتحاد 
الــصــنــاعــيــين ورجــــال الأعـــمـــال، ركــز 
الجانبان خلاله على بحث تدابير 
الدعم لضمان استعادة الاقتصاد 
نشاطه بعد انتهاء جائحة كورونا. 
وقالت صحيفة «آر بي كا» الروسية، 
نقلا عن مصادر من داخل الاجتماع، 
إن الحكومة، وبناء على توجيهات 
في الرئيس فلاديمير بوتين، تقوم 
بــــوضــــع خـــطـــة «تـــطـــبـــيـــع الـــنـــشـــاط 
الاقـــتـــصـــادي والأعـــمـــال بــعــد إلــغــاء 
«قــيــود كـــورونـــا»، ويـــشـــارك اتــحــاد 

الــصــنــاعــيــين ورجــــــال الأعــــمــــال في 
صياغة تلك الخطة. وأضاف المصدر 
أن المجتمعين بحثوا نتائج تدابير 
الدعم التي أقرتها الحكومة في وقت 
سابقا، ومــبــادرات حــول العمل في 
المرحلة القادمة، بينها تدابير لدعم 
الطلب المحلي والصادرات الروسية، 
وضمان استمرار عمل المؤسسات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، والاســــتــــقــــرار المـــالـــي. 
المــجــتــمــعــون عــلــى تشكيل  واتـــفـــق 
فــريــق عــمــل مــشــتــرك مـــن الــحــكــومــة 
واتــــــحــــــاد الـــصـــنـــاعـــيـــين لــصــيــاغــة 
خطة العمل للمرحلة القادمة. وتم 
تــكــلــيــف مــكــســيــم ريــشــيــتــنــيــكــوف، 
وزير التنمية الاقتصادية برئاسة 

فريق العمل.

 
تداعيات «كوفيد ـ ١٩» على سوق الحديد

قد تمتد حتى العام المقبل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبدت شركة إتش سي لتداول الأوراق 
المـــالـــيـــة، مــخــاوفــهــا عــلــى مــســتــقــبــل ســوق 
الحديد العالمية، حتى بعد انتهاء جائحة 
كــوفــيــد ١٩، مــتــوقــعــة عــــدم وجـــــود دلائـــل 
على تعافٍ حاد فور انتهاء أزمة كورونا، 
خصوصا أن الجزء الأكبر من الاقتصاديين 
والقائمين على هذه الصناعة يرون أن الأثر 

قد يمتد لعام ٢٠٢١.
وألـــقـــت إتــــش ســــي، فـــي تــقــريــر أمــس 
السبت، الضوء على صناعة الحديد في 
الــظــروف العالمية الحالية،  مصر فــي ظــل 
جاء فيه أن «ســوق الحديد العالمية تلقت 
صــدمــة جــديــدة، وقــد لا نــرى تحسنا قبل 

.«٢٠٢١
وعلقت مريم رمضان، محلل القطاع 
الصناعي بشركة إتش سي قائلة: «كانت 
سوق الحديد العالمية قد بدأت في التعافي 
بعد صعوبات عــام ٢٠١٩ (حــيــث واجهت 
صــنــاعــة الــحــديــد فــي هـــذا الــعــام الــحــروب 
الــتــجــاريــة، وضــعــف الاقــتــصــادات وقــطــاع 
ســـيـــارات ضــعــيــف)، مـــع ارتـــفـــاع الأســعــار 
وهوامش الربح في الشهرين الأولين، قبل 
أن يشكل تفشي الفيروس التاجي وتراجع 

النفط خطراً على تعافيها الوليد».
أضافت: «في أعقاب الوباء، كان إغلاق 
المصانع هو خط الدفاع الأخير للحكومات، 

وفي كثير من الحالات كان توقف الإنتاج 
مــدفــوعــاً بتوقف الطلب فــقــط، مما يعني 
أن ضرر توقف الطلب قد فاق ضرر إجراء 
تــوقــيــف الإنـــتـــاج، مــمــا أدى إلـــى انخفاض 
أســعــار الحديد النهائي (انخفض حديد 
الــتــركــي بنسبة ٨٪ مــنــذ بــدايــة  التسليح 
العام وحتى الآن)، في حين خالفت أسعار 
الحديد الخام اتجاه الهبوط بسبب مشاكل 
في المعروض في البرازيل وأستراليا كانت 
داعــمــة للسعر (انخفض بنسبة ٤٪ فقط 
منذ بداية العام وحتى الآن). هناك تخوف 
انــتــهــاء أزمــة  فـــور  ألا نشهد تعافيا حـــادا 
كـــورونـــا خــصــوصــا أن الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
الاقتصاديين والقائمين على هذه الصناعة 

يرون أن الأثر قد يمتد لعام ٢٠٢١».
وعن سوق الحديد في مصر، أوضحت 
مــريــم: «تعتبر مصر حتى الآن فــي حالة 
جــيــدة نسبياً، حيث يتمتع قــطــاع البناء 
عــلــى وجــــه الــتــحــديــد بــاســتــمــرار نــشــاطــه 
كالمعتاد، على الأقــل بالنسبة للمشاريع 
الــقــائــمــة، حــيــث تـــراهـــن عــلــيــهــا الــحــكــومــة 
لــدفــع الاقــتــصــاد فــي الــوقــت الــحــالــي، وهو 
أمــر واضـــح فــي أحــجــام المبيعات الحالية 
(اســتــهــلاك مــحــلــي أعــلــى قــلــيــلا فـــي الــربــع 
الأول). إلى جانب التخفيضات في أسعار 
الطاقة وتمديد العمل بالتعريفات الوقائية 
المرتفعة أعطت هدنة للقطاع محلياً، إلى 

جانب تسارع دورة التيسير النقدية».

شركات التأمين تعلن عن تمديد وثائق المركبات لشهرين

حزمة مبادرات لدعم مشاركة القطاع الخاص في الموانئ السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــتــوالــى فــي الــســعــوديــة إطــلاق 
حزم المبادرات المتنوعة في الأنشطة 
والقطاعات، لتخفيف الأثــر المالي 
من الآثار الاقتصادية خلال جائحة 
«كورونا»، إذ أطلقت الهيئة العامة 
لــلــمــوانــئ «مـــوانـــئ»، مــجــمــوعــة من 
المــــبــــادرات الــتــحــفــيــزيــة بــمــا يسهم 
في تشجيع ودعم مشاركة القطاع 
الــخــاص بــالمــوانــئ الــســعــوديــة، في 
وقت أعلنت شركات التأمين العاملة 
في المملكة مبادرة تمديد الوثائق 
التأمينية على المركبات للأفراد لمدة 

شهرين.
وشملت المبادرات التي أقرتها 
«موانئ» تأجيل الدفعات المستحقة 
للموانئ من الرسوم والأجــور لمدة 
٩٠ يــومــاً بـــدلاً مــن ٣٠ يــومــاً ابــتــداءً 
من ١٨ مــارس (آذار) الماضي حتى 
١٦ يونيو (حــزيــران) المقبل، وذلــك 
بــهــدف دعــم الــشــركــات المشغلة في 
قــطــاع المــوانــئ والــوكــلاء الملاحيين 
والإســــهــــام فـــي اســـتـــمـــراريـــة الــنــمــو 

الاقتصادي.
ودعــــمــــاً لـــشـــركـــات الاســـتـــيـــراد 
والتصدير وضمان استمرار تدفق 

البضائع وســلاســل الإمــــداد، أقــرت 
الهيئة أيــضــاً مــبــادرة تمديد فترة 
إعفاء البضائع من أجور أرضيات 
التخزين بالموانئ لتصبح ١٠ أيام 
أيـــام لجميع البضائع  بـــدلاً مــن ٥ 
الـــواردة والــصــادرة، والمــقــرر العمل 
بها لمدة ٣ أشهر ابتداءً من مارس 

الماضي حتى يونيو المقبل.
وفي ذات الاتجاه، أطلقت الهيئة 
الــعــامــة للموانئ فــي بــدايــة الشهر 
الحالي مبادرة تحفيزية جديدة من 
خلال المنصة الإلكترونية الوطنية 
لـــلاســـتـــيـــراد والـــتـــصـــديـــر (فـــســـح) 
الــــتــــي تـــقـــضـــي بـــتـــأجـــيـــل تــحــصــيــل 
أجـــــور حــجــز مـــواعـــيـــد الــشــاحــنــات 
المــلــك عبد العزيز بالدمام  بميناء 
لمدة شهرين، ابتداءً من شهر مايو 
(أيـــار) الحالي حتى نهاية يونيو 

.٢٠٢٠
يُــــتــــوقــــع أن يــبــلــغ  وفــــــي وقــــــت 
مـــجـــمـــوع أعـــــــداد المــســتــفــيــديــن مــن 
هذه المــبــادرات ٥١٫٦ ألف مستفيد، 
تـــأتـــي هــــذه المــــبــــادرات الــتــحــفــيــزيــة 
المــبــادرات التي  استكمالاً لسلسلة 
أقــرتــهــا «مــــوانــــئ» مـــؤخـــراً، بــهــدف 
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص 
والــــشــــركــــات المــشــغــلــة فــــي المـــوانـــئ 

الــــســــعــــوديــــة وزيــــــــــــادة إســـهـــامـــهـــا 
بــــالاســــتــــثــــمــــار فــــــي هــــــــذا الـــقـــطـــاع 
الحيوي، وكذلك الارتقاء بمستوى 
خدماته التشغيلية واللوجيستية، 
تـــــعـــــزيـــــز دوره  إلـــــــــى  بــــــالإضــــــافــــــة 
الأســــاســــي فـــي مــنــظــومــة عــمــلــيــات 
الاستيراد والتصدير ودعم البيئة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــحـــركـــة الــتــجــاريــة 

بالمملكة.
من جانب آخر، أعلنت شركات 
قـــطـــاع الـــتـــأمـــين أمـــــس، عـــن إطـــلاق 
مبادرة بتمديد الوثائق التأمينية 
للمركبات القائمة للأفراد وإضافة 
الــجــدد في  مــدة شهرين للمؤمّنين 
خــطــوة تــعــد الأبـــــرز عــلــى مــســتــوى 
الأســــــــــواق الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة الإقــلــيــمــيــة 

والعالمية.
وكـــشـــف بــــدر الـــعـــنـــزي، رئــيــس 
الــــلــــجــــنــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لــــشــــركــــات 
التأمين، عن قيام شركات التأمين 
بــدعــم مــن مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
الــــــســــــعــــــودي (ســـــــــامـــــــــا)، بـــــإطـــــلاق 
مـــبـــادرات اســتــثــنــائــيــة اعــتــبــاراً من 
الــثــامــن مـــن مــايــو الـــجـــاري تــهــدف 
لــضــمــان اســـتـــقـــرار قـــطـــاع الــتــأمــين 
عــبــر اســـتـــمـــراريـــة اســـتـــفـــادة أفــــراد 
الــتــغــطــيــة التأمينية  المــجــتــمــع مـــن 

وتخفيف الأعباء المالية عنهم بأكبر 
قـــــدر مـــمـــكـــن، وذلــــــك انـــســـجـــامـــاً مــع 
الإجـــراءات الحثيثة التي تتخذها 

حكومة المملكة لمكافحة الجائحة.
المـــــبـــــادرات  الـــعـــنـــزي أن  وبــــــينّ 
تشمل شــركــات التأمين كــافــة التي 
تـــقـــدم مــنــتــجــات تــأمــيــنــيــة تــتــعــلــق 
بــالمــركــبــات، وتــتــضــمــن تــمــديــد كل 
وثــــائــــق تـــأمـــين المـــركـــبـــات الــقــائــمــة 
لـــلأفـــراد بــنــوعــيــهــا الــشــامــل وضــد 
الــــغــــيــــر لمـــــــدة شــــهــــريــــن إضـــافـــيـــين 
مجاناً، وكذلك إضافة مدة شهرين 
إضافيين دون أي تكاليف إضافية 
على وثائق تأمين المركبات للأفراد 
بنوعيها والتي يتم شراؤها خلال 
الفترة من تاريخ ٨ مايو ٢٠٢٠ إلى 
٦ يونيو ٢٠٢٠ وبشكل إلكتروني 
ودون الحاجة لتواصل العميل مع 

شركات التأمين.
وأضــــــاف الـــعـــنـــزي إلــــى جــانــب 
ما سبق، أنه تم السماح للشركات 
إلــغــاء وثــائــق التأمين بشكل  بعدم 
المــؤمّــن لهم في  مباشر عند تــأخــر 
تـــســـديـــد أقــــســــاط الـــتـــأمـــين لإعـــطـــاء 
المؤمّن لهم فرصة لتسديد الأقساط 

في وقت لاحق.
مــشــيــراً إلـــى أن قــطــاع الــتــأمــين 

لطالما كــان داعــمــاً لمسيرة النجاح 
الــــوطــــنــــيــــة، ومــــســــاهــــمــــاً فـــــي نــمــو 
الــســعــودي، بما يتملكه  الاقتصاد 
من مقومات وفــرص واعــدة للنمو 
والــتــوســع، ومستشعراً لواجباته 
المجتمعية  ومسؤوليته  الوطنية 
تــجــاه وطــنــنــا الــغــالــي عــبــر تضافر 
الــجــهــود ورفـــع مــســتــوى الــخــدمــات 
والشراكات مع القطاعات الأخرى، 
لا سيما أن القطاع يشهد تحسناً 
ملحوظاً من حيث تعزيز مساهمة 
الــخــاص بنسبة أكــبــر في  الــقــطــاع 
الاقــــتــــصــــاد الـــــســـــعـــــودي، وتـــعـــزيـــز 
الــتــأمــين، وكيفية  الــوعــي بخدمات 
تــطــبــيــق الــــــقــــــرارات الـــــصـــــادرة عــن 

مؤسسة النقد العربي السعودي.
من جانبه، أكد محافظ مؤسسة 
الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي «ســامــا» 
الــــدكــــتــــور أحـــمـــد بــــن عـــبـــد الــكــريــم 
الخليفي، أن مبادرة شركات التأمين 
السعودية تأتي دعماً للمستفيدين 
من التغطية التأمينية في الظروف 
الــــراهــــنــــة، إلـــــى جـــانـــب عـــــدم إلـــغـــاء 
وثائق التأمين بشكل مباشر عند 
تأخر المؤمّن لهم في تسديد أقساط 
التأمين لإعطائهم فرصة لتسديد 

الأقساط في وقت لاحق.

ثالوث انهيار أي نظام مالي يجتمع في آن واحد

ق في ظل «كورونا» والحرب التجارية و«بريكست»
ّ
مخاطر الاقتصاد العالمي تحل

القاهرة: صبري ناجح

عــادت أزمتا الحرب التجارية 
وبــــريــــكــــســــت تــــطــــل بــــرأســــهــــمــــا مــن 
جــــديــــد عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي، 
بعد محاولات عالمية التعايش مع 
فيروس كورونا، الذي ما زال ينخر 
في الأعمدة الرئيسية للاقتصاد في 
كل دولــة على حــدة، تختلف درجة 
تــأثــيــره فــيــه حــســب قـــوة ومــؤهــلات 

البنية التحتية المالية لها.
ورغم أن العقل الذكي يقول إن 
اقــتــصــادا عالميا تشاركيا فــي هذه 
المرحلة، هو أفضل الطرق للخروج 
بأقل الخسائر، فإن مسؤولي القرار 
فـــي مــعــظــم الــــــدول حــســبــوه مــجــرد 
ذكاء صناعي، للترويج فقط وليس 

للتنفيذ.
قــبــل كـــورونـــا تــأثــر الاقــتــصــاد 
الـــعـــالمـــي بـــتـــراجـــع حـــركـــة الـــتـــجـــارة 
العالمية، مــع تــذبــذب أســعــار النفط 
نـــتـــيـــجـــة انــــخــــفــــاض الــــطــــلــــب بــعــد 
وضع رسوم جمركية متبادلة بين 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين، أكــبــر 
الـــعـــالـــم، ليتباطأ  فـــي  اقــتــصــاديــين 
الاقتصاد العالمي، ومــن ثــم تأثرت 
قطاعات بعينها حول العالم، فزادت 
مــعــدلات الــبــطــالــة وبــالــتــالــي نسبة 

الفقر.
ضـــــربـــــت الــــــحــــــرب الــــتــــجــــاريــــة 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، فــي وقــت كانت 
ضربة قاضية أخرى سبقته، تمثلت 
في تداعيات الخروج البريطاني من 

الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ساءت الحالة العامة للاقتصاد 
العالمي، الذي كان يحتاج إلى شهور 
بل سنوات للخروج من هذه الوعكة 
المـــالـــيـــة، غــيــر أن كــوفــيــد - ١٩ جــاء 
لينهي ما بقي منه من تنفس، كان 
بــالــكــاد يــتــم عــبــر أجــهــزة صناعية 
(التحفيز المالي واستخدام جميع 

أدوات السياسة النقدية).
جاء فيروس كورونا ليجد أن 
السياسة النقدية (تخفيض أسعار 
الــفــائــدة وتسهيلات ائتمانية) في 
الـــدول، استنفدت جميعها،  معظم 
فقد أشـــارت مــديــرة صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي يــــوم الــجــمــعــة إلــــى تــعــديــل 
مــــحــــتــــمــــل بــــالــــخــــفــــض لــــتــــوقــــعــــات 
الاقتصاد العالمي، وحذرت الولايات 
المتحدة والصين من إعــادة إشعال 
حــرب تجارية قــد تــقــوض التعافي 

من جائحة فيروس كورونا.
وقــــــالــــــت مــــــديــــــرة الــــصــــنــــدوق 
كريستالينا غورغيفا في مناسبة 
نظمها معهد الجامعة الأوروبــيــة 
عبر الإنــتــرنــت إن أحـــدث البيانات 
الــدول تأتي  الاقتصادية لكثير من 
دون توقعات الصندوق المتشائمة 
بالفعل لانكماش بنسبة ثلاثة في 

المائة في ٢٠٢٠.
تــــوقــــع المـــــقـــــرض الــــعــــالمــــي فــي 
أبريل (نيسان) الماضي، أن ينكمش 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي بــنــســبــة ٣ فــي 
المـــائـــة، لــيــســجــل أكـــبـــر تـــراجـــع منذ 
القرن  الكساد الكبير في ثلاثينات 
الماضي، على أن يعقبه تعاف جزئي 
في ٢٠٢١، لكنه حذر من أن النتائج 
ا، وهو ما يعتمد  قد تكون أكثر سوء

على مسار الجائحة.
واليوم، حذرت غورغيفا من أن 
تراجعا إلى السياسات الحمائية قد 
آفـــاق التعافي العالمي في  يضعف 

مرحلة حرجة.
وإعادة إنعاش التجارة العالمية 
ضــروري لضمان تعاف اقتصادي 
التكاليف  فسترتفع  «وإلا  عــالمــي، 
وستنخفض الدخول وسنكون في 
عالم أقل أمانا». بحسب غورغيفا.

وقــــدم صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
بالفعل تمويلا طارئا إلى خمسين 
من أصل ١٠٣ دول طلبت المساعدة. 

ولا تزال الدول الفقيرة تواجه خطرا 
كبيرا في ظل انخفاض التحويلات 
بشكل حاد وتهاوي أسعار السلع 
الأســــاســــيــــة، حـــتـــى مــــع انـــخـــفـــاض 
مــعــدلات الــوفــيــات جــراء الفيروس، 

منها في بعض الدول الأكثر ثراء.

تجاهل صناع القرار للمخاطر

في هذه الأثناء، ناشدت غرفة 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة، بــكــين، زيـــادة 
مشترياتها من البضائع الأميركية 
بشكل كبير في الوقت الذي يتعافى 
فيه الاقتصاد الصيني مــن تفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، قائلة 
إن زيـــــادة المــشــتــريــات ســيــدعــم كلا 

البلدين والاقتصاد العالمي.
وقــال مايرون بريليانت مدير 
الــشــؤون الــدولــيــة بــأكــبــر مجموعة 
عمل في الولايات المتحدة «في ظل 
اقتراب اقتصاد الصين من العودة 
لوضعه الطبيعي، نأمل بــأن ترفع 
الصين بشكل كبير مشترياتها من 
المنتجات الأميركية بما يتماشى 
مــع اتــفــاق المــرحــلــة ١، وأن تــواصــل 
اتــــخــــاذ خــــطــــوات لـــــزيـــــادة انـــفـــتـــاح 

اقتصادها».
ويبدو من اللهجة الأميركية، 
الإصـــرار على التركيز على الرؤية 
نفسها، قبل أزمة كورونا وبعدها، 
رغـــم الاخــتــلاف الكبير فــي الـــرؤى، 
والــــظــــاهــــر بــــوضــــوح فــــي الــنــتــائــج 
المالية والأرقام الاقتصادية في كلا 

البلدين، بل في العالم أجمع.
وبموجب الاتفاق الذي أبرمته 
الولايات المتحدة والصين في يناير 
(كانون الثاني) ووضع حداً لحرب 
تجارية دامت سنتين بين البلدين، 
بــزيــادة مشترياتها  تــعــهــدت بــكــين 
مـــن المــنــتــجــات الأمـــيـــركـــيـــة بــمــقــدار 
٢٠٠ مليار دولار على مدى عامين، 

وخفض عــدد مــن حــواجــز التجارة 
الزراعية التي تقول واشنطن إنها 
كانت تحد من إمكانية الدخول إلى 

السوق الصينية المجزية.
ـــــلـــــل الــــــــــذي أصــــــاب 

ّ
لـــــكـــــنّ الـــــش

ــي 
ّ

الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي بــســبــب تــفــش
فيروس كورونا المستجدّ والخلاف 
المستفحل بين واشنطن وبكين حول 
أصل هذا الوباء أثارا شكوكاً حول 
ذ فعلاً.

ّ
ما إذا كان هذا الاتفاق سينف

مسؤول تجاري أميركي كبير، 
قال آخر الشهر الماضي، إن الصين ما 
زالت «ملتزمة جداً جداً» بتعهداتها 
بــمــوجــب اتـــفـــاق تـــجـــارة المــرحــلــة ١ 
المــبــرم مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، رغــم 
التداعيات الاقتصادية والصحية 
غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة لــتــفــشــي فـــيـــروس 

كورونا المستجد.

أول من أمــس الجمعة، أعلنت 
أنّ  الـــصـــيـــنـــيـــة  الـــــتـــــجـــــارة  وزارة 
المفاوضين الصينيين والأميركيين 
«تــــــوفــــــيــــــر الــــــظــــــروف  تــــــعــــــهــــــدوا بـــــــ
المـــلائـــمـــة» لــتــنــفــيــذ المــرحــلــة الأولــــى 
مــن الاتــفــاق التجاري الــذي توصّل 
إليه البلدان مطلع العام، وذلك رغم 
التوترات التي تسبب بها خلافهما 
حــــول فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــدّ 
الكارثية  والتداعيات الاقتصادية 

لهذا الوباء.
وكان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب هدّد الأسبوع الماضي بفرض 
عــــقــــوبــــات تــــجــــاريــــة عـــلـــى الـــصـــين، 
ي 

ّ
محمّلاً إياها المسؤولية عن تفش

الوباء الفتّاك في العالم وما تسبب 
به من تداعيات اقتصادية كارثية.

كــل هـــذا يشير إلـــى مــرحــلــة ما 

قــبــل الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق تــجــاري 
بين البلدين، إذ إن الفريق الصيني 
يماطل كثيرا والأميركي يصر أكثر.

عجز الحساب الجاري الصيني
 بقيمة ٣٠ مليار دولار في الربع الأول

في غضون ذلك، سجلت الصين 
عــجــزا فــي الــحــســاب الــجــاري خــلال 
الــربــع الأول مــن هـــذا الــعــام بسبب 
تصاعد الضغوط جراء تفشي وباء 

كورونا.
وأظــهــرت بيانات من مصلحة 
الدولة للنقد الأجنبي أوردتها وكالة 
أنــبــاء الــصــين الــجــديــدة (شينخوا) 
أمس السبت، أن العجز في الحساب 
الــجــاري للعملاق الآســيــوي وصــل 
إلى ٢٩٫٧ مليار دولار خلال الأشهر 

الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢٠.
وســــــجــــــلــــــت تــــــــجــــــــارة الــــســــلــــع 
الصينية فائضا قــدره ٤. ٢٦ مليار 
تـــجـــارة  فـــــي حـــــين شــــهــــدت  دولار، 
بــقــيــمــة ٤٧ مليار  الــخــدمــات عــجــزا 
بــنــســبــة ٢٦ في  تـــراجـــع  فـــي  دولار، 
المائة على أساس سنوي، الأمر الذي 
يرجع أساسا إلى الطلب الهزيل في 
قطاعي السفر والنقل بسبب وباء 
«كوفيد - ١٩». وبلغ صافي تدفق 
الاستثمار المباشر خلال هذه الفترة 

٩. ١٤ مليار دولار.
وأشــــارت وانـــغ تــشــيــون يينغ، 
المــتــحــدثــة بــاســم المصلحة وكبيرة 
الاقــتــصــاديــين بــهــا، إلـــى أن مــيــزان 
الـــدولـــي للصين حافظ  المــدفــوعــات 
عـــلـــى تـــــــــوازن أســـــاســـــي فـــــي الـــربـــع 
الأخير، مع تدفقات مستقرة لرأس 
المـــــال عــبــر الــــحــــدود. واســتــشــهــدت 
المـــتـــحـــدثـــة بــــالأســــس الاقـــتـــصـــاديـــة 
السليمة وتحركات الانفتاح للبلاد، 
وقـــــالـــــت إنــــــه مـــــع عــــــــودة الأنـــشـــطـــة 
التجارية والإنتاجية إلى مسارها 
تدريجيا، سيكون ميزان المدفوعات 

مستقرا مستقبلا.

 خطر «بريكست» وسط تفشي الوباء

حــذر وزيــر الخارجية الألماني 
هــايــكــو مـــــاس، مـــن تـــزايـــد مــخــاطــر 
خروج صعب لبريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي (بريكست) في خضم أزمة 

جائحة كورونا.
وقـــــــال مـــــاس فــــي تــصــريــحــات 
لصحيفة «أوجسبورجر ألجماينه» 
الألمـــانـــيـــة الــــصــــادرة أمــــس الــســبــت: 
«إنــــه أمــــر مــثــيــر لــلــقــلــق أن تــواصــل 
بـــريـــطـــانـــيـــا الابــــتــــعــــاد عــــن بــيــانــنــا 
الــســيــاســي المــتــفــق عــلــيــه فـــي نــقــاط 
مـــحـــوريـــة بــــالمــــفــــاوضــــات... هـــــذا لا 
يجوز، لأن المفاوضات حزمة كاملة، 

كما هو منصوص عليه في البيان 
السياسي». وبحسب بيانات ماس، 
لا يمكن توقع التوصل لاتفاق بشأن 
اتفاقية تــجــارة وشــراكــة شاملة أو 
تــمــديــد مــهــلــة المـــفـــاوضـــات لمـــا بعد 
نهاية هــذا العام. وقــال الــوزيــر: «لا 
تــزال الحكومة البريطانية ترفض 
تــمــديــد المـــهـــلـــة... إذا اســتــمــر الأمـــر 
على هــذا النحو، فسيتعين علينا 
الــتــعــامــل مــع خـــروج بريطانيا من 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، إلــــــى جــانــب 

كورونا، حتى نهاية هذا العام».
كما دعا ماس الولايات المتحدة 
إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبــي 
مـــن أجـــل الــتــغــلــب عــلــى الــتــداعــيــات 
الاقــتــصــاديــة لأزمـــة كــورونــا، وقــال: 
الــتــعــاون الآن لدفع  «يــتــعــين علينا 
الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية 

إلى الأمام مجددا رغم كورونا».
وذكــــر مـــاس أنـــه ســيــكــون لــدى 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي والــــــولايــــــات 
المتحدة معا تأثير استثنائي يتعين 
الاستفادة منه على المسرح العالمي، 
وقــــــال: «نـــحـــن نــرتــكــز عــلــى أســـاس 
مشترك من القيم، ولدينا مصالح 
أكــثــر بكثير مــن المصالح  مشتركة 

المتضاربة».
وأكــــــد مـــــاس أن إدارة الأزمـــــة 
سيكون لها الأولوية لدى الحكومة 
الألمـــــانـــــيـــــة خـــــــلال فـــــتـــــرة الــــرئــــاســــة 
الدورية، وقال: «يتعين علينا إبقاء 
الجائحة تحت السيطرة من خلال 
إجــــــــراءات مــنــســقــة بـــقـــدر الإمـــكـــان، 
وفــي الــوقــت نفسه إعـــادة الانــعــاش 
الاقـــتـــصـــادي لأوروبــــــا إلــــى مــســاره 
السليم»، مؤكدا أن هذا ما سيميز 
فترة رئاسة بــلاده للاتحاد. تجدر 
الإشــــــارة إلــــى أن ألمــانــيــا ســتــتــرأس 
مجلس الاتـــحـــاد الأوروبـــــي ابــتــداء 
من مطلع يوليو (تموز) المقبل لمدة 

ستة أشهر.

ضربت الحرب التجارية الاقتصاد العالمي بعد ضربة «بريكست» ليلحق بهما «كورونا» (أ.ب)
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ليست الأولى
هذه ليست المرة الأولى التي يمر فيها العالم بأزمة اقتصادية، 
ثم يتجاوزها، وحينما نتحدث عن العالم، فإن العالم العربي بالطبع 
قد تأثر بهذه الأزمات، فخلال الثلاثة قرون الماضية مر العالم بخمس 

أزمات اقتصادية.
الأولى كانت «أزمة الائتمان» في عام ١٧٧٢، وبدأت هذه الأزمة 
في لندن، وانتشرت في عموم أوروبا، وذلك عندما كونت بريطانيا 
ثروة هائلة من خلال ممتلكاتها الاستعمارية وتجارتها في فترة 

.١٧٦٠
خلق هــذا حــالــة مــن الإفـــراط فــي الــتــفــاؤل، أفــضــت إلــى التوسع 
الائتماني السريع من قبل العديد من البنوك البريطانية. وقد انتهى 
هذا التفاؤل بشكل مفاجئ في ٨ يونيو (حزيران) ١٧٧٢، عندما فر 
 Neal, James,» ألكساندر فــورديــس، أحــد شركاء البنك البريطاني

Fordyce and Down» إلى فرنسا، هرباً من سداد ديونه.
بــعــدهــا، انــتــشــرت أنــبــاء الـــهـــروب، وعــمّــت حــالــة مــن الــفــزع في 
إنجلترا، حيث بدأ الدائنون في تشكيل طوابير طويلة أمام البنوك 
البريطانية للمطالبة بسحوبات نقدية فورية. وقد انتقلت الحالة 

إلى كل من اسكوتلندا وهولندا، ودول أوروبية أخرى.
تلاها «الكساد الكبير» ١٩٢٩ - ١٩٣٩، وقد زاد عدد العاطلين عن 
العمل في نيويورك خلال فترة «الكساد الكبير»، وتعتبر هذه الأزمة 

هي الأسوأ خلال القرن العشرين.
تلت ذلك أزمة أسعار النفط عام ١٩٧٣، ثم الأزمة الآسيوية ١٩٩٧، 
التي بدأت في تايلاند عام ١٩٩٧، وسرعان ما انتشرت إلى باقي دول 

شرق آسيا وشركائها التجاريين.
كــانــت آخــــر هــــذه الأزمــــــات الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة عــامــي ٢٠٠٧ - 
٢٠٠٨، التي أدت إلى خسائر في البورصة الأميركية، وأدت الأزمة 
الاقتصادية إلى ركود كبير، يعتبر أشد أزمة اقتصادية منذ ركود 

عام ١٩٢٩.
وفــي السعودية لــم تكن هــذه الأزمـــة الأولـــى، ففي آخــر عــام من 
الحرب العالمية الثانية، أي سنة ١٩٤٤، مرت السعودية بأزمة غذائية 
لانقطاع ســلاســل التموين، حتى إن السنة سميت بسنة «السكر 
الأحمر»، لتعذر وصول السكر النقي بسبب الحرب، مما حدا بحكومة 
السعودية لتوزيع الغذاء على المواطنين، رغم ضعف موارد الدولة 

ذلك الحين.
وفي عام ١٩٨٥، مرت السعودية بأزمة اقتصادية بسبب تراجع 
إلــى ٨ دولارات للبرميل، ما زاد الدين العام، وأجبر  أسعار النفط 
الدولة إلى اتخاذ إجــراءات ترشيدية أثرت على دخل المواطن، مما 
حدا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في الوقت ذلك، لإصدار قرارها 
الشهير رقم ١٠١، الواضح تماماً، الذي تضمن أبواب الترشيد، منها 
منع الانتداب للموظفين، ومنع خارج العمل الإضافي، ومن يكلفه 
عمله بعمل إضافي على عمله أن يعطيه إجازة بمقدار الساعات التي 
عملها، أي أنه لا يكلف جهة العمل أعباءً مالية إضافية، ومنع شراء 
الأثــاث، إلى غير ذلك من البنود التي جــاءت واضحة في التعميم، 
وذلك حتى يعرف كل رئيس جهاز أن يدير جهازه، وفق الإمكانات 

المالية المتاحة، وهذا يريح رؤساء الأجهزة والموظفين.
ما أشبه الليلة بالبارحة، ففي الأسبوع الماضي خرج وزير المالية 
السعودي، ليخبر السعوديين عن الوضع المالي في البلاد، وهذا أمر 
واجب عليه، حتى يعرف المواطنون، مع اختلاف مستوياتهم؛ عمالاً، 
رجال أعمال إلى غير ذلك من شرائح المجتمع، إلى أين نحن سائرون. 
وزير المالية في حديثه لم يتحدث سوى عن بندين للترشيد: وقف 
بدل السفر، واحتمال تأجيل تنفيذ بعض المشاريع، وهذا متوقع، 
وترك الأبواب مشرعة لاجتهادات الناس عن البنود التي سيمسها 

الترشيد.
وكنت أتمنى عليه أن نستفيد من تجربتنا عام ١٩٨٥، وتصدر 
وزارة المالية تعميماً يوضح أبواب الترشيد في الموازنة السعودية، 

حتى لا يقع الناس أسرى التفسيرات.
ورغــم كــل مــا حــدث، فــإن العالم سيتجاوز الأزمـــة الاقتصادية 
التي سببتها جائحة «كورونا»، والعالم العربي جزء من هذا العالم، 

وسيتجاوزها كما تجاوز آثار حربين عالميتين.
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«صندوق النقد» يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة ٥٫٧ ٪ خلال العام الحالي

«كوفيد ـ ١٩»... سبب وجيه لتخلف الأرجنتين مجدداً عن سداد ديونها
بوينس آيريس: دانيال بوليتي *

اقترب الاقتصاد الأرجنتيني من 
الإعـــــلان عـــن عــجــزه فـــي ســــداد أقــســاط 
فوائد القروض الدولية المستحقة في 
غضون أسبوعين، وهو احتمال يهدد 
بإحياء سمعتها القديمة كدولة عانت 
اقــتــصــاديــة متسلسلة،  مـــن إخـــفـــاقـــات 
لـــتـــعـــاود الــــدولــــة الـــواقـــعـــة فـــي أمــيــركــا 
اللاتينية المعاناة ذاتها، لكن هذه المرة 

جراء جائحة فيروس كورونا.
فــفــي حـــال تخلفت الأرجــنــتــين عن 
الـــســـداد، وهـــو أمـــر بـــدا حــتــى الجمعة 
الماضي محتملاً، ستكون هذه هي المرة 
الثالثة، خلال عقدين، التي تفشل فيها 
البلاد في سداد أقساط القروض، بعد 
الـــدولارات  أن تراكمت عليها مليارات 
من الديون الخارجية في دوامة عميقة 
نــــتــــاج خـــلـــل اقـــــتـــــصـــــادي. وســتــنــضــم 
إلــى لبنان كــأول المتعثرين  الأرجنتين 
جـــــراء الاضــــطــــراب المـــالـــي الـــنـــاجـــم عن 
الفيروس. وقد عانى ٤٥ مليون شخص 
في الأرجنتين بالفعل في السنة الثالثة 
من انكماش خطير عندما ضربت آفة 
فــيــروس كـــورونـــا الــعــالــم، مــا أدى إلــى 
تسارع المعاناة الاقتصادية بعد فرض 
إغــلاق عــام شمل العديد من الشركات 

وترك العمال بلا عمل.
جـــاءت جائحة «كـــورونـــا»، فجأة، 
لتضع العراقيل أمــام خطط الحكومة 
لإعـــــــادة هــيــكــلــة ٦٦ مـــلـــيـــار دولار مــن 
الديون المستحقة لمجموعة من الدائنين 
الأجــانــب، من بينهم بنوك الاستثمار 
فــــــي «وول ســــتــــريــــت» وغــــيــــرهــــم مــن 
المستثمرين من القطاع الخاص حول 
العالم. وبعض هــذه الديون من بقايا 

الـــقـــروض غــيــر المــدفــوعــة الــنــاتــجــة عن 
تخلف الأرجنتين عن السداد عام ٢٠٠١.

الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن أقـــــــرب أجـــل 
لأقساط الفوائد المستحقة سيكون في 
بــقــيــمــة ٥٠٠ مليون  الــحــالــي  ٢٢ مــايــو 
الـــ٦٦ مليار دولار ديون  دولار. تشمل 
الأرجـــنـــتـــين المــســتــحــقــة، قــيــمــة ســنــدات 
خزانة، وتأجيل ســداد المدفوعات لمدة 
٣ ســـنـــوات، وشــطــب ٦٢ فـــي المـــائـــة من 
قيمة الفوائد، و٥٫٤ في المائة من قيمة 

الأقساط الأساسية.
ويــزيــد معدل التضخم فــي البلاد 
عن ٥٠ في المائة، ويتوقع صندوق النقد 
الدولي انكماش الاقتصاد بمعدل ٥٫٧ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 

خلال العام الحالي.
وتــقــول الــحــكــومــة ان أكــثــر مــن ٢٠ 
في المائة من إيراداتها يمكن أن تذهب 
لخدمة أقساط الديون، وهو ما يجعل 
مـــن المــســتــحــيــل بــالــنــســبــة لــهــا الـــوفـــاء 

بالتزاماتها تجاه الدائنين.
وعــــبــــر الــــدائــــنــــون الــــدولــــيــــون عــن 
ســخــطــهــم مــــن الـــخـــطـــة الـــتـــي قــدمــتــهــا 
الأرجــــنــــتــــين لإعــــــــادة هــيــكــلــة الــــديــــون، 
التي كان من المقرر اعتمادها الجمعة 
المـــاضـــي. ولــيــس هــنــاك مـــا يــشــيــر إلــى 
اقــتــراب الــدائــنــين والــحــكــومــة مــن إبــرام 
للتمديد  اتفاقية  وباستثناء  صفقة. 
بعد ٢٢ مايو (أيـــار)، لإجــراء مزيد من 
المفاوضات، فسوف تتخلف الأرجنتين 
عن السداد للمرة التاسعة في تاريخها.
وقـــالـــت جيمينا بــلانــكــو، رئيسة 
فريق أبحاث الأميركتين في مؤسسة 
«فيريسك مابليكروفت»، وهــي شركة 
استشارية معنية بدراسة المخاطر، إنها 
حــددت احتمال أن تتخلف الأرجنتين 

عن السداد في المواعيد المقررة بنسبة 
٨٩ فــي المــائــة. وأضــافــت: «مــن الصعب 
للغاية الوصول إلى اتفاق عندما يقول 
الجانبان (الدائن والمدين) إنهما على 
حـــق». وبــحــلــول نهاية الــعــام المــاضــي، 
«قــدمــت الأرجــنــتــين عــرضــهــا للجهات 
الدائنة قالت إنه العرض الوحيد، إما 

أن تقبلوه أو ترفضوه».
ألــبــرتــو  الـــرئـــيـــس  وأشـــــــارت إدارة 
فـــرنـــانـــديـــز، الـــــذي تـــولـــى الــســلــطــة في 
فـــي الأيــــام  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
الأخيرة، إلى أنه مستعد لتقديم بعض 
التنازلات. لكن الحكومة قالت إنه ليس 
لــديــهــا مـــجـــال كــبــيــر لـــلـــمـــنـــاورة، نــظــراً 

لتوقعات دولية بأن ينكمش اقتصادها 
بنحو ٦ في المائة العام الحالي.

يتلخص عرض الحكومة للدائنين 
في المطالبة بفترة سماح مدتها ثلاث 
سنوات للدفعات المستقبلية، مع خفض 
بنسبة ٥٫٤ في المائة في رصيد القرض 
وخـــفـــض مـــدفـــوعـــات الـــفـــائـــدة بــنــســبــة 
٦٢ فــي المــائــة، وهــو مــا رفضته أكبر ٣ 

مجموعات من الدائنين.
تــأتــي الأزمــــة الأخــيــرة للأرجنتين 
بعد ســنــوات مــن الجهود لإعـــادة دمج 
نفسها في منظومة الاقتصاد العالمي 
بعد تخلفها عام ٢٠٠١ عن سداد أقساط 
ديون يبلغ إجماليها ١٠٠ مليار دولار، 

مـــا أدى إلــــى حــــدوث واحـــــدة مـــن أكــبــر 
الانـــهـــيـــارات الاقــتــصــاديــة فــي الــتــاريــخ 
الحديث في أميركا اللاتينية، وسنوات 

من التقاضي في المحاكم الأميركية.
وذهـــــبـــــت جـــمـــيـــع المــــكــــاســــب الـــتـــي 
حققتها الأرجنتين في الحد من الفقر، 
خـــــلال الـــعـــقـــد المـــــاضـــــي، إلـــــى الاتـــجـــاه 
المعاكس، ولذلك سعى الرئيس ماكري 
للحصول على قرض بقيمة ٥٧ مليار 

دولار من صندوق النقد الدولي.
وتــــــحــــــولــــــت الــــــنــــــظــــــرة الــــقــــاتــــمــــة 
لــلأرجــنــتــين إلـــى كـــارثـــة، بــعــد أن جــرى 
الإعــــــلان عـــن إصـــابـــة الـــبـــلاد بــجــائــحــة 
فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد فـــي مـــارس 

المـــاضـــي. وفـــرضـــت الأرجــنــتــين  (آذار) 
واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة 
في أميركا اللاتينية في ٢٠ مارس، ما 
ساعد على إبقاء عدد الوفيات الناجم 
عن الجائحة منخفضاً نسبياً. غير أن 
الإجراءات التي تضمنت إغلاق الحدود 
وفـــرض حــجــر صــحــي صـــارم أدت إلــى 
تـــدمـــيـــر اقــــتــــصــــاد ضـــعـــيـــف بـــالـــفـــعـــل، 
وجـــعـــلـــت الـــعـــديـــد مــــن الأرجــنــتــيــنــيــين 
يشعرون بألم بعد أن كانوا يأملون في 

عهد أفضل.
ويقول الاقتصاديون إنه إذا كانت 
الأيام الني نمر بها الآن أوقاتاً عادية، 
فمن غير المنطقي أن تحصل الأرجنتين 
على تعاطف بسب التقصير مرة أخرى. 
لـــكـــن الانــــهــــيــــار الاقــــتــــصــــادي الأوســـــع 
الناجم عن فيروس كورونا قد يعطي 

الأرجنتين بعض العذر في المساومة.
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، قــــال ميجيل 
كيغيل، وزير المالية السابق الذي يدير 
شركة «إيكونفيوز الاستشارية»، «إن 
فــيــروس كـــورونـــا يــســاهــم فــي تحسين 
فــــــرص الأرجــــنــــتــــين فــــي إبــــــــرام صــفــقــة 
مناسبة. فالدائنون يخسرون الأموال 
في كل مكان، والسندات الأرجنتينية 
ذات قيمة منخفضة للغاية، لذلك هناك 
احتمال أنه إذا قدمت الأرجنتين عرضاً 

معقولاً فلن يعترض الدائنون».
ووافـــــــق كــــلاوديــــو لــــوســــر، المـــديـــر 
الــعــالــم الغربي  الــســابــق لإدارة نــصــف 
بــــصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، عـــلـــى أن 
الــدائــنــين  الـــوبـــاء يمكن أن يجعل  هـــذا 
مــتــردديــن فــي إصـــرارهـــم عــلــى شــروط 
السداد الصارمة. واستطرد أنه «على 
الــدائــنــين أن يــكــونــوا حــذريــن لأنــنــي لا 
أعتقد أنهم سيجدون التعاطف نفسه 

مــع قضيتهم، كما فعلوا فــي الماضي. 
هناك تصور للضرر الكبير الذي ألحقه 
الــوبــاء بالعالم. ولــذلــك فــإن مــا يحدث 

للأرجنتين أكثر قابلية للفهم».
الــجــديــر بــالــذكــر أن الإكــــــوادور قد 
تــوصــلــت مــؤخــراً إلـــى اتــفــاق مــع حملة 
السندات لتأخير دفع الفوائد على ٢٠ 
مليار دولار من الديون حتى أغسطس 
(آب) المقبل. في وقت سابق من الأسبوع 
الـــــحـــــالـــــي، كــــتــــب مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ١٣٨ 
اقتصادياً، منهم الحائزان على جائزة 
«نوبل» جوزيف ستيغليتز وإدموند 
إس فــيــلــبــس، رســـالـــة مــفــتــوحــة تــدعــم 
جهود الأرجنتين لإعادة هيكلة ديونها. 
وكـــتـــب الاقــــتــــصــــاديــــون: «إن تــخــفــيــف 
الــوحــيــد لمكافحة  الــديــون هــو السبيل 
الــوبــاء، ووضـــع الاقــتــصــاد على مسار 
مــســتــدام». ومــع ذلـــك، لتقديم تــنــازلات 
ذات مغزى مثل التعليق الاختياري لمدة 
ثلاث سنوات للمدفوعات، من المرجح 
أن يـــرغـــب الــــدائــــنــــون فــــي رؤيــــــة خــطــة 
الــتــي تعتزم  تفصيلية حـــول الكيفية 
بها الأرجنتين إنعاش النمو المستدام، 
حــســب دانــيــيــل كــيــرنــر، المــديــر الإداري 
لأمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة فـــــي «مـــجـــمـــوعـــة 
أوراسيا» المعنية باستشارات المخاطر 

السياسية.
لن يشعر الأرجنتينيون العاديون 
على الأرجح بالتأثير الوشيك للتخلف 
الــســداد. فالبلد مغلق بالفعل عن  عــن 
أسواق رأس المال الدولية، والمستثمرون 
يبتعدون إلى حد كبير، ليس فقط من 
الأرجــنــتــين، ولــكــن أيــضــاً مــن جميع ما 

يسمى بالاقتصادات الناشئة.
* خدمة «نيويورك تايمز» 
«الشرق الأوسط»  خاص لـ

متظاهرون في العاصمة الأرجنتينية احتجاجاً على الوضع الاقتصادي (إ.ب.أ)

مجلس الغرف يسعى إلى قياس سرعة حراك القطاع الخاص عند زوال الجائحة

استطلاع يبحث توجهات الشركات السعودية في الاستثمار ما بعد «كورونا»
الرياض: محمد الحميدي

تــلــقــى الــقــطــاع الـــخـــاص الــســعــودي 
مــــؤخــــراً طــلــبــاً بــــضــــرورة المـــشـــاركـــة فــي 
اســتــطــلاع يبحث تــوجــهــات الاستثمار 
ما بعد «كورونا»، في خطوة تستهدف 
تحقيق سرعة عودة الحراك الاستثماري 
الاقتصادي في أروقة الأنشطة التجارية 

والصناعية بعد زوال الجائحة.
وأكــــــد مــجــلــس الــــغــــرف الــســعــوديــة 
الــدور المهم والتعاون مع الغرف لإعداد 
الدراسات والبحوث التي تساعد متخذي 
القرار في دعــم القطاع الخاص، مشدداً 
على ما تتطلبه تلك الدراسات من حصر 
أهم تحديات القطاع الخاص سواء خلال 
فترة الأزمة أو ما بعد تجاوزها لتحقيق 
ســرعــة الـــحـــراك الاقـــتـــصـــادي بــعــد زوال 

الجائحة.

ويستطلع المسح مرئيات ١٨ نشاطاً 
عاماً في القطاع الخاص ما يدعو لتأكيد 
ضمان تمثيل كل التحديات التي تواجه 
أصــــحــــاب الأعـــــمـــــال بــمــخــتــلــف مــنــاطــق 
المملكة خلال الفترة الحالية أو التحديات 
السابقة أو المتوقعة، مشيراً إلى أن المدة 

ستنتهي منتصف الشهر الجاري.
وحـــــــســـــــب مـــــجـــــلـــــس الــــــــغــــــــرف فــــــإن 
الاســـتـــطـــلاع يــأتــي تــكــاتــفــاً مـــع الــجــهــود 
الحكومية المتواصلة في تخفيف الأثر 
المالي والاقتصادي لجائحة «كورونا» 
على القطاع الخاص، داعياً للمشاركة، 
وذلــــك بــغــرض الــتــعــرف عــلــى تــوجــهــات 
الاستثمار والأعمال في أثناء وما بعد 

انتهاء الجائحة.
واطّــلــعــت «الـــشـــرق الأوســــــط»، على 
أهـــــم مــــحــــاور الاســــتــــطــــلاع، إذ تــضــمــن 
الاســـتـــفـــســـار حــــول مــــدى رغـــبـــة الــقــطــاع 

الــــخــــاص فــــي اســـتـــمـــرار حـــــزم الــتــمــويــل 
والــدعــم المتضمنة فــي مــبــادرات الــدولــة 
المعلنة وهل تؤيد الشركات المواصلة في 
فترة الاحترازات أو بعد انقضائها، كما 
تــنــاول الاســتــطــلاع العامل الزمني عند 
انتهاء الأزمــة والإجـــراءات الوقائية، إذ 
استفسر عن تقديرات الوقت المتوقع التي 
تحتاج إليه المنشأة لتعود إلى أعمالها 

بشكل اعتيادي.
وجــاء من بين تفاصيل الاستطلاع 
الــتــســاؤل حــول مــا يمكن أن تـــؤدي إليه 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة للجائحة على 
القطاعات كافة من فرص استثمارية في 
أنشطة جديدة أو تعزيز الاستثمار في 

قطاعات قائمة.
يــأتــي هــذا الاســتــطــلاع متزامناً مع 
نشاط المسوحات التي تجريها الدولة 
حالياً على المستوى الحكومي لقياس 

أثــــــر أزمــــــــة «كـــــــورونـــــــا» فـــــي الاقـــتـــصـــاد 
الوطني، إذ دعت الهيئة العامة للإحصاء 
بــدايــة أبــريــل (نــيــســان) المــنــصــرم، جميع 
مـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لــلــمــشــاركــة 
فــــي تــعــبــئــة الاســــتــــمــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
لمسح «تأثير جائحة فــيــروس (كــورونــا 
المستجد) على الأنشطة التجارية» وذلك 
بهدف قياس مدى تأثير الجائحة على 
 بواقع أدائها 

ً
الأنشطة التجارية مقارنة

قبل شهر مارس (آذار) من العام الحالي 
٢٠٢٠، مؤكدة أن المسح يستهدف جميع 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة الـــســـعـــوديـــة دون 

استثناء.
وأشـــارت «هيئة الإحــصــاء» إلــى أن 
الــجــاري سيتم جمع  المسح الإحــصــائــي 
بياناته مــن خــلال اســتــمــارة إلكترونية 
قــــصــــيــــرة، واســــتــــيــــفــــاؤهــــا عــــبــــر شــبــكــة 
الإنــتــرنــت مــن قِــبــل المــنــشــآت الــتــجــاريــة، 

مـــضـــيـــفـــة أن المـــســـاهـــمـــة فـــــي اســـتـــيـــفـــاء 
البيانات الخاصة بالمسح سيسهم في 
دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار 
في البلاد لبناء منظومة من الإجراءات 
لتحقيق الاستقرار للأنشطة التجارية 
بشكل ملموس وعاجل، ودعمها وفق ما 

يحقق لها الاستدامة المنشودة.
وحسب معلومات رسمية حصلت 
عليها «الــشــرق الأوســــط»، فــإن الجهات 
الحكومية تمضي في رصد كل معوقات 
وتـــحـــديـــات قـــطـــاع الإنــــتــــاج والــتــصــديــر 
الــوطــنــي؛ حــيــث طــالــبــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
للتجارة الخارجية فــي مـــارس الماضي 
مـــــن خــــــلال خــــطــــاب بـــعـــثـــت بـــــه لــلــغــرف 
الــتــجــاريــة، بــمــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص 
فــي تعبئة استبيان لتقييم التحديات 
والمـــعـــوقـــات والــــفــــرص المـــتـــاحـــة لــتــعــزيــز 

وتنمية الصادرات والواردات.

ارتفاع معظم الأسواق العالمية 

الأسهم السعودية تستهل تعاملاتها عقب تعافٍ جزئي لأسعار النفط 
الرياض: شجاع البقمي

تــســتــهــل ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
اليوم الأحد، تعاملاتها الأسبوعية عقب 
تــعــافٍ جزئي لأســعــار النفط، ومكاسب 
جــيّــدة حققتها مــعــظــم الأســـــواق المــالــيــة 
العالمية يوم الجمعة الماضي، يأتي ذلك 
وســط آمــال المتداولين في ســوق الأسهم 
المحلية في أن ينجح مؤشر السوق هذا 
الأســبــوع بــالــعــودة مــجــددا إلـــى تحقيق 

المكاسب.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية 
قد شهد خلال تعاملات الأسبوع الماضي 
تراجعات ساهمت في خسارة نحو ٤٨٤ 
ا  نقطة، فيما تمثل هذه التراجعات جزء
كبيرا مــن المكاسب القوية التي كــان قد 
حققها خلال الأسبوع الذي يسبقه، يأتي 
ذلك وسط بوادر على قدرة مؤشر السوق 
فنياً على الثبات فــوق مستوياته التي 
كــان قــد تماسك عندها خــلال تعاملات 

الأسبوع الماضي.
تــــرتــــفــــع خــــلال  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
تـــعـــامـــلات هــــذا الأســــبــــوع وتـــيـــرة إعـــلان 
المــدرجــة لنتائجها المالية في  الشركات 
الربع الأول من العام ٢٠٢٠. في حين من 
المتوقع أن تكون هــذه النتائج بالمجمل 
قريبة من النتائج الربعية الأخــيــرة في 
٢٠١٩. خصوصا أن الإجراءات الوقائية 
للحد من جائحة كورونا كانت قد بدأت 
في الأسابيع الأخيرة من الربع المنصرم، 
مما يجعل تأثير هذه الإجراءات محدودا 

نوعا ما.
وأمــــــــام هــــــذه المــــعــــلــــومــــات، ســجــلــت 
أسعار النفط يــوم الجمعة الماضي أداءً 
إيجابياً دفع الأسعار للارتفاع بنحو ٥ 
في المائة، فيما استقر برميل برنت قريبا 
من مستويات ٣١ دولارا، مسجلاً بذلك 
إغــلاق أسبوعي إيــجــابــي، بالمقارنة مع 

الأسابيع القليلة الماضية.
وعـــلـــى صــعــيــد أداء ســــوق الأســهــم 
المــاضــي، أنهى  السعودية فــي الأســبــوع 
مــؤشــر الــســوق تــعــامــلات الأســبــوع على 
تراجع بنسبة ٦٫٨ في المائة، وبنحو ٤٨٤ 
نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات ٦٦٢٨ 
نــقــطــة، مــقــارنــة بـــإغـــلاق الأســـبـــوع الـــذي 

سبقه عند مستويات ٧١١٣ نقطة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية 
خــلال تعاملات الأســبــوع الأخــيــر بعض 
الانخفاض، إذ بلغت نحو ٢٢٫٨٣ مليار 
ريال (٦٫٠٨ مليار دولار)، مقارنة بنحو 
٢٥٫٨٥ مليار ريـــال (٦٫٨٩ مليار دولار) 

خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه.

وسجلت جميع القطاعات المدرجة 
خــــــلال تــــعــــامــــلات الأســـــبـــــوع المـــنـــصـــرم، 
انــخــفــاضــا بنسب مــتــفــاوتــة، باستثناء 
قطاع «الأدويــة» المرتفع بـــ١٫١ في المائة، 
فــيــمــا تــفــاعــلــت مــعــظــم أســـهـــم الــشــركــات 
المــــدرجــــة مـــع مـــؤشـــر الـــســـوق مـــن خــلال 

الإغلاق على انخفاض.
ومن المنتظر أن يستهل مؤشر سوق 
الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية 
الـــيـــوم الأحـــــد عــلــى بــعــض الــتــمــاســك أو 
الإيجابية، خصوصا أن معظم الأسواق 
الــعــالمــيــة ســجــلــت يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
ارتــفــاعــات جــيّــدة، فــي ظــل إعــلان العديد 
من الدول عن تخفيف القيود المفروضة 

على الأنشطة الاقتصادية.
وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 
المــائــة أو ٤٥٥ نقطة إلى  بنسبة ١٫٩ فــي 
٢٤٣٣١ نقطة يــوم الجمعة الماضي، كما 
ارتفع «ناسداك» بنسبة ١٫٦ في المائة أو 
إلــى ٩١٢١ نقطة، فيما ارتفع  ١٤١ نقطة 
«S&P ٥٠٠» بنسبة ١٫٧ في المائة أو ٤٨ 

نقطة إلى ٢٩٣٠ نقطة.
وعلى الجانب الأسبوعي، حقق «داو 
جونز» مكاسب بنسبة ٢٫٥ في المائة، كما 
سجل «نــاســداك» مكاسب بنسبة ٦ في 
المائة، في حين حقق «S&P ٥٠٠» مكاسب 

أسبوعية بنسبة ٣٫٥ في المائة.
إلــى ذلــك، استقرت القيمة السوقية 

للأسهم السعودية مــع خــتــام تعاملات 
الأسبوع المنصرم عند مستويات ٧٫٧٦ 
تريليون ريــال (٢٫٠٦٩ تريليون دولار)، 
فـــيـــمـــا مــــن المـــتـــوقـــع أن تــــبــــدأ كـــثـــيـــر مــن 
الشركات بــالإعــلان عن نتائجها المالية 
الــعــام، بشكل أكبر  للربع الأول مــن هــذا 
خلال تعاملات هذا الأسبوع، يأتي ذلك 
بالمقارنة مــع عــدد الشركات المعلنة عن 
نتائجها المالية في الأســبــوع المنصرم، 

والتي بلغ عددها ١٧ شركة.
يــشــار إلــى أن مــؤشــر ســوق الأسهم 
السعودية كان قد اختتم تعاملات الشهر 
المــاضــي - شــهــر أبــريــل (نــيــســان) - على 

مكاسب بلغ حجمها نحو ٩ في المائة.

سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع عودة تعافي أسعار النفط ومكاسب الأسواق المالية العالمية (الشرق الأوسط)
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ارتباطها بمصدر الجائحة سيكون ذكرى مزعجة لمحبيها 

كيف سيكون مستقبل مطاعم «البوفيه» الصينية؟ 
لندن: «الشرق الأوسط» 

مـــــــن بـــــــين أنـــــــــــــواع المــــطــــاعــــم 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت تــعــمــل 
فـــي الــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدان انــتــشــر 
نـــمـــوذج مــطــاعــم الــبــوفــيــه الــتــي 
تــقــدم للمستهلك خـــيـــارات أكبر 
أنــوع الطعام يأكل منها بلا  من 
حدود، لقاء ثمن محدد. واشتهر 
الــنــمــوذج بــين رواد المطاعم  هــذا 
لأنــــه يــعــفــيــهــم مـــن الاخـــتـــيـــار من 
قوائم طعام صينية معقدة كان 
الاخــتــيــار مــن بينها يتم أحيانا 
بالأرقام، كما أنه يتيح لهم رؤية 
الــطــعــام قــبــل تجربته وإمكانية 
تــــــــــذوق أكـــــبـــــر عــــــــدد مــــمــــكــــن مــن 

الأصناف الصينية.
ولكن نموذج البوفيه لم يعد 
يصلح في عصر «كورونا»، حيث 
الــعــدوى ترتفع  إمكانية انتقال 
بــاقــتــراب الــزبــائــن مـــن بعضهم 
البعض ومشاركتهم فــي نفس 
الأصـــنـــاف وتـــعـــدد الأيـــــدي على 
ملاعق وأدوات نقل الطعام إلى 
الصحون بطريقة فردية. ورغم 
ســعــة المــطــاعــم فــي الــداخــل التي 
تصل إلى عدة مئات من الموائد 
والمقاعد، فإن الازدحام خارجها 
كان أحيانا يماثل الازدحــام في 

الداخل. 
ونــــظــــرا لأن الأطــــبــــاق الــتــي 
تقدمها مطاعم البوفيه لزبائنها 

صــغــيــرة نــســبــيــا للحد 
مــــن إهـــــــدار الــطــعــام 
الذي يتركه الزبائن 

على الأطباق بعد 
الـــــشـــــبـــــع، تـــتـــعـــدد 

رحلات الزبائن بين 
الموائد وصفوف 
عـــرض الأطــعــمــة 
الـــــــــتـــــــــي تــــشــــمــــل 

أيضا أركانا لطهي 
الطعام أمــام الزبائن 

وتـــقـــديـــمـــه لـــهـــم ســـاخـــنـــا. 
ولهذا تزداد الحركة والاختلاط 

داخل مطاعم البوفيه الصينية 
الــتــي تــزيــد مــن الــفــرص وتجعل 
من الصعب تكرار النموذج بعد 

عصر «كورونا».
وانـــتـــشـــر نــــمــــوذج الــبــوفــيــه 
في الكثير من المدن البريطانية 
وتـــوســـع إلــــى أحـــجـــام شــاســعــة 
إلى درجة أن مطعما في مدينة 

برمنغهام اسمه «ورلد كويزين 
بــوفــيــه» كـــان يــتــســع لــنــحــو ٥٠٠ 
مــــا زال مــغــلــقــا  زبــــــــون، ولـــكـــنـــه 
مــنــذ بـــدايـــة انـــتـــشـــار الــفــيــروس 
وتطبيق الحجر الصحي على 
المدن والأرياف البريطانية. وفي 
المـــديـــنـــة نــفــســهــا ذكـــــرت مــطــاعــم 
بــــوفــــيــــه صـــيـــنـــيـــة أخـــــــــرى أنـــهـــا 
ولكنها  للتحسينات»  «مغلقة 
الــواقــع معروضة للبيع من  فــي 
أصحابها، ومــا زالــت حتى الآن 

بلا مشترين.
ويـــتـــكـــرر المـــشـــهـــد فــــي مـــدن 
أخــرى مثل مانشستر التي كان 
يــتــنــافــس فــيــهــا أشــهــر مطعمي 
بــوفــيــه صــيــنــي هــمــا «كـــوزمـــو» 
و«رد هــوت ورلــد بوفيه» وهما 
مـــغـــلـــقـــان حــــالــــيــــا مـــــع عــــلامــــات 
استفهام حول استعادة النشاط 
بعد أكثر من ١٥ عاما من النشاط 
والإقـــــــــبـــــــــال. وكــــــــــان المـــطـــعـــمـــان 
يوصفان بأنهما بحجم الفنادق 
ويستوعبان مئات من الزبائن 

يوميا.
من أسرار نجاح هذا النموذج 
من المطاعم أيضا التجديد المستمر 
فـــــي وجـــــبـــــات الــــطــــعــــام وســـهـــولـــة 
الــــخــــدمــــة، حـــيـــث يــــدفــــع الـــزبـــائـــن 

مبالغ محددة، ويتناولون ما 
يحلو لهم مــن الأطعمة 

والمــشــروبــات 
والحلويات حتى الشبع. وكانت 
الـــطـــوابـــيـــر تــصــطــف عـــلـــى دخــــول 
هـــــــذه المــــطــــاعــــم وتـــنـــتـــظـــر مـــكـــانـــا 
شـــاغـــرا فــيــهــا. مـــن نــاحــيــة أخـــرى 
اشتهرت مطاعم البوفيه الصينية 
بــالــتــجــديــد والاســتــثــمــار المستمر 
في الديكورات وتصميم المواقع 
والمقاعد، بالإضافة إلى ابتكار 
الوجبات وتقديم كل جديد 
والـــتـــحـــول إلــــى الــوجــبــات 
الطازجة التي تعد أمام 
المــــســــتــــهــــلــــك، وأســــهــــم 
هــــــذا الـــتـــجـــديـــد فــي 
زيـــــــــــــــــــــادة الإقـــــــــبـــــــــال 
عليها. كما استعانت 
المــطــاعــم بــطــبــاخــين صينيين 
لإعــداد الوجبات الصينية وليس 
بطباخين من جنسيات أخرى. كما 
اســتــمــرت هــذه المــطــاعــم فــي تقديم 
وجبات ثابتة من الأنواع المفضلة 

لإرضاء الزبائن الدائمين لها.
وتختلف مطاعم البوفيه عن 

المــطــاعــم الــعــاديــة فــي أنــهــا تعتمد 
عـــلـــى كــــثــــرة عــــــدد الــــزبــــائــــن حــتــى 
تـــنـــجـــح، فـــهـــي لا تــــوفــــر الأطـــعـــمـــة 
حــســب الــطــلــب، وإنــمــا تــقــدم كافة 
الأنـــــــواع يــومــيــا وتــفــتــح أبــوابــهــا 
للزبائن الذين كلما ارتفع عددهم 

لــديــهــا.  الــــربــــح  ازدادت هــــوامــــش 
وتــرتــفــع نــســبــة المــخــاطــر فـــي هــذه 

المطاعم لأسباب مختلفة.
فلا بد من تقدير صحيح لعدد 
الــزبــائــن المــتــوقــع حــتــى لا ينتهي 
الأمر بالتخلص من أطعمة لم يقبل 

عــلــيــهــا أحــــد. كــمــا يــجــب أن تــكــون 
الأطــعــمــة طــازجــة فــي أي وقــت من 
ساعات العمل مما يعني استمرار 
عمل المطابخ فيها. وحتى من قبل 
أزمة «كورونا» كانت بعض مطاعم 
الــبــوفــيــه تــواجــه صــدمــات تــأرجــح 
إلــى تغيير  الــدخــل فيها مما أدى 
إدارات وعمليات بيع متعددة لها 

وإغلاق بعضها.
وحـــــــاولـــــــت بــــعــــض المــــطــــاعــــم 
الــصــيــنــيــة تــغــيــيــر الــــنــــمــــوذج مــن 
أجــل الاســتــمــرار فــي الأســـواق مثل 
تقديم قائمة طعام عالمية بدلا من 
صــيــنــيــة، ولــكــن درجـــة الــنــجــاح لم 
تتغير كــثــيــرا، واســتــمــرت مطاعم 
الـــبـــوفـــيـــه الــصــيــنــيــة نـــاجـــحـــة فــي 
تـــخـــصـــصـــهـــا. ورغـــــــم تــــطــــور هـــذه 
المطاعم وتحسن خدماتها فإنها 
ظلت تعاني من الصورة السلبية 
فـــــــي الـــــــغـــــــرب فـــــــي أنــــــهــــــا مـــطـــاعـــم 
«رخيصة». أما سمعتها في دول 
شرق آسيا فهي تختلف وبعضها 
الــبــعــض مـــن المـــطـــاعـــم. فــهــي مثلا 
فــنــادق الخمس نجوم  تنتشر فــي 
فــي هــونــغ كــونــغ كــمــا أنــهــا توجد 

أيضا في الفنادق الفاخرة في لاس 
فيغاس.

المستقبل

أما ما يحمله المستقبل لهذا 

النوع من المطاعم، فهناك العديد 
مـــــن الآراء والـــــنـــــظـــــريـــــات حــــول 
احتمالات استمرارها. في المقام 
الأول ســــوف يــنــخــفــض الإقـــبـــال 
على المطاعم الصينية بوجه عام 
لأسباب عديدة. البعض يعتقد أن 
خطر الإصابة بفيروس «كورونا» 
ما زال أعلى من الطعام الصيني 
الــذي يعده طباخون صينيون. 
والبعض الآخر غاضب من كل ما 
هو صيني بعد انتشار الفيروس 
عــالمــيــا مـــن الـــصـــين. كــمــا تــعــانــي 
المطاعم الصينية بأنواعها من 
انــخــفــاض الإقـــبـــال عــلــيــهــا نــظــرا 
لــزيــادة نشاط توصيل الطلبات 

إلى المنازل.
وإذا عــادت مطاعم البوفيه 
الصينية إلى النشاط مرة أخرى 
بعد نهاية فترة الحجر الصحي، 
فسوف تعود على قواعد جديدة 
تـــضـــمـــن مــــســــافــــات كــــافــــيــــة بــين 
الطاولات وأعداد محدودة حول 
أصـــنـــاف الــطــعــام المــعــروضــة قد 
تحتاج إلى من ينظمها. ويعني 
هذا في نهاية المطاف انخفاض 
أعـــــداد الـــزبـــائـــن وارتــــفــــاع تكلفة 
وجــــبــــات الـــبـــوفـــيـــه بــشــكــل عــــام. 
وقد ينتهي نموذج البوفيه إلى 
نموذج آخر يعتمد على توصيل 

الأطعمة إلى المنازل.
تـــفـــقـــد  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
مــطــاعــم الــبــوفــيــه أهــــم زبــائــنــهــا 
وهـــــم الـــعـــائـــلات كـــبـــيـــرة الــحــجــم 
الـــــتـــــي تــــعــــيــــش عــــلــــى مــــداخــــيــــل 
مــحــدودة، وتــأتــي لــهــذه المطاعم 
من أجل توفير تكاليف الطعام. 
وبالمقابل فإن ذوي الدخل المرتفع 
يــتــوجــهــون دومــــا إلـــى مــأكــولات 
صحية بكميات محدودة لتجنب 
الــســمــنــة، ولـــذلـــك لا تــصــلــح لهم 
أطعمة البوفيه التي تشجع على 

الأكل بكميات كبيرة.
وبـــــــهـــــــذا المــــــقــــــيــــــاس، يــــبــــدو 
مــــســــتــــقــــبــــل مـــــطـــــاعـــــم الــــبــــوفــــيــــه 
الـــصـــيـــنـــيـــة قــــاتــــمــــا، خـــصـــوصـــا 
الــتــوجــه كــان لتقليص عدد  وأن 
هـــــذه المــــطــــاعــــم، ضـــمـــن المــطــاعــم 
بـــوجـــه عـــــام. ولـــكـــن مـــن الــصــعــب 
الــتــنــبــؤ بــمــعــالــم المــســتــقــبــل لــهــذا 
القطاع الـــذي لــن يــعــود كما كان 
إلا إذا عــادت الحياة لطبيعتها 
الــســابــقــة بــعــد اكــتــشــاف تطعيم 

لهذا الفيروس القاتل.

: نصحت بالامتناع عن الوجبات السريعة ASHARQ AL - AWSAT خبيرة التغذية العلاجية كريس نصراني لـ 

كافحوا {كورونا} بالفواكه والأسماك
القاهرة: انتصار دردير

تـــحـــرص خـــبـــيـــرة «الـــتـــغـــذيـــة 
الــــعــــلاجــــيــــة» الـــلـــبـــنـــانـــيـــة كـــريـــس 
نـــصـــرانـــي عـــلـــى تـــقـــديـــم وصـــفـــات 
غــذائــيــة تــلــبــي رغــبــة قــطــاع كبير 
المــشــاهــديــن، عــبــر برنامجها  مــن 
«صــــحــــتــــين» الــــــــذي تـــقـــدمـــه عــلــى 

شاشة قناة «تن» الفضائية.
وفـــــى حــــوارهــــا مــــع «الـــشـــرق 
الأوسط»، قالت كريس التي تقيم 
في مصر منذ ٥ أعوام إنها قدمت 
حتى الآن ٣ مواسم من برنامجها 
«صحتين»، وتمكنت من «تحقيق 
نـــجـــاح وتــــواصــــل مــــع الــجــمــهــور 
لاختلافه عن سائر برامج الطبخ، 
بحكم كونها خبيرة في التغذية 
الــــعــــلاجــــيــــة». ونـــصـــحـــت كـــريـــس 
مـــشـــاهـــديـــهـــا بــتــجــنــب «الـــفـــاســـت 
فـــــــــــــوود»، والإكــــــــثــــــــار مــــــن أنــــــــواع 
الأسماك والفواكه لتقوية المناعة، 
مما يساعد على مقاومة فيروس 

«كورونا»... وإلى الحوار:
> كــيــف جــــاءت فــرصــة تقديمك 

لبرنامج «صحتين»؟
 - زوجــــي أنـــطـــوان نــصــرانــي 
لـــديـــه شـــركـــة إنـــتـــاج، ويــعــمــل في 
بـــــرامـــــج بــــالــــقــــنــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة، 
وهو من قدمني لقناة «تن»، وقد 
رحــبــوا بفكرة البرنامج، وكانوا 
لــهــا بشكل كــبــيــر، لأنــه  مشجعين 
ليس برنامجاً معتاداً عن الطبخ، 
فأنا أحــرص على تقديم وجبات 
صــحــيــة، مـــع تــوضــيــح الــســعــرات 
الحرارية والقيمة الغذائية بها، 
وهذا يرجع لدراستي علم التغذية 
العلاجية في الجامعة الفرنسية 
بــلــبــنــان، كــمــا عــمــلــت بــالــتــدريــس 
في الجامعة عقب حصولي على 
الماجستير، ثم تزوجت واستقررت 
بمصر، وقــدمــت حلقات متعددة 
مــن بــرنــامــج «صــحــتــين»، شهدت 

تطوراً، شكلاً ومضموناً.

فـــعـــل  رد  وجــــــــــــدت  وكــــــيــــــف   <
المشاهدين؟

 - وجــدت اهتماماً وتجاوباً 
كبيراً من رجــال ونساء وشباب، 
فقد أصبح الطعام الصحي أملاً 
يــنــشــده الــجــمــيــع لـــزيـــادة الــوعــى 
بــأهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى لــيــاقــة كل 
منا، وقد قمنا بتأسيس صفحة 
باسم البرنامج على «فيسبوك»، 
ونــتــلــقــى اســتــفــســارات الــجــمــهــور 

العربي من كل مكان.
> ومـــا أكــثــر شـــيء أحــبــه الــنــاس 

منك؟
الـــــذي  الـــســـهـــل   - الأســـــلـــــوب 
أتـــبـــعـــه فــــي الـــطـــهـــي، فـــأنـــا دائـــمـــاً 
أبسط الأمور، وأقدم أطباقاً سهلة 
وقتاً  طهيها  يستغرق  التنفيذ، 
المــرأة  قصيراً لأنــى أخاطب أيضاً 
العاملة التي ترغب في عمل أكل 
صحى لأسرتها لا يستغرق وقتاً.

> ما أقل وقت يمكن تقديم طبق 
صحي فيه؟

المـــــــــرأة عــــــــادت مــن  لـــــو أن   -  
عملها وكــانــت مــتــعــبــة، ولـــم تكن 
قـــد أخـــرجـــت مــســبــقــاً لــحــومــاً من 
الفريزر، يمكنها أن تفتح دولاب 
مطبخها، وتأخذ علبتي حمص، 
يــتــم ســلــقــهــمــا مـــع زيــــت الــزيــتــون 
والــــكــــمــــون والمـــــلـــــح، لـــتـــعـــد طــبــقــاً 
مــن «حــمــص الــبــلــيــلــة»، متضمناً 
البروتينات والمــعــادن والألــيــاف، 
وهـــي أكــلــة صحية مــفــيــدة لــذيــذة 
غير مكلفة في الوقت ولا الجهد 

ولا المال.
> وهل يتعارض الطعام الصحي 

مع الطعم الشهي؟
 - بالطبع لا، فالطعام عموماً 
يـــكـــون شــهــيــاً ذا مــــذاق  يـــجـــب أن 
طـــيـــب، وأن يـــقـــدم فـــي شــكــل مغر 
جــذاب؛ والطعام الصحي يتمتع 
بــكــل ذلـــك. وأكــــرر دائــمــاً أنـــه ليس 
يــــتــــنــــاول الإنــــســــان  مـــمـــنـــوعـــاً أن 
فـــيـــمـــكـــن أن نـــأكـــل  مـــــا يـــشـــتـــهـــي، 

البيتزا والبرغر والمحاشي، لكن 
المـــهـــم أن نــعــدهــا بــشــكــل صــحــي. 
وبــرنــامــجــي لا يكتفي بــالأطــبــاق 
الشهية الصحية، وإنما يتطرق 
لمـــوضـــوعـــات تـــهـــم الأســــــــرة، مــثــل 
الاهتمام بنظافة المطبخ لتجنب 
حـــــدوث الــتــســمــم، فــمــثــلاً طــريــقــة 
غـــســـل الــــــدجــــــاج بـــفـــتـــح صــنــبــور 
المـــيـــاه عــلــيــهــا يـــــؤدي إلــــى تــنــاثــر 
الــبــكــتــريــا فــــي المـــطـــبـــخ كـــلـــه عــلــى 
الــحــوض والأطــبــاق حــولــهــا، مما 
قــد يــســبــب تــســمــمــاً، بينما يجب 
وضــــــع الــــدجــــاجــــة فــــي وعـــــــاء مــع 
المــاء والخل. أمــا صــدور الدجاج، 
فــــــلا يــــجــــب غـــســـلـــهـــا بــــــالمــــــاء، بــل 
الــــذي يعد  بــالــخــل  يــكــفــي غسلها 
ملائماً تماماً لغسل الخضراوات 
والفواكه أيضاً. كما أن اللحوم لا 

أبـــداً، وأي بكتيريا عالقة  تغسل 
بها ستتلاشى مع حرارة الطهي.
> وفي ظل فيروس كورونا... ما 

الذي تنصحين به جمهورك؟
 - من الخطأ إدخال المشتريات 
إلى البيت دون تعقيمها بمزيج من 
الكلور المخفف بالماء. وبالنسبة 
لــلــطــعــام، فــإنــه يــجــب تــركــيــز ربــة 
الأســـرة على الأطعمة التي ترفع 
مناعة الجسم، مثل فيتامين «د» 
الــذي يتوافر في الأســمــاك واللبن 
ومـــشـــتـــقـــاتـــه، وفـــيـــتـــامـــين «ســــي» 
الــبــرتــقــال والليمون  المــتــوافــر فــي 
والــــــفــــــراولــــــة والــــفــــلــــفــــل الألــــــــــوان، 
وعــمــومــاً يــجــب تـــنـــاول كــثــيــر من 
الخضراوات والفواكه، والابتعاد 
الــوجــبــات السريعة الجاهزة  عــن 

التي تضعف المناعة.

ـــــــذي  ال مـــــــا   <
يـــــــمـــــــيـــــــز المــــــطــــــبــــــخ 

اللبناني؟
 - دائـــمـــاً لـــديّ 

حـــــــنـــــــين لــــلــــمــــطــــبــــخ 
الـــــــلـــــــبـــــــنـــــــانـــــــي لأنــــــــه 

يــمــيــل لــيــكــون صــحــيــاً، 
فالخضراوات والسلطات 

والمقبلات جــزء أساسي من 
مــائــدتــه، ومــنــهــا مــثــلا الفتوش 

وحمص بالطحينة، وهــي أطباق 
صــــحــــيــــة، والأســــــــمــــــــاك المــــشــــويــــة 
أيــضــاً تــعــد مــن الــوجــبــات المحببة 

الصحية.
> والأطباق المصرية؟

 - معروف أن بعض العادات 
المصرية في الغذاء غير صحية، 
مـــثـــل الـــتـــمـــســـك بـــطـــهـــي الـــطـــعـــام 

بــالــســمــن الــبــلــدي، وتـــنـــاول الأرز 
أو المـــعـــكـــرونـــة مــــع الـــخـــبـــز، وقـــد 
قــلــت مـــن خـــلال بــرنــامــجــي إنـــه لا 
يــجــب الــجــمــع بــين الــخــبــز والأرز، 
كــــمــــا أنــــــــه مــــــن الأفــــــضــــــل إعــــــــداد 
الــطــعــام بــزيــت عــبــاد الــشــمــس أو 
الـــذرة، واستطعت تقديم أطعمة 
مــصــريــة بــطــريــقــة صــحــيــة، مثل 
«الـــحـــواوشـــي» الــــذي يــتــكــون من 
لحم بالخبز، بالاعتماد على لحم 
بقري أحمر دون دهون، مع مزجه 
بــالــخــضــراوات، مــثــل الــبــقــدونــس 
والفلفل والبصل والــتــوابــل، كما 

قــدمــت «المــحــشــي» 
بـــأنـــواعـــه بــطــريــقــة صــحــيــة، دون 
دهون ترهق المعدة، ولكن أرى أنه 
يجب تناوله على فترات متباعدة، 
وبـــكـــمـــيـــات مـــعـــقـــولـــة. ورغـــــــم أن 

«الكشري» هو أكثر وجبة شعبية 
مــصــريــة صــحــيــة لاحــتــوائــه على 
الحمص والــعــدس، فــإن احتواءه 
على الأرز والمعكرونة يجعل من 

الضروري التقليل منه.
> وماذا عن المطبخ الخليجي؟

 - قدمت البرياني والكبسة 
أيضاً بطريقة صحية، وهي غنية 
بــالمــكــســرات المــعــروفــة بــفــوائــدهــا 

المتعددة.
الــعــالمــي  المـــطـــبـــخ  أطــــبــــاق  > وأي 

استهوتك في برنامجك؟
لـــلـــمـــطـــبـــخ  أكـــــــثـــــــر  أمـــــــيـــــــل   -  
الــصــيــنــي الــــــذي يــعــتــمــد 
عــــلــــى المــــكــــســــرات 
فـــــــــي أغـــــلـــــب 

الأطــــــــــعــــــــــمــــــــــة، 
والمـــطـــبـــخ المــكــســيــكــي 
الـــذي يــركــز عــلــى الــخــضــراوات، 
وبـــصـــفـــة خــــاصــــة الـــفـــلـــفـــل الــكــثــيــر 
والـــشـــطـــة، وهــــي تـــزيـــد مـــن مــنــاعــة 
الــجــســم إذا كــــان مـــن يــتــنــاولــهــا لا 
يعاني من مشكلات بالمعدة. وفي 

المــطــبــخ الـــفـــرنـــســـي، قـــدمـــت ستيك 
الـــلـــحـــم. وفــــــي كــــل الأطـــــبـــــاق الــتــي 
أقدمها، لا أميل لاستخدام مكونات 
قد لا تتاح لبعض الناس، فأستبدل 

مثلاً الصنوبر بالفول السوداني.
أكثر برنامج تتابعينه عن  > ما 

المطبخ؟
الـــــعـــــربـــــي،  ـــــــوطـــــــن  ال فـــــــي   -  
تــتــشــابــه الـــبـــرامـــج بــشــكــل كــبــيــر، 
لــكــن يــعــجــبــنــي بـــرنـــامـــج «مـــارتـــا 
ستيوارت»، فلديها خبرة كبيرة 
وأفكار جيدة، وهي تمزج ببراعة 
بـــين الأطـــبـــاق المــخــتــلــفــة، وتبتكر 
طرقاً جديدة للطهي، لكنها ليست 

اختصاصية تغذية.
> حدثينا عن الطعام الذي تعيدنه 

لأسرتك؟
أقــــــدم لأســـرتـــي  اعــــتــــدت أن   -  
طــعــامــاً صحياً حــتــى قــبــل أن أقــدم 
الــبــرنــامــج، وزوجــــي يــحــرص على 
تـــنـــاولـــهـــا. وبـــعـــدمـــا بــــــدأت تــقــديــم 
البرنامج، كنت أعود من التصوير 
لأعـــد لــهــم «المــنــيــو» نــفــســه الـــذي 
قدمته في الحلقة، فقد ساعدني 
البرنامج في تقديم أفكار جيدة 
لزوجي وابني فادي (٥ سنوات) 
ومــــارفــــل (عـــــام ونــــصــــف). وقــد 
عودت طفلي الأكبر على الطعام 
الصحي، ولا أمنعه من أي طعام 
إلا بعد أن أوضح له أضراره، مثل 
الــتــي تستسهل  البطاطس المقلية 
الأمهات عملها، رغم أنها نشويات 
الـــوزن، كما أنها تتفاعل مع  تزيد 
الــزيــوت مكونة مــادة «أكريلاميد» 

المسببة للسرطان.
> ومــــــاذا عـــن قــنــاتــكــم الــعــائــلــيــة 

«سوبرفاميلي» على «يوتيوب»؟
 - هـــــذه الـــقـــنـــاة أتــــاحــــت لــنــا 
تقديم كل ما يهم العائلة، ونظهر 
أنـــــــا وزوجــــــــــي ونــــجــــلــــي لـــنـــطـــرح 
مــشــكــلات الأســـــــرة، والــتــحــديــات 
الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا، ونـــتـــطـــرق إلـــى 

التغذية.

الخبيرة اللبنانية كريس نصراني 
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خ 
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حينة، وهــي أطباق 
ســــــــمــــــــاك المــــشــــويــــة 
الــوجــبــات المحببة 

« «المحش قدمت
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عــــلــــى المــــكــــســــرات 
فـــــــــي أغـــــلـــــب 

الأطــــــــــعــــــــــمــــــــــة، 
والمـــطـــبـــخ المــكــســيــكــي 
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الغموض يسيطر على المهن الثقافية

: لماذا لم تعد المدينة تشبهنا؟
ً
لبنان يخرج من الحجْر متسائلا

بيروت: سوسن الأبطح

مـــع رفــــع الــحــجــر الــصــحــي، 
يـــكـــتـــشـــف أصـــــحـــــاب المـــــســـــارح، 
الــنــشــر،  الــســيــنــمــا، ودور  ودور 
والــــغــــالــــيــــريــــات، وغــــيــــرهــــم مــن 
أصحاب المهن الفنية والثقافية، 
أنهم آخر من سيخرج من الأزمة، 
وهــــم مـــن بـــين المــتــأثــريــن بشكل 
كــبــيــر بــالــجــائــحــة الــتــي عصفت 

بالعالم. 
الــثــقــافــيــة  المـــؤســـســـات  آلاف 
تــــم رفـــع  أبــــوابــــهــــا، وإن  أقـــفـــلـــت 
الــحــجــر عـــن بــعــضــهــا فــهــو يتم 
بـــــشـــــروط. فـــالـــنـــبـــض الــحــقــيــقــي 
للثقافة هو الناس باجتماعهم، 
وتلاقيهم وتلاقح أفكارهم. وإن 
كانت المسارح ودور السينما لا 
تــزال مغلقة في لبنان، وسيجد 
الناس صعوبة في شراء تذكرة 
لــلــجــلــوس فـــي مـــكـــان مــغــلــق مع 
الــنــشــر تجد  فــــإن دور  آخــــريــــن، 
أكــثــر تــحــرراً؛ لكنها في  نفسها 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه مــــقــــيــــدة بــســبــب 
انـــــشـــــغـــــال الــــــذهــــــن بـــشـــكـــل عــــام 
بقضايا حياتية بسيطة، وشلل 

حركة الشحن وتوقف الطيران.
تــــــبــــــدّل أولــــــــويــــــــات الــــنــــاس 
ســيــصــعــب إعــــــــادة تــشــغــيــل آلـــة 
النشر، ويؤجلها لأشهر مقبلة. 
الــنــشــر  يـــعـــنـــي أن دور  هــــــذا لا 
متوقفة تماماً؛ بل على العكس 
ثــمــة كــتــب تــنــتــظــر، وهـــنـــاك من 
بــدأ يطلق إصـــدارات كانت شبه 

جاهزة قبل الحجر. 
«دار الآداب» أطلقت روايتها 
الأولــى، وهي للروائية السورية 
ديـــمـــة ونــــــوس، وتــحــمــل عــنــوان 
«العائلة التي ابتلعت رجالها»، 
وخلال اليومين المقبلين ستكون 
في المكتبات اللبنانية، كما أنها 
إلــى الكويت، وستوجد  شحنت 
في «مكتبة التنمية» في مصر. 
اســـــتـــــفـــــادت الـــــــــــدار مــــــن وجــــــود 
طـــائـــرات خـــاصـــة لــلــشــحــن، ولــو 

كانت أعلى كلفة، بينما تتريث 
دور أخرى. 

ثـــــمـــــة رغــــــبــــــة فـــــــي تـــشـــغـــيـــل 
المــــحــــركــــات. هـــــذا مــــا تــــــراه «دار 
نــلــســن» الــتــي لــهــا جــــرأة إطـــلاق 
كــتــاب عــن الــفــنــان زكــي ناصيف 
كـــان  المـــقـــبـــلـــة، وإن  فـــــي الأيـــــــــام 
صـــاحـــب الـــــدار ســلــيــمــان بختي 
كـــبـــيـــرة  يـــعـــتـــقـــد أن صــــعــــوبــــات 
ســتــواجــه الــنــاشــر فـــي الــتــوزيــع 
والــــتــــوصــــيــــل، كـــمـــا والـــتـــعـــريـــف 
بالكتاب فــي غــيــاب الــقــدرة على 
نــــقــــاش أو حــفــل  إقـــــامـــــة حـــلـــقـــة 
تـــوقـــيـــع. فــالاهــتــمــامــات صـــارت 
فـــرديـــة أكـــثـــر مــنــهــا مــجــتــمــعــيــة، 
الــذي  بعد الانهيار الاقــتــصــادي 
تـــرافـــق مـــع جــائــحــة «كــــورونــــا»، 
ومحنة لبنان مضروبة باثنين، 
ومــضــاعــفــة عــمــا أصــــاب أي بلد 

آخر.
ســوق الكتب تفتح بخجل، 
مع أن المكتبات في لبنان أعفيت 
جزئياً من الإغلاق أثناء الحجر 
الصحي. بعض الطلبات بــدأت 
ترد من الخارج إلى دور النشر؛ 
إلــى أكثر  لكن التوزيع انخفض 

من ثمانين في المائة. 
تــــتــــوقــــع صــــاحــــبــــة «دار  لا 
الآداب» رنــــا إدريــــــس أن تــعــود 
إلــى نشاطها المعتاد قبل  الــدور 
شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. أي 
بعد انتهاء فصل الصيف وبداية 

العام الدراسي الجديد. 
في جعبة الناشرين كمّ كبير 
لــديــهــم. هناك  مــن الكتب تجمّع 
الكتب الــتــي لا تـــزال مــخــزّنــة من 
قبل حلول الوباء، وكان يفترض 
أن تــطــلــق فـــي مــعــرض الــريــاض 
للكتاب، ومعارض أخرى؛ لكنها 
بــقــيــت فـــي صــنــاديــقــهــا، يــضــاف 
إلـــيـــهـــا مــــا تــــم تـــحـــضـــيـــره خـــلال 
أشهر الحجر، وما سيطبع خلال 

الصيف. 
جعبتها  فـــي  الآداب»  «دار 
لــشــهــر سبتمبر حــوالــي ٧ أو ٨ 

روايات ستكون جاهزة، وتفضل 
عــدم المجازفة بــإطــلاق نصوص 
لأســـــمـــــاء جــــــديــــــدة، لــيــكــتــشــفــهــا 
الـــقـــراء. هـــذا يــعــنــي أن الــظــروف 
الـــصـــعـــبـــة ســتــســهــم فــــي تــغــيــيــر 

خــــيــــارات الـــنـــشـــر، كــمــا ســتــدعــو 
المــغــامــرة، وتحديد  للتريث فــي 

الأهداف.
«دار الآداب» لا ترى مناسباً 
أن تــتــكــلــف عـــلـــى لـــجـــان دراســـــة 

نــــصــــوص جـــــديـــــدة، ووضـــعـــهـــا 
تــــعــــرف مــتــى  جــــانــــبــــاً، دون أن 
ســــيــــكــــون بــــإمــــكــــانــــهــــا نـــشـــرهـــا 

وتوزيعها.
الانـــــتـــــظـــــار الـــكـــبـــيـــر لــشــهــر 

سبتمبر سيراكم عدداً كبيراً من 
الإصــدارات؛ لكن حصيلة السنة 
بشكل عام لن تكون كما المعتاد؛ 
إذ إن دار نشر كبيرة كانت تصدر 
إلــى خمسين عنواناً في  أربعين 

الـــســـنـــة، لــــن يـــتـــجـــاوز إنــتــاجــهــا 
كــــتــــابــــاً عــــــــام ٢٠٢٠.  الـــــثـــــلاثـــــين 

المجازفة غير مأمونة العواقب.
مــــــعــــــرض الـــــــشـــــــارقـــــــة ذكّــــــــر 
الناشرين بتسجيل مشاركتهم 
فــي مــعــرض الــكــتــاب الــــذي يبدأ 
فــي الأول مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
تح 

ُ
أيــــام قليلة ف الــثــانــي). ومـــن 

بــــــــاب الـــتـــســـجـــيـــل فــــــي مـــعـــرض 
الـــكـــويـــت لــلــكــتــاب، لـــلـــدور الــتــي 
تريد المشاركة، وهو يبدأ في ١٨ 
نوفمبر المقبل. وبــدأ الناشرون 
بــــالــــتــــواصــــل مـــــع المـــعـــنـــيـــين فــي 
البلدين بالفعل «وهو ما سيحفز 
الناشرين على المضي في العمل 
على إصدارتهم، وتهيئة أعمال 
جديدة بين شهر أغسطس (آب) 
الــشــحــن  وســـبـــتـــمـــبـــر؛ حـــيـــث إن 
للمعارض يبدأ في هذه الفترة» 

بحسب إدريس. 
لــلــكــتــب  مــــعــــارض  ثـــمـــة  إذن 
تعمل وكأن كل شيء سيكون على 
ما يرام، رغم التحذيرات العالمية 
مـــن أن مـــوجـــة وبـــــاء جـــديـــدة قد 
تضرب العالم في الخريف المقبل. 
والـــــنـــــاشـــــرون فــــي غــالــبــيــتــهــم لا 
يحبذون التشاؤم، وهذا يأتي في 
الــكــتــاب، ويمنح الجميع  صــالــح 

الأمل والعزيمة.
جــــــائــــــزة الـــــبـــــوكـــــر لــــلــــروايــــة 
الــعــربــيــة، سهّلت بــدورهــا مهمة 
الــــنــــاشــــريــــن والـــــروائـــــيـــــين مـــعـــاً، 
وقبلت ترشيح روايات بصيغتها 
الإلكترونية، شــرط أن تــكــون قد 
أصبحت ورقية قبل الإعــلان عن 
الفوز باللائحة الطويلة، في شهر 
فبراير (شباط) من السنة المقبلة.
مــع أن الــحــركــة بــــدأت، وثمة 
ميل للقول إن كــل شــيء سيكون 
عــــلــــى مـــــا يــــــــــرام، فـــــــإن الانــــهــــيــــار 
الاقتصادي في لبنان لا يساعد 
كثيراً على رؤيـــة بــدايــة ميسّرة. 
ويـــعـــتـــقـــد ســـلـــيـــمـــان بـــخـــتـــي أن 
«الإنسان بات محشوراً في دائرته 
الفردية وهمومه الخاصة، باحثاً 

عن كفايته الذاتية، بينما الثقافة 
بشكل عام هي ذهاب إلى الدوائر 
الــكــبــرى». وأكــثــر مــا يــخــشــاه في 
هــــــذه الــــفــــتــــرة هـــــو «الإحــــــبــــــاط»؛ 
يــنــتــج، وإن أنتج  لأن المــحــبــط لا 

فبهزال. 
وإن كانت الفنون البصرية 
مـــــن تـــشـــكـــيـــل وســـيـــنـــمـــا لا تـــــزال 
بــخــيــر، فـــإن المــســرح والــصــحــافــة 
يتراجعان بشكل ملحوظ، وثمة 
أماكن لها رمزيتها الكبيرة تغلق 
أبوابها، ومؤسسات تتخلى عن 
مهماتها. «ويخشى على بعض 
المهن أن تنقرض بالفعل، تحت 
وطــــــأة الـــتـــقـــهـــقـــر، بـــعـــد أن أعــيــد 
الإنــســان فــي الحجر إلــى مرحلة 
أهل الكهف؛ حيث عليه أن يكتفي 
بتأمين حاجياته الأولــى من أكل 
وشــرب ونــوم لساعات كافية من 
أجل الوقاية الصحية». لا يخفي 
بـــخـــتـــي خـــــوفـــــه مـــــن الــــتــــحــــولات 
«بحيث نجد أنفسنا فــي مدينة 
لــم تــعــد تشبهنا، وقـــد أصبحت 
شيئاً آخــر، بعد أن تفقد العديد 
مــــن مـــلامـــحـــهـــا، ولا تــتــمــكــن مــن 

مخاطبة آفاق الإنسان».
كــيــف ســتــكــون بـــيـــروت بعد 
الــحــجــر والانــهــيــار الاقــتــصــادي؟ 
مـــــــن الـــــصـــــعـــــب تــــخــــيــــل الأشـــــهـــــر 
المــقــبــلــة، ولا بــد مــن أن تمويلات 
الأنــــشــــطــــة الـــثـــقـــافـــيـــة الــــتــــي كـــان 
يعتمد عليها والآتية من الخارج 
ستشح، والمهرجانات الصيفية 
لا تزال مجهولة المصير، ما دامت 

التجمعات غير ممكنة. 
الـــثـــقـــافـــة تـــحـــتـــاج مــنــاخــات 
مـــؤاتـــيـــة، وهــــذا مـــا لا يــلــوح في 
الأفق؛ لكن الأمل الوحيد المتبقي 
هــو فــي المخيلة والنبض الحي 
الذي لم يفارق اللبنانيين يوماً. 
بين الرجاء والخوف من المجهول 
يتأرجح اللبنانيون، ويتلمسون 
طـــريـــقـــهـــم وهــــــم يــــخــــرجــــون مــن 
الحجر إلى نصف حرية، بقليل 

جداً من الإمكانات.

لوحة للفنان جي. مكتبي

«الرجل الذي أحب الكتب كثيراً» ترجمة عربية لـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

صدر، حديثاً، عن دار «المدى 
للنشر» في بغداد، روايــة «عاشق 
الكتب»، للكاتبة الأميركية أليسون 
هــوفــر بــارتــلــيــت، بــتــرجــمــة حــنــان 

علي.
الـــروايـــة الــتــي تــحــمــل عــنــوان 
«الرجل الذي أحبّ الكتب كثيراً»، 
بـــالـــلـــغـــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، تـــتـــحـــدث 
عـــن تــتــبــع ألــيــســون مـــســـار ســـارق 
الــكــتــب المـــهـــووس، جـــون جيلكي، 
الــــــــذي ســــــرق بـــمـــا قـــيـــمـــتـــه مـــئـــات 
آلاف الــدولارات من الكتب النادرة 
عــبــر  و٢٠٠٣،   ١٩٩٩ عــــامــــي  بــــين 
استخدامه عشرات أرقام بطاقات 
الــتــي حــصــل عليها من  الائــتــمــان 

خلال عمله.
أثـــارت هــذه الــســرقــات غضب 
بائع الكتب النادرة، كين ساندرز، 
الـــذي قــرر العمل كمتحرٍّ للقبض 

عـــلـــى الـــــســـــارق المــــــهــــــووس، وهـــو 
مـــا تــحــقــق لاحـــقـــاً. عــنــدمــا وجـــدت 
قــصــة جيلكي وســـانـــدرز طريقها 
إلــــى الــصــحــافــيــة ألـــيـــســـون هــوفــر 
أنــهــا «ليست  بــارتــلــيــت، اكتشفت 
فقط حــول مجموعة من الجرائم، 
ولـــكـــن أيـــضـــاً حــــول عـــلاقـــة الــنــاس 
الحميمية والمعقدة والخطيرة في 

بعض الأحيان بالكتب».
واســتــخــدمــت الــكــاتــبــة قصة 
هـــــــذيـــــــن الـــــشـــــخـــــصـــــين، جـــيـــكـــلـــي 
وســـانـــدرز، نــقــطــة بـــدايـــة، للبحث 
حول أغرب العلاقات ما بين الكتب 

ومحبيها والعاشقين لها.
وتــــــــــورد فـــــي الــــكــــتــــاب قــصــة 
الأســتــاذ الجامعي فــي نبراسكا، 
الذي اختار النوم في سرير متنقل 
وضعه في مطبخه لإفساح المجال 
الــبــالــغــة ٩٠ طــنــاً، ثــم قصة  لكتبه 
الــراهــب الإسباني الــذي عــاش في 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر الـــــذي خنق 

رجــــلاً، وطــعــن تسعة آخــريــن، من 
أجل الاستيلاء على مكتبتهم.

قــائــمــة  الـــكـــتـــاب رأس  احــــتــــلَّ 
أكــثــر الــكــتــب مبيعاً فــي الــولايــات 
المتحدة الأميركية وقت صــدوره، 
وتم تضمين المقال الأصلي للكاتبة 
عـــن لـــص الــكــتــب، جــــون جــيــكــلــي، 
فــــي أفـــضـــل تـــقـــريـــر عــــن الــجــريــمــة 

الأميركية لعام ٢٠٠٧.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ًرجــــلاً، وطــعــن تسعة آخــريــن، من  

لقاءات أدبية وعلمية «أونلاين» في مكتبة الإسكندرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في محاولة لاستعادة نشاطها 
الـــثـــقـــافـــي، يــنــظــم قـــطـــاع المــكــتــبــات 
بمكتبة الإســكــنــدريــة سلسلة من 
اللقاءات عن الأدب الغربي، تحت 
عنوان «لقاءات أدبية»، تهدف إلى 
إتاحة الأدب الغربي العالمي، ومن 
خلالها يجرى تسليط الضوء على 

الثقافات المختلفة.
وقــالــت المــكــتــبــة، فــي نشرتها 
الــصــحــافــيــة، إنــــه ســــوف يــتــم من 
خلال تلك اللقاءات الأدبية التركيز 
عــــلــــى طـــــــرح مـــخـــتـــصـــر ومـــبـــســـط 
لبعض التيارات والأنواع الأدبية 

الــغــربــيــة، وذلـــــك عــبــر عــــرض عــام 
لــلــعــوامــل الــفــكــريــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي أدت إلـــى ظــهــورهــا، وأيــضــاً 
مــــــــدى تــــأثــــيــــرهــــا عــــلــــى المـــــذاهـــــب 
الأدبية الأخرى بوجه عام، وعلى 
الأدب العربي بوجه خــاص. هذا 
إلــى توضيح السمات  بــالإضــافــة 
العامة المميزة لها، والإشــارة إلى 
أبرز رواد تلك التيارات أو الأنواع 
الأدبـــيـــة، والــتــعــريــف بــهــم، ســـواء 
كــانــوا شــعــراء أو كــتــاب مــســرح آو 

نقاداً أو روائيين.
وســــوف تُــبــثّ هـــذه الــلــقــاءات 
فــي صـــورة حــلــقــات مسجلة على 
صـــفـــحـــة الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

لـــــخـــــدمـــــة الـــــجـــــمـــــهـــــور بـــالمـــكـــتـــبـــة 
الرئيسية.

يـــأتـــي هــــذا فـــي ضــــوء حــرص 
مــكــتــبــة الإســكــنــدريــة عــلــى تــقــديــم 
خدماتها عن بُعد لأكبر عــدد من 
المستفيدين تماشياً مع الإجراءات 
ـــــتـــــي تــنــتــهــجــهــا  الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة ال
مـــؤســـســـات الــــدولــــة لـــلـــوقـــايـــة مــن 

فيروس كورونا المستجد.
واستهلّت المكتبة هذا النشاط 
بمحاضرة عبر الإنترنت، بعنوان 
«الذكاء الاصطناعي في مواجهة 
جائحة فيروس كورونا»، ألقاها 
الـــدكـــتـــور عــــلاء خــمــيــس، الــخــبــيــر 
فــي تــقــنــيــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 

والمُــــحــــاضــــر بــجــامــعــة تـــورونـــتـــو 
إلــكــتــرونــيــاً مئات  بــكــنــدا، تابعها 

من الجمهور.
تـــنـــاول الـــبـــاحـــث كــثــيــراً من 
تــقــنــيــات  تــلــعــبــهــا  الـــتـــي  الأدوار 
الذكاء الاصطناعي في مواجهة 
جائحة فيروس كورونا المستجد 
(كوفيد - ١٩) والمصادر المتاحة 
للتعامل مع آثار هذه الجائحة.

واســــــــتــــــــعــــــــرض المـــــحـــــاضـــــر 
كيفية استخدام تقنيات الذكاء 
الاصطناعي في الرعاية الطبية 
والتشخيص المُبكر، وبناء أنظمة 
المحاكاة لتتبع انتشار الفيروس، 
وأنظمة أخرى لتحليل البيانات 

الـــخـــاصـــة بــــالمــــرض والمــــرضــــى، 
واســـتـــخـــدام الــنــظــم الــروبــوتــيــة 
للحد من العدوى، والمساهمة في 
الــوعــي الصحي والمراقبة.  نشر 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اســـتـــخـــدام تلك 
التقنيات في الدراسات المتعلقة 
بفهم المـــرض والــفــيــروس بشكل 
أعمق، بالإضافة إلى استكشاف 
كـــثـــيـــر مــــن الأدويـــــــــة والمـــركـــبـــات 

كعلاج محتمل لهذا المرض.
وقـــــــدّم المـــتـــحـــدث فــــي بـــدايـــة 
المــحــاضــرة مــعــلــومــات عــامــة عن 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي وأنـــواعـــه 
وخــــواصــــه، ومــقــارنــتــه بــالــذكــاء 

الطبيعي أو الإنساني.

ثلاث قصص عن «دار كلمات» ترافق الصغار في بيوتهم
الشارقة: «الشرق الأوسط»

من هو عادل، ولماذا علينا أن 
نكتب في الهواء؟ وكيف يتحول 
اللسان إلى حصان؟ هذه أسئلة 
قــــد يـــطـــرحـــهـــا الـــــقـــــراء الـــصـــغـــار، 
بــمــجــرد اطــلاعــهــم عــلــى عــنــاويــن 
قــصــص صـــــادرة عـــن دار كلمات 
الإمــاراتــيــة المتخصّصة فــي نشر 
كتب الأطــفــال والــيــافــعــين باللغة 
«مــجــمــوعــة  الــعــربــيــة والــتــابــعــة لـــ
كلمات»، لتثير شغفهم وتدفعهم 
لـــــقـــــراءة الـــكـــتـــب والــــتــــعــــرف عــلــى 
أحــداث ومجريات هذه القصص 

والحكايات.
«كـــــلـــــمـــــات»  دار  أصــــــــــــــدرت 
الإماراتية عبر الموقع الإلكتروني 
ثـــلاث   www.kalimatgroup.ae
قــصــص تــحــمــل طــابــعــاً تعليمياً 
وتـــرفـــيـــهـــيـــاً فـــــي الـــــوقـــــت نــفــســه، 
تــســتــهــدف مـــن خــلالــهــا الأطـــفـــال 
بعمر ٦ - ١٢ عاماً، لتعرفهم على 
قصة «عصافير عادل والملونة»، 
وقصة «كتبت في الهواء»، وقصة 

«لسانك حصانك».
وتــــــــــروي قــــصــــة «عـــصـــافـــيـــر 
الــتــي تستهدف  المـــلـــونـــة»،  عــــادل 
الأطــــفــــال مـــن عــمــر ٦ - ٩ أعـــــوام، 
لــلــكــاتــبــة فـــاطـــمـــة شـــــرف الـــديـــن، 
ورســــــوم ســـــارا ســانــشــز، حــكــايــة 
الــطــفــل عــــادل الأصــــم الــــذي يحب 
صـــنـــاعـــة الــعــصــافــيــر مــــن الـــــورق 
الملون ويستخدم فن الأوريجامي. 
وعندما يبدأ في صنعها ينسى 

كل ما هو حوله ولا يقطع تركيزه 
أي صـــوت. يبقى عـــادل فــي عالم 
الــعــصــافــيــر إلـــى أن يـــرى الــضــوء 
الأحمر عند باب غرفته، وعندها 
يعرف أن وقــت الطعام قــد حــان، 
ومــا إن ينضم إلــى العائلة حتى 
يــتــضــح لـــلـــقـــارئ أنـــــه أصـــــم فــهــو 
يــســتــخــدم لــغــة الإشــــــارة وقـــــراءة 

الشفاه للتواصل معهم.
أما قصة «كتبت في الهواء» 
التي تستهدف الأطفال من عمر ٦ 
- ٩ أعوام، للكاتبة منى سروجي، 
ورســوم فرانسيسكا كوسانتي، 
طريقة كتابة الأحــرف في الهواء 
لتحفيز خيالهم وذاكرتهم على 
حــفــظــهــا، وذلـــــك مـــن خــــلال ســرد 
قــصــة طــفــل احـــتـــار فـــي الــطــريــقــة 
الـــــتـــــي ســـيـــحـــفـــظ فـــيـــهـــا كـــلـــمـــات 

مــســابــقــة الإمـــــــلاء، حــتــى عــلّــمــتــه 
والــدتــه طريقة مبتكرة ومسلية 
لحفظها، وحــثــتــه عــلــى الإصـــرار 
وعـــدم الاســتــســلام لــلــوصــول إلى 
القراءة والكتابة.  النجاح وتعلم 
وتركز القصة على أهمية المثابرة 
وتحمل المسؤولية للوصول إلى 

النجاح.
وتـــــــضـــــــم قــــــصــــــة «لـــــســـــانـــــك 
حصانك» للكاتبة فاطمة شرف 
الـــديـــن، ورســـــوم حـــنـــان الــقــاعــي، 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــعــــبــــارات الــتــي 
تستخدم لتقوية النطق واللفظ 
عند الأطــفــال، مثل «خيط حرير 
على حائط خالتي أم خليل» حيث 
تــقــوم مــجــمــوعــة مـــن الأشــخــاص 
تكرارها مــرات عــدة دون الوقوع 
بــالــخــطــأ، وتــكــمــن الــصــعــوبــة في 
نطق العبارات التي تتشابه في 

الحروف المكونة للكلمات.
ويـــــســـــاعـــــد الـــــكـــــتـــــاب الـــــــذي 
يستهدف الأطــفــال مــن (عــمــر ٩ - 
١٢ عاماً) والحائز جائزة معرض 
بــولــونــيــا الــدولــي لكتب الأطــفــال 
٢٠١٦ عن فئة «الآفــاق الجديدة»، 
القراء الصغار على نطق وتعلم 
كلمات وجمل عربية صعبة في 
الــحــروف  نطقها، نتيجة تشابه 
المــكــونــة لــلــكــلــمــات، والـــتـــي تــقــدم 
بطريقة جاذبة من حيث الألــوان 
الجميلة والرسوم التوضيحية،، 
وتساعد الطفل على التدرب على 
العبارات بشكل سليم وبأسلوب 

لا يخلو من المتعة والمرح.

الروائي اليمني يرى أن بلاده عادت نصف قرن إلى الوراء 

وجدي الأهدل: {كورونا} رسالة للبشر ليتوقفوا عن تدمير الأرض 

الدمام: عبيد السهيمي

الــيــمــن تذكر  الــتــي يعيشها  الأحــــداث 
بالحرب الأهلية التي اندلعت في ستينات 
القرن الماضي بين الجمهوريين والملكيين، 
كما يقول الروائي اليمني وجدي الأهدل 
في هذا الحوار القصير معه. ومن هنا، فإن 
«من واجب الروائي أن يقوم بمهمة تبصير 
الناس بواقعهم السياسي». وبالطبع، لا 
يمكن أن يمر هذا الحوار من دون التطرق 
إلـــى ذكـــر جــائــحــة الــعــصــر، كـــورونـــا، التي 
تمتلك «عقلاً من نوع خــاص»، كما يعبر 
الأهــــدل الــتــي صـــدرت لــه لــحــد الآن خمس 
روايــــــــــات وســــبــــع مـــجـــمـــوعـــات قــصــصــيــة 
وكتابان في السيناريو ومسرحية واحدة. 
وقد تُرجمت روايته «بلاد بلا سماء» إلى 
الإنجليزية والروسية، و«قــوارب جبلية» 
إلى الفرنسية، كما ترجمت روايته «حمار 

بين الأغاني» إلى الإيطالية.
> كيف تــرى إلــى الأوضـــاع فــي اليمن في 

هذه الفترة؟
 - لــقــد رجــــع الــيــمــن نــصــف قــــرن إلــى 
الخلف. وما يحدث اليوم يذكرنا بالحرب 
الأهلية التي اندلعت في ستينيات القرن 
الماضي، بين الجمهوريين والملكيين، وهي 
الـــحـــرب الـــتـــي اســـتـــمـــرت ثــمــانــي ســنــوات 
تقريباً، وراح ضحيتها حوالي مائتي ألف 
يمني، وهي حرب ضارية أكلت الأخضر 

واليابس، ولم تُبق حجراً على حجر.
>  ما هو الحل من وجهت نظرك؟

 - أعود للتذكير بالحرب الأهلية التي 
اشتعلت بسبب ثورة ١٩٦٢ والسؤال كيف 

انــتــهــت تــلــك الــحــرب؟ 
انـــتـــهـــت بــمــصــالــحــة 
بــــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين 
والمـــلـــكـــيـــين، بــرعــايــة 
المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة، ونــحــن 
تـــنـــتـــهـــي  أن  نـــــــأمـــــــل 
هــــــذه الــــحــــرب أيــضــاً 
بمصالحة بين جميع 
الأطراف التي تعددت 

وتكاثرت.
> مـــــاذا يــمــكــن أن 
تــقــدم الـــروايـــة والـــروائـــي 
لواقع مثل الواقع اليمني؟

 - يمكن للرواية 
أن تُساهم فــي الحل 
عــــن طـــريـــق تــبــصــيــر 
الــــــــــقــــــــــراء بـــــأخـــــطـــــاء 
المــــــــــاضــــــــــي... هــــنــــاك 
روايـــــــــــــــــــــات يـــمـــنـــيـــة 
إلــى الفساد  تطرقت 

الــســيــاســي فـــي حــقــبــة الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
السابق علي عبد الله صالح التي استمرت 
لثلث قرن، وأسست لهذا الواقع السياسي 

المتشظي الذي نراه اليوم.
لــقــد كــتــبــت مـــثـــلاً روايــــــة «حـــمـــار بين 
الأغــانــي» وفيها إدانـــة صريحة لجريمة 
الــحــرب على الجنوب فــي عــام ١٩٩٤ تلك 
الحرب التي ستظل وصمة عار لا تُمحى.
كـــذلـــك يــمــكــن لـــلـــروايـــة أن تــســتــشــرف 
المــســتــقــبــل، وهــــــذا لا يــعــنــي أن الــــروائــــي 
يـــتـــحـــول إلـــــى مــتــنــبــئ أو عـــــــراف، ولــكــنــه 
يقوم بعملية استقراء للواقع فيستنتج 
كيف سيكون المستقبل. ومعظم الأعمال 
الــــروائــــيــــة الــيــمــنــيــة الـــتـــي تـــصـــادمـــت مــع 

الــواقــع المــفــروض من 
السلطة خلال العقود 
الماضية تبث لنا الآن 

صحة رؤيتها.
> تبدو شخصيات 
روايــاتــك واقعية جــداً... 
شــخــصــيــات مــســتــمــدة 
ـــــواقـــــع، أكـــثـــر مــن  مــــن ال
كـــــونـــــهـــــا شـــخـــصـــيـــات 

متخيلة.
بــــالــــتــــأكــــيــــد،   -  
ـــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــع غــــــنــــــي  ال
بــــــالــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات، 
ـــــــــشـــــــــخـــــــــصـــــــــيـــــــــة  وال
المــأخــوذة مــن الــواقــع 
يستطيع الكاتب أن 
يمنحها لحماً ودماً 
فــــتــــعــــيــــش بـــــصـــــورة 
طبيعية فــي النص، 
وأمــــــا الــشــخــصــيــات 
المــتــخــيــلــة المــنــقــطــعــة 
الـــصـــلـــة بـــالـــواقـــع فـــلـــن تـــحـــيـــا، وســتــكــون 
شخصيات ورقية مسطحة ومجردة من 

اللحم الحي.
> مــــاذا يــمــكــن أن يــكــتــشــف الــــروائــــي في 

جائحة كورونا؟
 - هــذه حادثة تاريخية غريبة جداً، 
ولأول مـــــرة يــتــمــكــن شـــــيء مــــا مــــن وقـــف 
كــــوكــــب الأرض،  الـــبـــشـــريـــة عــــن تــحــطــيــم 
والأغـــرب أن البلدان الصناعية هي التي 
ابتليت أكثر من غيرها بالانتشار الواسع 
لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، ولـــكـــن هــــل فـــيـــروس 
كـــورونـــا يــمــتــلــك عـــقـــلاً؟ يــبــدو أنـــه يمتلك 
عقلاً مــن نــوع خــاص لا نعرفه بعد، لأنه 
فـــي الــبــلــدان الــتــي أغــلــقــت فــيــهــا المــصــانــع 

وأوقفت حركة المواصلات الكثيفة، وظهر 
فيها تحسن ملحوظ في البيئة مثل نقاء 
الــهــواء والأنــهــار والبحار، فــإن الفيروس 
كــان يتجاوب مــع هــذا التحسن ويُخفف 
من قبضته ويكاد يتلاشى... وكأنه يقول 
لنا توقفوا عن تدمير الأرض أيها الحمقى!

> كيف ترى العالم بعد كورونا؟
 - العالم سيتغير حتماً بعد أن ضرب 
هذا الفيروس الأرض، وأول شيء سيتغير 
هو أسلوب العمل التقليدي، إذ من المتوقع 
أن تـــقـــوم الـــشـــركـــات بــتــوفــيــر الــكــثــيــر من 
مــســاحــات المــكــاتــب، وأن يــقــوم المــوظــفــون 
بأعمالهم من منازلهم عبر شبكة النت. 
الوظائف التي تــؤدى من المنزل ستظهر 
بكثرة، سيصير الإنسان أكثر ميلاً للعزلة 
وعــدم الاختلاط بالآخرين. ربما تتضرر 
الــوظــائــف والأعــمــال المتعلقة بالحشود، 
مــثــل دور الــســيــنــمــا والمــــســــرح والمـــلاعـــب 
الــريــاضــيــة، وســـوف تتقدم الأعــمــال التي 

تتفق مع نظام البقاء في المنازل.
> ما هي آخر مشاريعك الثقافية؟

 - أعمل الآن على مجموعة قصصية 
عنوانها «البيضة الزرقاء» وهي قصص 
تنتمي إلى ما يسمى أدب الخيال العلمي، 
وأعــتــقــد أن فــيــروس كــورونــا الـــذي أرعــب 
العالم سيوحي لي بدستة قصص تتعلق 
بــهــذا الاتـــجـــاه: صــــراع الإنـــســـان مــع قــوى 

الطبيعة.
> كيف تبدأ يومك وكيف ينتهي؟

 - يــبــدأ الــيــوم بــالــقــراءة، إذا لــم أفعل 
الــتــوازن وأن هناك  فإنني أشــعــر بــفــقــدان 
الــيــوم بتصفح  نــهــي 

ُ
شيئا مــا ضائعاً! وأ

النت، وهذه عادة سيئة أحاول التخلص 
منها، ولكن ما باليد حيلة، فهذا العالم 
الافتراضي يملك جاذبية هائلة لا تقاوم.

وجدي الأهدل
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 إدارة النادي تفاوض جوناس وألكسندر على مستحقاتهما 

الدحيم والعمار خارج حسابات مدرّب الاتحاد 
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  كشف مصدر مطلع لـ
الأوسط» عن توجه اتحادي لفتح 
خــطــوط الــتــواصــل مـــع الــبــرازيــلــي 
جــــونــــاس دي ســـــــوزا والـــصـــربـــي 
اليكسندر بريجوفيتش للتفاوض 
معهما بشأن مستحقاتهما لدى 
النادي وللتوصل معهما لتسوية 
مالية تفي بإنهاء ارتباط الثنائي 
مع الفريق بصورة ودية وتوافق، 
مـــــع مــنــحــهــمــا الـــــضـــــوء الأخـــضـــر 
يـــــرغـــــب فــي  نـــــــــادٍ  لــــلانــــتــــقــــال لأي 

خدماتهما.
وبـــــــحـــــــســـــــب المــــــــــصــــــــــدر فـــــــإن 
المـــــفـــــاوضـــــات الاتـــــحـــــاديـــــة طـــالـــت 
كذلك عــددا مــن اللاعبين الآخرين 
مـــنـــهـــم عـــنـــاصـــر مــحــلــيــة شـــارفـــت 
عقودهم على الانتهاء، في الوقت 
أنــبــاء عــن استبعاد  الــذي تناولت 
الــجــهــاز الــفــنــي لــلــفــريــق الــلاعــبــين 
عمار الدحيم وعبد الله العمار عن 
حساباته الفنية للموسم الرياضي 
المقبل، ليلحق الثنائي بزميلهما 
الـــذي بات  الــغــامــدي  عبد الرحمن 

على مشارف مغادرة الفريق.
ويــــعــــانــــي الــــدحــــيــــم مــــــن قــلــة 
المــشــاركــة مـــع الــفــريــق الأول لــكــرة 
الــــقــــدم بــــنــــادي الاتـــــحـــــاد، لـــوجـــود 

الــــعــــديــــد مــــن الــــلاعــــبــــين الأجــــانــــب 
والمحليين المميزين في خط الدفاع، 
ما دفع الإدارة لعدم تجديد عقده. 
وشارك عمار الدحيم صاحب الـ٢٦ 
عاماً مع الفريق الأول لكرة القدم 
بنادي الاتحاد في ٣ مباريات فقط 

خلال الموسم الرياضي الحالي.
وكـــــان عـــمـــار الـــدحـــيـــم قـــد بــدأ 
مسيرته في صفوف الاتفاق، قبل 
أن ينتقل إلى الاتحاد في الميركاتو 
الصيفي عام ٢٠١٣. ولعب مع فريق 
هجر لمدة موسم واحد على سبيل 

الإعارة في ٢٠١٥.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، أبـــــــــدى 
فــهــد المـــولـــد لاعــــب فـــريـــق الاتـــحـــاد 
ســـعـــادتـــه بـــانـــتـــهـــاء فـــتـــرة إيــقــافــه 
والـــــعـــــودة لــلــمــلاعــب مــــع مـــجـــدداً، 
مؤكدا أنــه قضى أصعب سنة في 
حياته الكروية خلال قضاء عقوبة 

الإيقاف.
وكــــانــــت الــلــجــنــة الــســعــوديــة 
لــلــرقــابــة عــلــى المــنــشــطــات، أوقــفــت 
اللاعب المولد لمدة عام، بداية من ٩ 
مايو (أيار) ٢٠١٩ بسبب المنشطات 
والتي تزامنت يوم أمس «السبت» 
نــهــايــة المـــــدة المــــقــــررة والـــتـــي على 
ضوئها بات يحق للاعب المشاركة 

مع الاتحاد في أي مباراة قادمة.
وأطـــلـــق فــهــد المـــولـــد رســالــتــه 

الأولــــى بــعــد عــودتــه مــن الإيــقــاف، 
بقوله عبر حسابه «تويتر»: «أشكر 
الجمهور السعودي عامة وجمهور 
الاتــحــاد خــاصــة على وقفتهم مع 
فهد، واحــدة من أصعب السنوات 
مرت علي». وأضاف: «أرى الاتحاد 
يعاني وأنـــا مــوقــوف، أشــاهــد من 
بعيد، لعل هذه العقوبة بينت لي 

أشياء كثيرة وتعلمت منها الكثير 
وبــــإذن الــلــه أنــجــح بــرفــقــة زمــلائــي 
الــلاعــبــين عــلــى إســعــاد الجماهير 

بتحقيق الانتصارات».
وقـــدم المــولــد شــكــره وتــقــديــره 
للأمير عبد العزيز الفيصل وزير 
الرياضة ولإدارة النادي وأعضاء 

الشرف وزملائه اللاعبين.

قــــدم شــكــره للمستشار  كــمــا 
تــــركــــي آل الـــشـــيـــخ رئــــيــــس هــيــئــة 
الــتــرفــيــه ورئـــيـــس الـــنـــادي إنــمــار 
الـــحـــائـــلـــي ونـــائـــبـــه أحـــمـــد كــعــكــي 
ورئيسي الاتحاد السابقين حاتم 
باعشن ولؤي ناظر، وكذلك نواف 
المقيرن مشيراً إلى أنه من الناس 

الذين وقفوا معه وكان سندا له.

ورحــب العديد من منسوبي 
الــــــوســــــط الــــــريــــــاضــــــي بـــالمـــمـــلـــكـــة 
باللاعب مع انتهاء مدة العقوبة 
وتأكد عودته للملاعب، في الوقت 
الــنــشــاط الرياضي  الـــذي يتوقف 
بــالــكــامــل فـــي الــســعــوديــة حــالــيــا، 
فــي ظــل تفشي فــيــروس كــورونــا، 
وهـــــــو مـــــا يـــســـهـــل مـــهـــمـــة المــــولــــد 

المــبــاريــات  للحاق بأكبر عــدد مــن 
حــال استئناف الموسم بعد زوال 

الجائحة.
وكــتــب صــالــح النعيمة قائد 
الهلال والمنتخب السعودي عبر 
«تويتر»: «نبارك للنجم  حسابه بـ
فــهــد المـــولـــد ولــجــمــهــور الاتـــحـــاد 
عــودتــه للملاعب، متمنياً للنجم 
فهد الاســتــفــادة مــن ذلــك التوقف 
والــبــدء مــن جــديــد بالشكل الــذي 
يطمح له محبو الرياضة بشكل 
عــــــــام ومــــحــــبــــو الــــعــــمــــيــــد بــشــكــل 
خـــاص». وأعــقــبــه، هتان باهبري 
عــــبــــر حــــســــابــــه عــــلــــى «تــــويــــتــــر»: 
«الحمد لله رجعتك للملاعب يا 
بـــو مـــســـاعـــد، رب ضـــــارة نــافــعــة، 
وحـــشـــتـــنـــا ووحـــــشـــــت المـــــلاعـــــب»، 
وسط تفاعل من زملائه والفرنسي 
هـــيـــرفـــيـــريـــنـــارد مــــــدرب المــنــتــخــب 
الــســعــودي. وقــال فهد الأنــصــاري 
نجم الاتحاد السابق والقادسية 
الكويتي الحالي: «الله يوفقك يا 

بطل».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اســـتـــعـــاد 
الاتــحــاد الآســيــوي بــإنــجــاز نــادي 
الاتــــحــــاد الـــتـــاريـــخـــي فــــي بــطــولــة 
دوري أبطال آسيا، بتحقيق لقب 
الــبــطــولــة لمــوســمــين، مــشــيــداً بما 
قـــدمـــه الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي خـــلال 

الــقــارة  مــوســم ٢٠٠٥ بعد تسيده 
الــصــفــراء وتتويجه باللقب دون 

تلقي أي هزيمة.
وقــدم نــادي الاتــحــاد مشواراً 
مميزاً في دوري الأبطال بموسم 
٢٠٠٥، والــذي بــدأه في الــدور ربع 
النهائي نظراً لتتويجه بلقب عام 
٢٠٠٤. وكان نظام البطولة حينها 
يعفي حامل اللقب من المشاركة في 

دور المجموعات.
ووصـــــف الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
«الأشــــــــرس»  فـــــريـــــق الاتـــــــحـــــــاد بـــــــــ
فـــي الــــقــــارة خــــلال مـــوســـم ٢٠٠٥. 
مستعرضاً مبارياته خلال مشواره 
وصــولاً للمباراة النهائية. وأكد 
«الآسيوي» أن فريق الاتحاد حقق 
أرقاماً تاريخية على صعيد دوري 
الأبطال ومسيرته الآسيوية، حيث 
نجح في تسجيل ٢٠ هدفاً خلال 
٦ مـــبـــاريـــات واســتــقــبــل ٦ أهــــداف 
فــقــط، فـــي المـــبـــاريـــات الإقــصــائــيــة 

والحاسمة بمشواره القاري.
وأشــــــار «الآســـــيـــــوي» إلــــى أن 
الاتحاد قد صنع منجزاً تاريخياً، 
لم يتكرر سوى مع ٣ فرق أخرى، 
الـــيـــابـــانـــي في  وهــــي أوراوا ريــــد 
٢٠٠٧. وجامبا أوساكا الياباني 
٢٠٠٨. وأولسان الكوري الجنوبي 
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الآسيوي يطلق حملة جديدة ضد «كورونا»
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مشاركة النجم 
الــدولــي مجيد بــوقــرة لاعبا فــي الحلقة الجديدة من 
حملة «إيقاف سلسلة المــرض» التي أطلقها الاتحاد 
التأثير الإيجابي من خلال نشر رسالة الأمل  بهدف 
والـــوحـــدة، ضــمــن جــهــود الــتــوعــيــة الــعــامــة وتشجيع 
القيام بدورهم  الــنــاس مــن جميع أرجـــاء العالم على 

في إيقاف انتشار فيروس كورنا المستجد.
وأوضـــــــح الاتــــحــــاد عـــبـــر مـــوقـــعـــه الـــرســـمـــي عــلــى 
الإنــتــرنــت أن الحلقة شــهــدت أيــضــا مــشــاركــة الــلاعــب 
الــدولــي الباكستاني صــدام حسين، ولاعــبــة منتخب 

أفغانستان للسيدات ويدا زيماراي.
وقــــــــال بــــــوقــــــرة، الــــــــذي لــــعــــب مـــــن قــــبــــل لــفــريــقــي 
شيفيلد وينزداي وتشارلتون في إنجلترا ورينجرز 
الاسكوتلندي، قبل الانضمام إلى الدحيل: «كوفيد - ١٩ 
أثر على حياة الملايين من الناس على عدة مستويات، 
القيام بكل شيء  وبالتالي من الضروري أن نواصل 
ممكن لدعم العاملين في المجال الطبي، وكذلك دعم 

المحتاجين في أرجاء العالم كافة».
وأضــــــاف: «أريـــــد أن أشــكــر كـــل مـــن يــقــوم بــــدوره 
من أجل كسر سلسلة انتشار المــرض، وأطلب من كل 
شخص أن يعتني بنفسه ويحاول مساعدة كل من هم 
بحاجة للمساعدة، سواء عبر المشاركة في الحملات 

الخيرية أو التبرع لمنظمات المجتمع المدني، وكذلك 
عبر تفقد من نحب والأصدقاء والزملاء».

وأوضـــح: «رغــم أن بعض الـــدول بــدأت بتخفيف 
قــــيــــود الــــحــــركــــة، يـــجـــب عـــلـــيـــنـــا أن نـــــواصـــــل الـــقـــيـــام 
إلــى جانب مساعدة الآخرين  بــالإجــراءات الوقائية، 

في هذه الظروف الصعبة».
ومن ناحيته، قال لاعب وسط منتخب باكستان 
صدام حسين: «كما هو الحال في كرة القدم، فإن العمل 
الجماعي هو مفتاح تجاوز جميع العوائق، ونحن 
نحمل مــســؤولــيــة ضــمــان عـــدم تـــرك أي شــخــص دون 

مساعدة خلال هذا الوباء الخطير».
وأضـــــــــاف: «يـــجـــب أن نــــواصــــل الـــعـــمـــل مـــعـــاً فــي 
المجتمعات كافة، وأن نواصل الروح الإيجابية، والبناء 
على ما تحقق لكسر سلسلة المرض، حيث يمكن معا 
أن ننظر في المستقبل لهذه اللحظة التي خضنا فيها 

أعظم معارك البشرية».
المــرض شهدت على  وكــانــت حملة كسر سلسلة 
مدار الأسابيع الماضية مشاركة العديد من نجوم قارة 
آسيا، ومن ضمنهم الأسترالية سامانتا كير وحارس 
المــرمــى الإيــرانــي علي رضــا بيرانفاند وهـــداف كأس 
آسيا ٢٠١٩ القطري المعز علي، وعلي مبخوت صاحب 
أسرع هدف في تاريخ كأس آسيا، إلى جانب العديد 
من النجوم الآخــريــن، كما تم تخصيص حلقة لأبرز 
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نادٍ مكسيكي يخطط للتعاقد مع جيوفينكو
الرياض: فارس السبيعي

كشفت وسائل إعلام مكسيكية أن نادي أميركا المكسيكي 
مهتم بالتعاقد مع سيباستيان جيوفينكو المحترف الإيطالي 
بنادي الهلال والذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي.

وكشف أسطورة النادي أنطونيو كارلوس سانتوس 
يـــرى جيوفينكو مــن نوعية  أنـــه  فــي تــصــريــحــات صحافية 
اللاعبين الذين سيحضرهم إلى كلوب أميركا المكسيكي في 
حالة توليه تدريب الفريق. وقال إن جيوفينكو سيكون على 
رأس تعاقداته، مؤكداً أن مميزات اللاعب الإيطالي ستساعد 

النادي بشكل مذهل.
وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اسم جيوفينكو 
ويرتبط اسمه مع نادي أميركا، لأنه عندما لعب في تورونتو 
الكندي كــان بالفعل خيارا محتملا لهم، لكن راتبه العالي 

كان عائقاً.
ومــن جانب آخــر، قــال الــلاعــب أنــدريــه كاريلو المحترف 
الــبــيــروفــي بـــنـــادي الـــهـــلال إنــــه ســعــيــد مـــع فــريــقــه ويــتــمــنــى 
الاســتــمــرار فــي صفوفه. وأضـــاف كاريلو خــلال بــث مباشر 
على حسابه بموقع «إنستغرام»: «لا أعاني أي مشكلة أنا 
وأسرتي ونعيش في منزل كبير هنا». مشيرا إلى أن المحال 

ليست ممتلئة كما هو الحال في بلاده.
وأتم المحترف البيروفي بصفوف الهلال حديثه بقوله: 
«الحجر المنزلي في المملكة أكثر هدوءاً وأفضل بالمقارنة مع 

الوضع في بيرو حالياً».

جيوفينكو 
(الشرق الأوسط)

قال إن تألق الرائد هذا الموسم ثمرة عمل وتخطيط إداري

جلال الداودي: الدوسري والغنام قادران على الاحتراف أوروبياً

الرياض: عماد المفوز

أكـــد المــغــربــي جـــلال الــــداودي 
أن تــجــربــتــه الأولــــــى فـــي الـــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين مــن خلال 
الــرائــد، تعد ناجحة ١٠٠  قميص 
فـــي المـــائـــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه شعر 
بالتجانس والــتــأقــلــم مــع زملائه 
الـــلاعـــبـــين، كــمــا أشـــــاد بــالــجــهــود 
النادي، مبيناً  التي تبذلها إدارة 
تـــتـــحـــدث عــنــهــا  نـــجـــاحـــاتـــهـــا  أن 
وأنـــهـــا تــحــمــل مــشــروعــاً واضــحــاً 
الـــداودي  الــنــادي، وقـــال  لمستقبل 
«الــشــرق الأوســـط» إن  فــي حـــوار لـــ
اللاعب السعودي يملك المؤهلات 
لـــــلاحـــــتـــــراف خـــــارجـــــيـــــاً، وضـــــرب 
الــدوســري  مــثــالاً بلاعبين كسالم 
وسلطان الغنام ورائــد الغامدي، 
إلــــــى أن بــاســتــطــاعــتــهــم  مـــشـــيـــراً 
الاحتراف في الدوريات الأوروبية 
مـــســـتـــقـــبـــلاً. ووصـــــــــف الــــــــــداودي 
الدوري السعودي بالأقوى عربياً 
إلــى حــدة وقــوة المنافسة  بالنظر 
ووجـــــــــود الــــعــــديــــد مـــــن الأســــمــــاء 
الأجـــنـــبـــيـــة المـــمـــيـــزة فــــي صــفــوف 
الأنــديــة، كما أشــار إلــى أن قضية 
استئناف المنافسات مــن عدمها 
بعد تلاشي أزمة كورونا ما زالت 
ضــبــابــيــة ولا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بها 
فــي الــوقــت الـــراهـــن... وفــيــمــا يلي 

تفاصيل الحوار:
تــــجــــربــــتــــك  تــــــصــــــف  كــــــيــــــف   <

الاحترافية مع فريق الرائد؟
- أعــتــبــرهــا تــجــربــة ناجحة   
بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المـــائـــة، بــالــنــظــر 
لأنـــهـــا أول تــجــربــة لـــي بـــالـــدوري 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، حــيــث 
شــعــرت بالتجانس والــتــأقــلــم مع 
زملائي اللاعبين، الأمر الذي كان 

لــه دور كبير فــي تحقيق نتائج 
مــمــيــزة، وأتــمــنــى أن يــكــون حافزاً 
لنا لمواصلة التألق لتحقيق مركز 

متقدم في منافسات الدوري.
> لاحـــظـــنـــا تـــألـــقـــا لافـــتـــاً لــفــريــق 
الرائد، إذ بات منافساً قوياً على مراكز 
المقدمة في الدوري والتأهل لتصفيات 

دوري أبطال آسيا، كيف تجد ذلك؟
 - تــألــق الـــرائـــد جـــاء نتيجة 
لعمل وتخطيط من قبل الجميع 
الــتــي  الـــــنـــــادي  بــــدايــــة مــــن إدارة 
وفرت جميع مستلزمات النجاح، 
إضــــافــــة إلــــــى الـــعـــمـــل الــــجــــاد مــن 
الجهازين الفني والإداري والطبي 
والــــلاعــــبــــين، وكــــذلــــك الاســـتـــقـــرار 
وارتفاع المعنويات ساهما بشكل 
كبير في تصاعد مستوى ونتائج 

الفريق وتقديم كرة قدم جميلة 
جعلت الفريق يحصد النقاط 
ويــحــقــق مـــركـــزا مــتــقــدمــا في 
سلم ترتيب الدوري، وأعتقد 
أنها بداية جيدة كي نجني 
ثمار هذا العمل في منافسات 

الموسم المقبل.
> هل أنت مع استمرار الدوري 

السعودي للمحترفين؟
 - مــــوضــــوع إلــــغــــاء الــــــدوري 
أو اســـتـــمـــراره مــرتــبــط بــالــوضــع 
مستقبلا، حيث لا يمكن التكهن 
بـــمـــا ســـيـــحـــدث. وحـــالـــيـــاً مــعــظــم 
دوريـــــات الــعــالــم مــتــوقــفــة فــي ظل 
استمرار فيروس كورونا كما أن 
الــلاعــبــين يـــوجـــدون فــي منازلهم 
ويطبقون الحجر الصحي، وأنا 
أرى من وجهة نظري الشخصية 
أن حياة الإنسان تبقى أهم من أي 
شــيء، ونتمنى التغلب على هذا 
الفيروس، وبعد ذلــك لكل حادث 
حديث، فــإذا أصبحت الأمــور في 
وضعها الطبيعي يمكن التفكير 
فــــــي قــــــــــرار اســــتــــئــــنــــاف الــــــــــدوري 
وبطبيعة الحال مثل هذه الأمور 

تعود لأصحاب القرار.
ـــدوري  >  كــيــف تـــرى مــســتــوى ال
للمحترفين وهــل يمكن أن  السعودي 

يصنف كأفضل دوري عربي؟
 - كلاعب سبق وأن شاركت 
في الدوري المغربي أرى أن الدوري 
السعودي يعتبر أفضل من بعض 

الدوريات الأوروبية وهــذا الكلام 
لــــيــــس مــــجــــامــــلــــة، فـــالمـــســـتـــويـــات 
الــتــي تــقــدمــهــا الـــفـــرق الــســعــوديــة 
مـــع وجــــود نــخــبــة مـــن المــحــتــرفــين 
الأجانب أضف إلى ذلك المحترفين 
السعوديين يتميزون بالإمكانيات 
والمـــــــهـــــــارات، وهـــــــذه المـــســـتـــويـــات 
أظــــهــــرت الـــتـــجـــانـــس والـــتـــنـــافـــس 
بــين الــفــرق حــتــى أصــبــح الــــدوري 
الــســعــودي مـــن أفــضــل الـــدوريـــات 

العربية.
> ماذا عن دعم إدارة نادي الرائد 

لكم كلاعبين؟
 - نجاح إدارة الرائد واضح 
لـــلـــجـــمـــيـــع، ومــــهــــمــــا شـــــكـــــرت أو 
تحدثت فالعمل الذي نشاهده من 
قبل الإدارة دليل على ما تحقق من 
نتائج مميزة، وأنا أحمد الله أن 

تكون تجربتي الاحترافية الأولى 
بفريق الرائد وكلمة حق لا بد أن 
أقولها، فالإدارة تعمل بكل تفانٍ 
وتقدم كل الدعم للفريق، ولسوء 
الحظ لا أعــرف هل سأستمر مع 
لــدي انطباع  الفريق أم لا، ولكن 
جيد عن التعاون والاهتمام الذي 
يــقــدمــه الـــنـــادي الـــــذي أتــمــنــى أن 
يكون بداية الانطلاقة الحقيقية 

خلال المرحلة المقبلة.
> ماذا ينقص الرائد ليتمكن من 

تحقيق بطولة؟
الرائد  أعتقد أن إدارة نــادي 
لديها خطط ومشاريع متوسطة 
المـــــــدى ولا يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عــن 
الــــبــــطــــولات فــــي الــــوقــــت الــحــالــي 
فالطموح الذي ننتظره من الفريق 
هو تقديم كرة جميلة، وبرغم أنه 

يخسر النقاط أحيانا لكن هناك 
قبولاً من الجماهير، فالأهم هو 
تــقــديــم كــــرة قــــدم حـــديـــثـــة. وكــمــا 
ذكرت لك لا يمكن أن نتحدث عن 
البطولات هذا الموسم ومستقبلاً 
ربما يكون الفريق في قمة عطائه 
وقادرا على مقارعة الفرق الكبيرة 
وتحقيق البطولات بعد موسم أو 

موسمين.
> مــا هــي أفــضــل مــبــاراة قدمها 

الرائد هذا الموسم؟
 - بــالــنــســبــة لـــي هـــي مــبــاراة 
الــــــوحــــــدة، فـــقـــد كــــانــــت فـــــي قــمــة 
الــــتــــنــــافــــس ويــــمــــكــــن تــشــبــيــهــهــا 
بــمــبــاريــات الــــدوري الإنــجــلــيــزي، 
بــأن تكون متأخراً حتى الدقيقة 
الــوقــت  بــنــتــيــجــة ٢ - ١ وفــــي   ٨٠
بــدل الــضــائــع وتكسب المــبــاراة ٣ 

- ٢ فهذا شيء لافت. هذه المباراة 
لا يمكن نسيانها، وكــمــا ذكــرت 
لـــــك تــــذكــــرنــــي بـــــأجـــــواء الـــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي، فـــــالمـــــبـــــاراة كـــانـــت 
مشحونة ولا بد أن نحقق الفوز 
فيها وفـــي الأخــيــر تفوقنا فيها 

وحصدنا النقاط الثلاث.
> ألا تتفق معي على أن الحضور 
الــطــمــوح،  لـــلـــرائـــد دون  الــجــمــاهــيــري 
الأكــثــر شعبية في  أنــه يعتبر  خاصة 

منطقة القصيم؟
 - جــمــهــور الـــرائـــد دائـــمـــاً ما 
يقف ويساند الفريق في العديد 
مــن المــبــاريــات وكما هــو معروف 
أن الـــلاعـــبـــين أكـــثـــر مـــا يــحــفــزهــم 
ويــرفــع مــن معنوياتهم ٢٠٠ في 
المائة هو الحضور الجماهيري، 
وشعبية فريق الرائد في منطقة 
القصيم معروفة، وهو أكبر نادٍ 
فـــي مــنــطــقــة الــقــصــيــم، ونــتــمــنــى 
يـــزداد الحضور الجماهيري  أن 
مستقبلاً الذي أعتبره غيوراً على 
الفريق، ويؤكد أنه كبير القصيم، 
ونكون يداً بيد معهم لإرضائهم 

وإسعادهم.
> هــــل أنـــــت مــــع وجــــــود ســبــعــة 
لاعبين أجانب في الدوري السعودي؟
 - قرار وجود سبعة أجانب 
أو تقليصهم ليس بيدي كلاعب، 
ولــكــن مــن وجــهــة نــظــري إذا كان 
الــلاعــب الأجنبي يعطي إضافة 
للدوري السعودي فوجود سبعة 
قـــرارا إيجابيا،  أجــانــب سيكون 
والـــــجـــــمـــــيـــــع شــــــاهــــــد كـــــيـــــف أن 
العنصر الأجنبي أعطى إضافة 
قـــويـــة وإثــــــــارة لــــلــــدوري لــيــكــون 
أفضل دوري عربي، ولــو نتابع 
الدوريات الأخرى بدون ذكر اسم 
فــلا يــوجــد مــقــارنــة مــع مستوى 
الـــــدوري الـــســـعـــودي، والأجـــانـــب 
التي تلعب بالفرق الكبيرة يمكن 
مــقــارنــتــهــا بــمــســتــوى الأجـــانـــب 

فـــي الــــدوريــــات الأوروبــــيــــة، ولــو 
أقـــــــر تـــقـــلـــيـــص الأجــــــانــــــب ربـــمـــا 
سيقل المستوى الفني للدوري، 
ولــكــن الــقــرار بــيــد المــســؤولــين إذ 
إنـــهـــم الأعــــــرف بــمــصــلــحــة الــكــرة 

السعودية.
> هل بإمكان اللاعب السعودي 
الاحتراف في الدوري الأوروبي، ومن 

ترشح من اللاعبين لذلك؟
 - الـــلاعـــب الـــســـعـــودي لــديــه 
مؤهلات كبيرة واستفاد كثيراً 
مـــــن وجــــــــود الـــــلاعـــــب الأجـــنـــبـــي 
لــــتــــطــــويــــر مــــــســــــتــــــواه، وهـــــنـــــاك 
لاعـــبـــون ســـعـــوديـــون يــتــفــوقــون 
على اللاعبين الأجانب، وأعتقد 
بإمكانهم الاحتراف في الدوريات 
الأوروبية ويستطيعون خوض 
تــــجــــربــــة الاحـــــــــتـــــــــراف، وهــــنــــاك 
الــعــديــد مــن المــواهــب مــن الــهــلال 
سالم الدوسري وسلطان الغنام 
مــن الــنــصــر، وأرى الــلاعــب رائــد 
الــرائــد لو طور  الغامدي بفريق 
من مستواه باستطاعته اللعب 
في أوروبــا، وحقيقة أتمنى لهم 
الـــتـــوفـــيـــق والـــنـــجـــاح وتــشــريــف 

بلدهم.
> هل تتمنى أن تكون محطتك 

الأخيرة في عالم كرة القدم؟
 - لا أخفيك أنني أجد الراحة 
فــي نــادي الــرائــد والأمـــور تسير 
بـــشـــكـــل جـــيـــد وعـــائـــلـــتـــي أيـــضـــاً 
مـــرتـــاحـــة فــــي مــنــطــقــة الــقــصــيــم 
والتعامل أكثر من رائع من قبل 
فـــي الانــتــقــال  أفــكــر  الإدارة، ولا 
الفترة الحالية،  نــادٍ في  إلــى أي 
وعـــقـــدي يــســتــمــر حــتــى المــوســم 
المــــقــــبــــل، وأتــــمــــنــــى الاســــتــــمــــرار 
وتقديم كل ما أستطيع تقديمه، 
ووضـــــــع بـــصـــمـــة فــــي تـــاريـــخـــي، 
وحقيقة لم أفكر في الاعتزال، ولا 
زلت صغيراً وقادراً على العطاء 

لسنوات.

لاعبو الرائد يحتفلون بأحد أهدافهم في دوري المحترفين (الشرق الأوسط)

جلال 
الداودي 
(الشرق 
الأوسط)
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 تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس {كورونا} في صفوف اللاعبين أبرز العقبات 

بطولة إيطاليا... الأندية متأهبة للعودة لكن العوائق كثيرة 
روما: «الشرق الأوسط»

يــرغــب المــعــنــيــون بــكــرة الــقــدم 
الإيــطــالــيــة فــي اســتــئــنــاف المــوســم 
فــي أقــــرب فــرصــة مــمــكــنــة، لكنهم 
يــــصــــطــــدمــــون بــــعــــقــــبــــات كـــثـــيـــرة 
أبـــرزهـــا تــســجــيــل حــــالات جــديــدة 
فـــي صــفــوف الــلاعــبــين والأنـــديـــة، 
وإجــراء فحوص فيروس كورونا 
المــــســــتــــجــــد، وعــــــــدم الاتــــــفــــــاق مــع 
السلطات الصحية والسياسية. 
وبات السؤال يطرح عما إذا كانت 
إيــطــالــيــا ســتــحــذو حــــذو فــرنــســا 
أنــهــت المــوســم بشكل مبكر  الــتــي 
وتـــوجـــت بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
قـــــررت  الــــتــــي  ألمــــانــــيــــا  بــــطــــلا، أو 
اســتــئــنــاف الـــــدوري فــي ١٦ مايو 
(أيار) دون جمهور ومع إجراءات 
صحية صارمة؟ ونقلت الصحف 
اتــحــاد كرة  الإيطالية عــن رئــيــس 
القدم غابرييلي غرافينا، أحد أبرز 
الداعين للعودة، تساؤله «قولوا 
لــنــا مــــاذا يــجــب أن نــفــعــل لــنــعــود 
إلى اللعب»، وذلك خلال اجتماع 
مع اللجنة الفنية والعلمية التي 
تـــنـــصـــح الـــحـــكـــومـــة بــــشــــأن ســبــل 
الخروج من العزل المفروض منذ 

أوائل مارس (آذار).
وتـــــبـــــدو الـــــهـــــوة كـــبـــيـــرة بــين 
الــــطــــرفــــين، ويـــمـــكـــن تــلــخــيــصــهــا 
بـــمـــقـــارنـــة بــــين أســـــطـــــورة مــيــلان 
ومديره الرياضي باولو مالديني، 
وأحــــــد أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة ألــبــرتــو 
فــيــلانــي. وأصـــــر مــالــديــنــي الـــذي 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»  أصـــيـــب وابــــنــــه بــــ
فــي مـــارس المــاضــي، عبر حسابه 
عـــلـــى إنـــســـتـــغـــرام، عـــلـــى «واجـــــب 
مــحــاولــة الــعــودة إلـــى المــلاعــب». 

ورد عليه فيلاني في تصريح 
لصحيفة «لا ريبوبليكا» 

جاء فيه «اسمعوني... 
هــــــــــذا الـــــفـــــيـــــروس 
شـــل حــركــة الــكــرة 
الأرضية». وتابع 

مــن  الآلاف  «ثـــــمـــــة 

المــــوتــــى ونـــظـــامـــنـــا الـــصـــحـــي كـــاد 
ينهار لأن أفراده أنهكهم التعب... 
هل يمكن لأحد أن يسأل عن مصير 
كرة القدم والقذائف تنهمر؟ يجب 
أن تعتبروا أننا في حالة حرب، 
ثمة هزة أرضية، أو تسونامي». 
وأضاف «بعض الدول مثل فرنسا 
والولايات المتحدة سخر منا، لكن 
الآن نحن القدوة بالنسبة إليهم».

وبــقــيــت إيــطــالــيــا لــفــتــرة على 
الـــعـــالـــم  دول  أكـــــثـــــر  رأس 
تضررا بالوباء من حيث 
الــوفــيــات، قبل أن تتقدم 

المــتــحــدة  الـــولايـــات  عليها 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة. وهــي 

كــــــانــــــت أيــــــضــــــا مـــن 
ـــــــــــدول  أولــــــــــــــى ال

الــتــي فرضت 
إجـــــــــــــــراءات 

إغـــــــــــــــــــــلاق 
صـــارمـــة 

لــلــحــد 
مــــــــن 

تـــفـــشـــي الــــــــوبــــــــاء، لا ســـيـــمـــا فــي 
شمال البلاد. ومنعت السلطات 
الــحــكــومــيــة فـــي فــرنــســا إقــامــة 
نــــشــــاط ريــــاضــــي حــتــى  أي 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول)، مــا 
دفــــــــــع رابـــــــطـــــــة الــــــــــــدوري 
لإنــــــــهــــــــاء المــــــــوســــــــم عـــلـــى 
رغـــم الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 
الكبيرة لهذه الخطوة. ورغــم أن 
أندية إيطاليا ترغب في العودة، 
أمـــام واقـــع لا  لكنها تجد نفسها 

مفر منه: الإصابات المسجلة.
في الأمسية نفسها التي عقد 
فيها اجــتــمــاع الاتـــحـــاد واللجنة 
العلمية، كشف ناديا فيورنتينا 
وسمبدوريا عن تسجيل إصابات 

لـــديـــهـــمـــا بــــعــــد الــــجــــولــــة الأولـــــــى 
فـــحـــوص «كـــوفـــيـــد - ١٩» في  مـــن 
صــفــوف الأنـــديـــة. وأتـــى ذلـــك بعد 
نحو ٢٤ ساعة من إعلان تورينو 
إصــابــة لاعــب فــي صــفــوفــه. وأتــت 
هــذه الإعــلانــات فــي أســبــوع بــدأت 
فيه الأندية معاودة التمارين في 
مــراكــزهــا، لكن مــع إبــقــاء طابعها 
الفردي في الوقت الراهن. وتأمل 
الأنـــديـــة والــســلــطــات فــي مــعــاودة 
الــتــمــاريــن الــجــمــاعــيــة فـــي ١٨ من 

الشهر الجاري.
واعــــــتــــــبــــــرت صــــحــــيــــفــــة «إل 
ميساغيرو» أن تسجيل إصابات 
بــالــفــيــروس فــي صــفــوف الأنــديــة 
هــــو بـــمـــثـــابـــة «إشـــــــــــارات ســلــبــيــة 

للغاية حيال استئناف الدوري». 
لـــــكـــــن الـــــعـــــقـــــدة الأســــــاســــــيــــــة فـــي 
إيطاليا تبقى عــدم الاتــفــاق على 
الــبــروتــوكــول الصحي على غــرار 
ما حصل في دول أخرى. ويميل 
المـــعـــنـــيـــون بـــالـــلـــعـــبـــة إلــــــى اتـــبـــاع 
النموذج الألماني في هذا المجال، 
بمعنى أنه في حال إصابة لاعب 
مــــا، يــتــم حــجــره وحــــده مـــن دون 
كــــامــــل الــــفــــريــــق. لـــكـــن الــســلــطــات 
الصحية الإيطالية تعارض ذلك 
وتــــصــــر عـــلـــى خــــضــــوع الــجــمــيــع 
المــــرعــــيــــة، أي حــجــر  لــــــلإجــــــراءات 
المـــصـــاب وكــــل مـــن خـــالـــطـــه. وفــي 
حــــال تــطــبــيــق الأمـــــر، فــظــهــور أي 
حالة إصابة خلال فترة التمارين 

الــجــمــاعــيــة ســــيــــؤدي إلـــــى حــجــر 
الفريق بالكامل وبالتالي تعذر 

العودة.
عــــــقــــــبــــــة أخــــــــــــــــرى تـــــعـــــتـــــرض 
الــــدوري وهو  مــؤيــدي استئناف 
الــبــروتــوكــول المقترح مــن قبل  أن 
اللجنة العلمية والفنية يضمن 
إخــــــضــــــاع كــــــل لاعــــــــب لـــفـــحـــوص 
دوريـــــــة، مـــا يــعــنــي الـــحـــاجـــة إلــى 
تــوافــر تــجــهــيــزات طبية بكميات 
كــبــيــرة، وهـــو مــا يــثــيــر انــتــقــادات 
واســـعـــة فـــي ظـــل الـــضـــرر الــكــبــيــر 
الــوبــاء فــي إيطاليا.  الـــذي سببه 
وأبــرز مالديني أهمية «أن نكون 
حـــــذريـــــن، لـــكـــن عــــــدم اســـتـــئـــنـــاف 
الـــنـــشـــاط ســـيـــكـــون كـــارثـــيـــا. لــقــد 

أخطأت فرنسا بالتوقف».
وبـــــــــــدأ الـــــنـــــجـــــوم الأجــــــانــــــب 
بــــالــــعــــودة تـــبـــاعـــا إلــــــى إيــطــالــيــا 
لمباشرة التدريبات، وبينهم نجم 
يوفنتوس البرتغالي كريستيانو 
رونــــالــــدو هــــذا الأســــبــــوع، بينما 
يــتــوقــع أن يــعــود قــريــبــا مــهــاجــم 
فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا الــــفــــرنــــســــي فــــرانــــك 
ريبيري ومهاجم ميلان السويدي 
زلاتــــــــــان إبــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش، مــا 
سيعزز جاهزية الأندية لمعاودة 
النشاط عندما تسمح السلطات 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــذلــــك. وبـــــــدأ قــطــبــا 
مـــديـــنـــة مـــيـــلانـــو، إنـــتـــر ومـــيـــلان، 
التمارين في مركز التدريب. وأكد 
إنتر ميلان أن كل لاعبيه خضعوا 
لفحوص جاءت نتائجها سلبية. 
مـــن جــهــتــه، أوضــــح مــالــديــنــي أن 
الــنــادي اتــخــذ إجــــراءات صــارمــة، 
تشمل توزيع اللاعبين في الملعب 
وإقفال الأماكن المشتركة في مقر 

التدريب.
وفـــي حــين تــبــدو الــدرجــتــان 
الثانية والــثــالــثــة على مشارف 
وضع حد للموسم، يبقى مصير 
دوري النخبة غير واضــح، وقد 
يرتبط باجتماع لمجلس الوزراء 
القليلة المقبلة.  يعقد في الأيــام 
وكـــان وزيـــر الــريــاضــة الإيطالي 
فينتشنزو سبادافورا قد اعتبر 
أنــــــه يــســتــحــيــل تـــحـــديـــد مــوعــد 
الــــدوري. وقـــال خلال  استئناف 
لـــة أمـــــــام الـــبـــرلمـــان  فــــتــــرة مـــســـاء
الإيــــطــــالــــي «نــــأمــــل جــمــيــعــا فــي 
التمكن من استئناف منافسات 
البطولة بانتظام، لكن في الوقت 
نفسه من المستحيل اليوم تحديد 
موعد معين». وأضاف «يجب أن 
ننتظر بيانات عن تطور العدوى 
في الأسبوعين المقبلين، فالبلاد 
بـــدأت منذ يــومــين فقط المرحلة 
التدريجية من تخفيف الحجر 
الصحي. عندها فقط تستطيع 

الحكومة أن تقرر».
وكانت ساندرا زامبا وكيلة 

وزارة الصحة الإيطالية قالت إن 
السلطات تتجه نحو التوصل 
إلـــــى الــــحــــل الـــــــذي يــتــطــلــع إلــيــه 
عشاق كرة القدم، بمنح الضوء 
الأخــضــر لاستئناف منافسات 
الــدوري الإيطالي. وقالت زامبا 
- في تصريحات لمحطة «بونتو 
نـــوفـــو» الإذاعــــيــــة الـــخـــاصـــة في 
نــــابــــولــــي: «نــــحــــن نـــتـــجـــه نــحــو 
الـــذي يتوقعه محبو كرة  الــحــل 
الـــقـــدم. لا يـــوجـــد ضــــوء أخــضــر 
لــكــنــنــا نــســيــر على  حــتــى الآن، 
الطريق الصحيح». واستأنفت 
الأندية نشاطها هــذا الأسبوع، 
مــن خـــلال الــتــدريــبــات الــفــرديــة، 
وتتطلع لاستئناف التدريبات 
الجماعية لكنها بانتظار رأي 
اللجنة العلمية الحكومية حول 
بــروتــوكــول الــســلامــة المــقــدم من 

الاتحاد الإيطالي.
ويأتي ذلك على أمل السماح 
بــاســتــئــنــاف مــنــافــســات الـــدوري 
الإيطالي، التي توقفت قبل ١٢ 
مرحلة من النهاية، حيث يطمح 
المسؤولون لاستئناف المسابقة 
في الشهر المقبل. وقالت زامبا 
إن اللجنة تتابع بيانات العدوى 
بـــعـــد إجـــــــــــراءات الإغــــــــلاق الــتــي 
استمرت نحو شهرين، وجرى 
تــخــفــيــف قـــيـــودهـــا اعـــتـــبـــارا من 
يــوم الاثنين الماضي. وأضافت: 
الــــعــــدوى  مـــــعـــــدلات  «إذا ظـــلـــت 
تــــحــــت الـــــســـــيـــــطـــــرة، فـــســـيـــكـــون 
هــنــاك مــزيــد مـــن الــتــخــفــيــف في 
الــــقــــيــــود، وســـيـــشـــمـــل ذلــــــك كـــرة 
الــقــدم. وتابعت: «حينما تفتح 
المـــعـــســـكـــرات ويــــدخــــل الــجــمــيــع 
وتأتي نتائج الفحوص سلبية، 
ثم تجرى التدريبات الجماعية، 
وبعدها بـ١٥ يوما، سنعرف من 
خــــلال المـــزيـــد مـــن الــفــحــوص ما 
إذا كــان بإمكاننا اتخاذ خطوة 
أخــرى». وتجدر الإشــارة إلى أن 
الدوري الإيطالي شهد ٢٣ حالة 

إصابة بين لاعبيه.

فريقا يوفنتوس وإنتر ميلان في مواجهة في ملعب خال من الجماهير في ٨ مارس قبل توقف البطولة بسبب الفيروس (أ.ف.ب)

الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين: نجاح تجربة عودة «البوندسليغا» أو فشلها يعتمد على الحظ

لاعبو الدوري الألماني يحتفلون بإحراز الأهداف بالكوع أو القدم
برلين: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــاد تــــقــــريــــر إخـــــــبـــــــاري أن 
لاعبي الدوري الألماني لكرة القدم 
(بوندسليغا) سيتم السماح لهم 
بــالاحــتــفــال بــــالأهــــداف مـــن خــلال 
«اتصال قصير بالكوع أو القدم» 
عندما تستأنف منافسات الدوري 
يوم ١٦ من الشهر الجاري بعد أن 

توقف بسبب فيروس كورونا.
وذكـــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «بـــيـــلـــد 
الألمانية» نقلاً عن وثيقة داخلية 
مــن رابــطــة الـــــدوري الألمـــانـــي، أنــه 
يـــجـــب تــــفــــادي المـــصـــافـــحـــة بــالــيــد 
والـــبـــصـــق والأحــــــضــــــان. وكــشــف 
فريدي بوبيتش، المدير الرياضي، 
بفريق إينتراخت فرانكفورت، أن 
الــفــرق الــتــي تلعب خـــارج أرضها 
ستحصل على النقاط إذا وجدت 

أعداد كبيرة من الجماهير.
وأعـــطـــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
الـــضـــوء الأخـــضـــر يــــوم الأربـــعـــاء 
المــــاضــــي لاســـتـــئـــنـــاف مــســابــقــتــي 
دوري الدرجتين الأولى والثانية، 
لــتــصــبــح أول مــســابــقــة أوروبـــيـــة 
كبرى تستأنف. ولكن تجربة كرة 

الـــقـــدم ســتــكــون مــخــتــلــفــة لــلــغــايــة 
عــن أي شـــيء قــبــل ذلــــك. وكشفت 
الصحيفة نقلاً عن وثيقة داخلية 
بــالــرابــطــة الألمـــانـــيـــة لـــكـــرة الـــقـــدم، 
إن الــتــحــيــة بــالمــصــافــحــة فــي حــال 
الــفــوز يجب  تسجيل الأهـــداف أو 

تفاديها، كما يجب منع البصق.
ولــــن يــكــون هــنــاك أي تــمــائــم 
لــــلأطــــفــــال، ولا مـــصـــافـــحـــات ولا 
الــتــقــاط صــور للفريق وستخرج 
الــــــفــــــرق مــــــن الــــنــــفــــق فــــــي أوقــــــــات 
التقرير أن وثيقة  مختلفة. وذكــر 
الرابطة طلبت أيضاً من الجميع 
على مقاعد البدلاء ارتداء الأقنعة 
وترك مقعد خال بين كل شخص. 
ونـــقـــلـــت «بــــيــــلــــد» عـــــن الـــوثـــيـــقـــة: 
«بـــإمـــكـــان المــــــدرب أن يـــزيـــل قــنــاع 
الأنــــف والــفــم لإلــقــاء التعليمات، 
أنــه سيحافظ على مسافة  طــالمــا 
٥. ١ متر مــن كــل الأشــخــاص على 

الأقل».
وأضــافــت الصحيفة أن وقت 
الــبــقــاء فــي غـــرف تــبــديــل المــلابــس 
يجب أن يتم تقليصه للحد الأدنى، 
مما يعني ٣٠ إلــى ٤٠ دقيقة لكل 
فــرد. ولم يتسن الاتصال برابطة 

الدوري الألماني للتعليق على هذا 
الــتــقــريــر. لــم يــطــلــب مــن الــلاعــبــين 
ومسؤولي الفرق فقط أن يغيروا 
ســـلـــوكـــهـــم. وســــتــــقــــام آخــــــر تــســع 
جــولات من الـــدوري، والتي تأمل 
إنــهــاءهــا بنهاية الشهر  الــرابــطــة 
تــقــام مــن دون جمهور  المقبل، أن 

بسبب الوباء.
ــــــــدى بــعــض  وهــــــنــــــاك قــــلــــق ل
خــبــراء الصحة مــن أن الجماهير 
ســتــتــجــمــع خـــــارج المــــلاعــــب، مما 
الــعــدوى. وأدت  يزيد من مخاطر 
هذه المخاوف لقيام رابطة الدوري 
الــقــدم بالتفكير  الإنجليزي لكرة 
فـــي الــلــعــب مـــن دون جــمــهــور في 
ملاعب محايدة إذا تم استئناف 
الموسم. ولا يتبع الدوري الألماني 
فكرة اللعب في ملاعب محايدة، 
ونــاشــد فــريــدي بوبيتش، المدير 
الرياضي لإينتراخت فرانكفورت 
الــنــادي بعدم الحضور  جماهير 

للملاعب والوقوف خارجها.
وقــــال لشبكة «إي إس بــي»: 
«تــحــدثــنــا كــثــيــراً مـــع الــجــمــاهــيــر، 
وقـــلـــنـــا: اســـتـــمـــعـــوا يــــا شـــبـــاب لا 
المــلــعــب. إذا ظهرتم  فـــي  تــظــهــروا 

هـــــنـــــاك، ســـنـــخـــســـر المـــــــبـــــــاراة لأن 
الـــقـــواعـــد صـــــارمـــــة»، مــضــيــفــاً أن 
الــفــريــق الــضــيــف ســيــحــصــل على 
النقاط إذا كانت الصحة العامة 
في حال خطيرة. ولكن بوبيتش 

واثــــــق مــــن أن مــشــجــعــي الــفــريــق 
سيفعلون ما يطلب منهم. وقال: 
«إنهم أذكياء، لقد اتبعوا القواعد 
القليلة الماضية  خــلال الأســابــيــع 
وقاموا بأشياء كثيرة للمجتمع، 

خاصة لكبار السن».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، حــــــــذر الأمــــــين 
الـــعـــام لــلاتــحــاد الـــدولـــي لــلاعــبــي 
كـــرة الـــقـــدم المــحــتــرفــين (فــيــفــبــرو) 
يـــونـــاس بـــايـــر - هــوفــمــان مـــن أن 

نجاح تجربة الدوري الألماني في 
استئناف منافساته بعد توقف 
نـــحـــو شـــهـــريـــن بـــســـبـــب فـــيـــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد، ســيــعــود في 
جانب منه إلى الحظ. وستصبح 
ألمــانــيــا أول بطولة وطنية كبرى 
الــلــعــبــة، تــســتــأنــف منافسات  فــي 
موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. وذلك بدءاً من 
الــجــاري، بعدما نالت  ١٦ الشهر 
رابطة الدوري ضوءاً أخضر لذلك 
من السلطات السياسية. وستقام 
المباريات من دون جمهور، على أن 
تعتمد الأندية بروتوكولاً صحياً 
صارماً للوقاية من «كوفيد - ١٩».
وســتــكــون الــتــجــربــة الألمــانــيــة 
محط ترقب العديد من البطولات 
الأخــــــــــــــرى، لا ســــيــــمــــا إســـبـــانـــيـــا 
وإنــجــلــتــرا وإيــطــالــيــا الــتــي تــأمــل 
فـــــي اســـتـــكـــمـــال المـــــوســـــم، لــكــنــهــا 
لـــم تــحــدد خــريــطــة طــريــق عملية 
وزمــنــيــة واضــحــة لــذلــك بــعــد، في 
حــين أن فرنسا كانت الأولـــى بين 
البطولات الكبرى التي تضع حداً 
لــلــمــوســم وتــعــلــن تــتــويــج بــاريــس 
ســـــــان جــــيــــرمــــان بــــالــــلــــقــــب. ومــــع 
بـــدء الــعــد الــعــكــســي لــعــودة الــكــرة 

ر بـــايـــر - هــوفــمــان 
ّ
الألمـــانـــيـــة، حـــــذ

مــن أن الأمــــور قــد تسير فــي غير 
اتــــجــــاه. وأوضـــــــح «هـــــم (الألمـــــــان) 
سيكونون الأوائل، لذلك بالتأكيد 
ثـــمـــة الـــعـــديـــد مــــن الأســـئـــلـــة الــتــي 
تطرح». وتابع: «علينا أن نكون 
صريحين فــي الــقــول إن نجاح أو 
فشل هذا البروتوكول سيعود في 
جزء منه إلى بعض الحظ الجيد 
الــعــاثــر... ربما لن يلتقط أحد  أو 
الـــعـــدوى وحــيــنــهــا يــمــكــن اعــتــبــار 
الأمــر نجاحاً. لكن ذلــك سيرتبط 
ربــمــا بــعــد مخالطة أي أحـــد (مــن 
الفرق) مع أي شخص من المجتمع 
يحمل الفيروس، وتالياً ألا يقوم 

بنقله إلى الفريق».
وأضاف: «الآن البوندسليغا 
ســــتــــكــــون الأولـــــــــــى عــــلــــى صــعــيــد 
الــعــودة (بــين البطولات الكبرى). 
بـــروتـــوكـــولـــهـــم ســـيـــكـــون مــوضــع 
مراقبة من كثيرين في عالم كرة 
القدم، (سيكون) بمثابة اختبار. 
نـــرى مــا إذا كــان  يــبــقــى علينا أن 
سيشكل نجاحاً بالطبع مع الأخذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار صــحــة الــجــمــيــع... 

ونأمل في أن ينجح».

لاعبو بايرن ميونيخ يستعدون لاستئناف الموسم الكروي (إ.ب.أ)

قوانين اللعبة شهدت تغييرات واسعة في العقود الستة الماضية 

فيروس «كوفيد ـ ١٩» يفرض تعديلات جديدة على كرة القدم 
لندن: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت قــــوانــــين كـــــرة الـــقـــدم 
تــــعــــديــــلات واســـــعـــــة فـــــي الـــعـــقـــود 
الــســتــة المــاضــيــة، شــمــلــت اعــتــمــاد 
الــبــطــاقــتــين الــصــفــراء والــحــمــراء، 
وتــقــنــيــة المــســاعــدة بــالــفــيــديــو في 
الــتــحــكــيــم «فــــي إيــــه آر»، وصـــولا 
إلـــــــى الــــســــمــــاح مــــؤقــــتــــا بــتــبــديــل 
خامس خلال المباريات. وبعدما 
فــرض فــيــروس كــورونــا المستجد 
شللا شبه كــامــل على منافسات 
اللعبة والرياضة عموما، اضطر 
الــلاعــبــون إلــى الــتــزام بالبقاء في 
مــنــازلــهــم وبــالــتــالــي عـــدم مــزاولــة 
التمارين المكثفة المعتادة، ما أثر 

على لياقتهم البدنية.
ومــــــــــع ســـــعـــــي الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الـــبـــطـــولات الــوطــنــيــة لاســتــئــنــاف 
نــشــاطــهــا فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، أقــر 
مــجــلــس الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــكــرة 
الــقــدم («إيـــفـــاب») تــعــديــلا جــديــدا 
فــــــي قــــــوانــــــين الــــلــــعــــبــــة لمـــســـاعـــدة 

اللاعبين وحمايتهم من الإصابات 
بــعــد عـــودتـــهـــم، مـــن خــــلال زيــــادة 
إلــى خمسة  التبديلات مــن ثــلاثــة 
فــي الــوقــت الأصــلــي (٩٠ دقــيــقــة). 
ولن يكون هذا التعديل إلزاميا، بل 
يعود القرار بتطبيقه إلى منظمي 
الـــبـــطـــولات الـــوطـــنـــيـــة والـــقـــاريـــة، 
ويبقى ساريا حتى ٣١ ديسمبر 

(كانون الأول)٢٠٢٠.
فيما يأتي أبرز القوانين التي 
أدخلت إلى كرة القدم في عصرها 
الــــحــــديــــث: تــــم الـــســـمـــاح بــــإجــــراء 
تبديل واحد خلال مباراة كاملة، 
وإن كـــــان الأمــــــر فــــي بــــــادئ الأمــــر 
يــتــعــلــق بــتــبــديــل حـــــارس المــرمــى 
أو لاعــــب فــقــط فـــي حــــال تــعــرضــه 
لإصابة. وسُمح بإجراء تبديلين 
للمرة الأولـــى خــلال كــأس العالم 
في مونديال ١٩٧٠ في المكسيك. تم 
السماح بتبديل لاعــب بطلب من 
المدرب حتى في حال عدم تعرضه 

لإصابة.
شهدت نهائيات كأس العالم 

فــــي المـــكـــســـيـــك اعـــتـــمـــاد الــبــطــاقــة 
الصفراء كإنذار والحمراء للطرد. 
منذ ذلك الحين، اعتمد هذا النظام 
بشكل دائــم، قبل أن يتم اعتماده 
أيـــضـــا فــــي ريــــاضــــات أخـــــــرى. تــم 
اعتماد ركلات الترجيح في الأدوار 
الإقــصــائــيــة فـــي كـــأس الــعــالــم في 
الـــعـــام ١٩٧٤ لــتــحــديــد الــفــائــز في 
حـــــال انـــتـــهـــاء الـــوقـــتـــين الأصـــلـــي 
بــالــتــعــادل. لكنها لم  والإضـــافـــي 
تستخدم للمرة الأولــى سوى في 
مـــونـــديـــال ١٩٨٢ عـــنـــدمـــا أقــصــت 
الغربية نظيرتها فرنسا  ألمانيا 
الــنــهــائــي (٣ - ٣ بعد  فـــي نــصــف 
التمديد، ٥ - ٤ بركلات الترجيح).

وكـــانـــت كــــأس أوروبــــــا ١٩٧٦ 
أول بطولة دولية تُحسم بركلات 
الـــتـــرجـــيـــح فــــي الـــنـــهـــائـــي عــنــدمــا 
تــفــوقــت تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا على 
ألمانيا الغربية (٢ - ٢ الوقت بعد 
التمديد، ٥ - ٣ بركلات الترجيح)، 
وهي المباراة التي شهدت تسجيل 
الـــتـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــي أنـــتـــونـــين 

بــانــيــنــكــا ركــلــة الـــجـــزاء الــشــهــيــرة 
التي باتت لاحقا معروفة باسمه. 
تم السماح بالتبديل الثالث ولكن 
فـــقـــط فـــــي حــــــال تــــعــــرض حـــــارس 

المرمى لإصابة.
تـــم مــنــع حـــــراس المـــرمـــى من 
إمــــســــاك الــــكــــرة بـــالـــيـــد فــــي حـــال 
مـــررهـــا لــهــم زمــــلاؤهــــم، مـــن أجــل 
الــحــفــاظ عــلــى الـــزخـــم الــهــجــومــي 
خــــــلال المـــــبـــــاريـــــات. أثـــــــــارت هـــذه 
القاعدة جدلا لدى بدء اعتمادها، 
لــكــن كـــان لــهــا «أثـــر إيــجــابــي على 
الــلــعــب الــجــمــيــل» وفــــق الاتـــحـــاد 
الدولي للعبة (فيفا). تم اعتماد 
«الـــهـــدف الـــذهـــبـــي» الــــذي يسمح 
بــــفــــوز الــــفــــريــــق فـــــي حــــــال ســجــل 
هــدفــا يــكــســر بـــه الـــتـــعـــادل، حتى 
قبل انتهاء الشوطين الإضافيين. 
بفضل هذه القاعدة، فازت ألمانيا 
بكأس أوروبــا ١٩٩٦ على حساب 
تشيكيا وفرنسا على إيطاليا في 
نــهــائــي الــبــطــولــة الــقــاريــة نفسها 
عام ٢٠٠٠. قبل أن يلغى «الهدف 

الذهبي» في ٢٠٠٤.
أصبح إجراء التبديل الثالث 
خــــلال المــــبــــاراة مــتــاحــا مـــن دون 
شـــــــــروط. اعــــتــــمــــدت تـــقـــنـــيـــة خــط 
المـــرمـــى مـــن أجــــل تــحــديــد مـــا إذا 
الكرة تــجــاوزت الخط من عدمه. 
تـــــم اعــــتــــمــــاد تـــقـــنـــيـــة المــــســــاعــــدة 
بـــالـــفـــيـــديـــو خـــــلال الـــــــدور نــصــف 
النهائي من كأس العالم للأندية 
للمرة الأولى على سبيل التجربة. 
وبــعــد تــصــديــق مجلس الاتــحــاد 
الـــدولـــي لـــكـــرة الـــقـــدم («إيــــفــــاب») 
عليها، اعتمدت التقنية رسميا 
في كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا. 
تم السماح بالتبديل الرابع ولكن 
فقط في حال امتدت المباراة إلى 
الوقت الإضافي. اعتمدت القاعدة 
للمرة الأولى في مونديال ٢٠١٨. 
من أجل معاودة المنافسات المعلقة 
بسبب فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، 
ســمــح «إيـــفـــاب» بـــإجـــراء خمسة 
تـــبـــديـــلات فــــي الــــوقــــت الأصـــلـــي، 

وسادس في فترة التمديد.
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كريستوفر أولسون رحل من آرسنال... ولويس ألبرتو غادر ليفربول... وغييرمو فاريلا ترك مانشستر يونايتد

       لاعباً تألقوا بعد الرحيل عن إنجلترا
لندن: سيمون بيرنتون

دائــمــاً مــا يــضــع لاعـــب كــرة 
الــــقــــدم أهــــدافــــاً رئــيــســيــة يــظــل 
يَــعــمــل عــلــيــهــا إلــــى أن يُــحــقــق 
أهدافه وطموحاته في سنوات 
احترافه كرة القدم، ومن ضمن 
هــــذه الأهــــــداف المـــشـــروعـــة لكل 
الــلاعــبــين التنقل والــتــدرج في 
المستوى. وكما أن البعض من 
هؤلاء، وجد صعوبة بالغة في 
إيــجــاد نــفــســه بــعــد رحــيــلــه عن 
النادي الذي شهد أوج لحظاته 
كلاعب، فإننا نجد أيضاً لاعبين 
تــألــقــوا بــعــد رحــيــلــهــم إلـــى نــادٍ 
آخر من نادٍ كان مستواهم فيه 
شــبــه مــتــواضــع. «الـــغـــارديـــان» 
تلقي الضوء هنا على لاعبين 
شاركوا في الدوري الإنجليزي 
تـــرك بصمة  ولـــم يتمكنوا مــن 
واضــحــة فــي إنــجــلــتــرا، لكنهم 
أثـــبـــتـــوا جـــدارتـــهـــم فــــي أمـــاكـــن 

أخرى.

كريستوفر أولسون

 من آرسنال إلى كراسنودار

خـــلال عــامــين لــعــبــهــمــا في 
آرســـــنـــــال، لــــم يــــشــــارك الـــلاعـــب 
الــــــســــــويــــــدي فـــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الأســاســيــة للمدفعجية سوى 
مـــــرة واحـــــــــدة، كـــمـــا لـــعـــب لمـــدة 
٣٦ دقـــيـــقـــة فـــقـــط فـــــي مــــبــــاراة 
الفريق أمــام وســت بروميتش 
ألبيون في كأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة، وسجل 
ركـــــلـــــة مـــــن ركـــــــــلات الـــتـــرجـــيـــح 
بـــعـــد نـــهـــايـــة المــــــبــــــاراة. انــتــقــل 
البداية إلى نادي  أولسون في 
الــدنــمــاركــي، وبعد  ميدتيلاند 
فـــتـــرة وجــــيــــزة مــــن الـــلـــعـــب مــع 
نــادي «آيــك» السويدي، انضم 
إلـــى كـــراســـنـــودار الـــروســـي في 
الــثــانــي) ٢٠١٩.  يناير (كــانــون 
وخــــــــــــلال المـــــــوســـــــم الـــــــجـــــــاري، 
أصــبــح أولــســون أحـــد الأعــمــدة 
الرئيسية للفريق، الذي يحتل 
المركز الثاني في جدول ترتيب 

الدوري الروسي الممتاز.

بييرلويجي جوليني 

من أستون فيلا إلى أتلانتا

انـــــــتـــــــقـــــــل بـــــيـــــيـــــرلـــــويـــــجـــــي 
جوليني لأســتــون فيلا مقابل 
٤٫٢٥ مليون جنيه إسترليني 
قادماً من نادي هيلاس فيرونا، 
الــذي يلعب في دوري الدرجة 
الــثــانــيــة بــإيــطــالــيــا، فــي ٢٠١٦، 
لكنه لم يلعب مع الفريق الأول 
ســـوى لمـــدة أربــعــة أشــهــر فقط، 
المـــديـــر الفني  يــتــعــاقــد  قــبــل أن 
لــلــفــريــق، ســتــيــف بــــــروس، مع 
مارك بون، الذي يكبر جوليني 
بــعــشــر ســـنـــوات كـــامـــلـــة. وقـــال 
بــروس عن ذلــك: «بــون يمنحك 
بــعــض الــخــبــرة داخــــل المــلــعــب. 
أما جوليني فهو شاب صغير 
والمــهــمــة صعبة بعض الشيء 
عـــلـــيـــه». وفــــي الــشــهــر الــتــالــي، 
انـــضـــم جــولــيــنــي إلــــى أتــلانــتــا 
الإيطالي، على سبيل الإعــارة 
فـــي الـــبـــدايـــة، وأصـــبـــح الــخــيــار 

فــــي مـــركـــز حـــراســـة  الأول 
المــــرمــــى بــــالــــنــــادي مــنــذ 

(آذار) ٢٠١٩.  مــــارس 
وقـــــــــــــدم جــــولــــيــــنــــي 

مستويات جيدة 
للغاية في ذلك 

المـــــــــــــوســـــــــــــم، 
لـــــــكـــــــي أهـــــلـــــتـــــه 

يـــشـــارك 
أول  فـــــــــي 
مـــــــــــــــبـــــــــــــــاراة 
دولـــيـــة لـــه مع 

منتخب إيطاليا.

ماتياس نورمان 

 من برايتون إلى روستوف

انــتــقــل الــلاعــب الــنــرويــجــي 
مـــاتـــيـــاس نـــــورمـــــان، وهـــــو فــي 
الحادية والعشرين مــن عمره 
آنـــــــــذاك، لــــنــــادي بــــرايــــتــــون فــي 
صيف عام ٢٠١٧. لكنه سرعان 
ما رحل إلى نادي مولده، الذي 
كان يتولى قيادته المدير الفني 
الـــحـــالـــي لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
أولــي غونار سولسكاير، على 
سبيل الإعارة. وبعد عودته من 

الإعـــــارة فــي الــنــصــف الأول 
مــن المــوســم الــتــالــي، 

المـــرة بصفة دائمة  انتقل هــذه 
إلى نادي روستوف في يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩. دون  (كـــانـــون 
الـــــذي يجعله  الأداء  يـــقـــدم  أن 
يستحق مــكــانــاً فــي التشكيلة 
الأســــاســــيــــة لــــبــــرايــــتــــون. لــكــن 
الـــذي يلعب كمحور  نـــورمـــان، 
ارتــــــــكــــــــاز فـــــــي خـــــــط الــــــوســــــط، 
أصبح أحد الركائز الأساسية 
لـــــنـــــادي روســـــتـــــوف مـــنـــذ ذلـــك 
الحين، حيث شــارك في جميع 
المباريات الثمانية عشرة التي 
لعبها الفريق في الــدوري ولم 
يــتــم اســتــبــدالــه إلا فـــي مــبــاراة 

واحدة، وسجل هدفاً واحداً.

 ألكسندر سورلوث 

من كريستال بالاس إلى طرابزون سبور

أشــــاد الـــلاعـــب الــنــرويــجــي 
ألـــكـــســـنـــدر ســـــورلـــــوث بـــنـــادي 
كريستال بالاس عندما انضم 
إلـــــيـــــه فــــــي فـــــتـــــرة الانـــــتـــــقـــــالات 
قـــائـــلاً  الـــشـــتـــويـــة عـــــام ٢٠١٨، 
إنــــــه انــــضــــم «لـــــنـــــادٍ كـــبـــيـــر ذي 
طــمــوح هــائــل، وهـــو نــــادٍ جيد 
يـــعـــتـــنـــي جــــيــــداً بــــالــــلاعــــبــــين». 
لــكــن بــعــد أربـــــع مـــبـــاريـــات من 
دون إحـــــــراز أي هــــــدف، خـــرج 
اللاعب النرويجي من تشكيلة 
بـــالاس، ولــم يشارك  كريستال 
في التشكيلة الأساسية للفريق 
في الــدوري الإنجليزي الممتاز 
في أي مباراة مرة أخــرى. لكن 
اللاعب الذي سجل هدفاً وحيداً 
في إنجلترا - كان أمام سوانزي 
سيتي في كأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة - أصبح 
أفضل هــداف في تركيا، حيث 
أحـــــرز ١٩ هـــدفـــاً وصـــنـــع ستة 
أهـــــداف أخـــــرى فـــي ٢٦ مـــبـــاراة 

هذا الموسم.

جويل روبليس  من إيفرتون 

 إلى ريال بيتيس الإسباني

خلال الفترة بين أغسطس 
(آب) ٢٠١٣ ومايو (أيار) ٢٠١٨، 
جلس اللاعب الإسباني جويل 
روبـــلـــيـــس عـــلـــى مـــقـــاعـــد بــــدلاء 
إيــفــرتــون فـــي ١٤٠ مـــبـــاراة في 
الدوري الإنجليزي الممتاز ولم 
يشارك في التشكيلة الأساسية 
خــــلال تــلــك الـــفـــتـــرة إلا فـــي ٣٩ 
مباراة. صحيح أنه كانت هناك 
بعض الفترات التي بدا فيها أن 
روبليس سيكون هو الحارس 
الأســـاســـي لــلــفــريــق، لــكــن هــذه 
الـــفـــتـــرات لــــم تــســتــمــر طـــويـــلاً. 
ورحـــل روبــلــيــس، الـــذي انضم 
إلــى إيــفــرتــون فــي صفقة تقدر 
بـ٣٫٦ مليون جنيه إسترليني، 
في صفقة انتقال حر، وبعدما 
قــضــى المـــوســـم المـــاضـــي بــديــلاً 
لــلــحــارس الأســـاســـي فـــي ريـــال 
الــحــارس  بيتيس، أصــبــح هــو 
الأســاســي للفريق بــعــد رحيل 

باو لوبيز إلى روما الإيطالي 
الصيف الماضي.

 لويس ألبرتو

 من ليفربول

 إلى لاتسيو
أنـــــــــــــــفـــــــــــــــق 
لــيــفــربــول ٦٫٨ 
مــلــيــون جنيه 
إســــتــــرلــــيــــنــــي 
لــــــــلــــــــتــــــــعــــــــاقــــــــد 

مــــــــــــع الــــــــلاعــــــــب 
البالغ  الإسباني 

من العمر ٢٠ عاماً 
والـــذي يمكنه اللعب 

فـــــي خـــــط الــــهــــجــــوم، فــي 
عام ٢٠١٣. وأكد المدير الفني 

لـــلـــيـــفـــربـــول آنــــــــــذاك، بـــريـــنـــدان 
رودجرز، على أن ألبرتو «لديه 
القدرات والعقلية التي تجعله 
لاعــبــاً مثالياً لليفربول». لكن 
الـــلاعـــب الإســـبـــانـــي لـــم يــشــارك 
في التشكيلة الأساسية للريدز 
الـــــــدوري  فـــــي أي مـــــبـــــاراة فـــــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، وشــــارك 
بــديــلاً فــي تسع مــبــاريــات، ولم 
يسجل أي هدف، قبل أن ينتقل 
إلـــــى لاتـــســـيـــو الإيــــطــــالــــي بــعــد 

ســنــوات مقابل ثــــــــــــــــلاث 

٤٫٣ مليون جنيه 
إســــتــــرلــــيــــنــــي. لــم 
يــــشــــارك ألـــبـــرتـــو فــي 
كــثــيــر مـــن المــبــاريــات 
فـــي أول مـــوســـم له 
في إيطاليا، لكن 
مــنــذ عــــام ٢٠١٧ 
أصــــــبــــــح لاعــــبــــاً 
أســـــــاســـــــيـــــــاً فـــي 
صــفــوف الــفــريــق. 
وخــــــــــــــلال المــــــوســــــم 
الـــــــــــجـــــــــــاري، صـــنـــع 
الــلاعــب الإســبــانــي 
فــــي ٢٥  ١٣ هــــدفــــاً 
مـــــــبـــــــاراة، لـــيـــكـــون 
أكـــــــثـــــــر الـــــلاعـــــبـــــين 
صــنــاعــة لــلأهــداف 
فـــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــدوري 
الإيــطــالــي المــمــتــاز، 
كــمــا ســجــل أربــعــة 
أهداف أخرى.

غييرمو فاريلا 

من مانشستر يونايتد إلى كوبنهاغن
انـــــــــــــــتـــــــــــــــقـــــــــــــــل الـــــــــــــــلاعـــــــــــــــب 
الأوروغواياني غييرمو فاريلا 
إلى مانشستر يونايتد في عام 
الــعــشــريــن من  ٢٠١٣ وهـــو فـــي 
عــمــره، وانــتــظــر عــامــين كاملين 
من أجل الحصول على فرصة 
لــلــشــيــاطــين  الـــفـــريـــق الأول  مـــع 
الحمر. لكن تحت قيادة المدير 
الــفــنــي الــهــولــنــدي لــويــس فــان 
غــال فــي موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٥. 
أصبح فاريلا عنصراً أساسياً 
في الفريق، سواء في مباريات 
الدوري أو الكأس. وقال اللاعب 
الإسباني خوان ماتا عن فاريلا: 
«إنه يؤدي بشكل جيد كما لو 
كان يلعب هنا منذ ١٠ سنوات. 
إنه لاعب يحب المنافسة للغاية، 
وهــو مفيد جــداً للفريق، ولــذا 

فنحن سعداء للغاية له».
ثم بدأ فاريلا في التشكيلة 
الأساسية لمانشستر يونايتد 
أمــــــــام لـــيـــفـــربـــول فـــــي الــــــــدوري 
الأوروبـــــــــــي، لــكــنــه تــســبــب فــي 
الــــهــــدف الـــــرائـــــع الـــــــذي أحـــــرزه 
نجم ليفربول السابق فيليب 
كــوتــيــنــيــو قــبــل نــهــايــة الــشــوط 

بـــين  بـــــــديـــــــلاً  وخـــــــــــرج  الأول، 
شـــوطـــي المــــبــــاراة ولــــم يــشــارك 
في أي مباراة أخرى لمانشستر 
يونايتد منذ ذلك الحين. انتقل 
فــــاريــــلا إلـــــى نــــــادي إنـــتـــراخـــت 
فرانكفورت الألماني على سبيل 
الإعارة في موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧، 
لكنه استبعد من قائمة الفريق 
بــــســــبــــب رســـــمـــــه لـــــوشـــــم ضــد 
الــنــادي، وتــم توقيع  تعليمات 
غرامة مالية عليه وإعادته إلى 
مانشستر يونايتد مرة أخرى. 
وفي عام ٢٠١٧ عاد فاريلا إلى 
نـــاديـــه الأول الأوروغـــوايـــانـــي 
بينيارول، لكنه عاد إلى أوروبا 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩ 
عــبــر بـــوابـــة نــــادي كــوبــنــهــاغــن 
الــدنــمــاركــي، وقــدم معه أفضل 
موسم في مسيرته الكروية قبل 
أن تتوقف المنافسات الرياضية 
في مارس (آذار) الماضي بسبب 

تفشي فيروس كورونا.

 ميكيل ميرينو

 من نيوكاسل إلى ريال سوسيداد

قــــضــــى مـــيـــكـــيـــل مـــيـــريـــنـــو 
مــوســمــاً واحــــداً مــع نيوكاسل 
أثبت خلاله أنــه يمتلك قــدرات 

وفنيات كبيرة، لكن المدير الفني 
الإســـبـــانـــي لـــلـــفـــريـــق، رافـــائـــيـــل 
بـــيـــنـــيـــتـــيـــز، لـــــم يـــقـــتـــنـــع تــمــامــاً 
بمواطنه. ولــم ينضم ميرينو 
للتشكيلة الأساسية لنيوكاسل 
في الــدوري الإنجليزي الممتاز 
ســـــــوى مــــرتــــين خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
بــين نــهــايــة عـــام ٢٠١٧ ونهاية 
مــســيــرتــه مـــع الــــنــــادي، بسبب 
فشله في حجز مكان أساسي 
فــــي خــــط وســـــط الـــفـــريـــق عــلــى 
حــســاب جونجو شيلفي ومو 
ديامي. وبدأ ميرينو ٢٤ مباراة 
من ٣٨ مباراة لعبها الفريق في 
الــــدوري المــوســم المــاضــي، لكن 
خلال الموسم الحالي شارك في 
٢٥ مباراة من ٢٦ مباراة لعبها 
ريـــــال ســـوســـيـــداد فـــي الـــــدوري 
الــذي يحتل  الإسباني الممتاز، 

به المركز الرابع حالياً.

 فاديس أودجيدجا أوفوي

 من نوريتش سيتي إلى جينت

أنفق نوريتش سيتي نحو 
٤٫٥ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 
للتوقيع مــع لاعــب خــط وسط 
المـــنـــتـــخـــب الــبــلــجــيــكــي الـــبـــالـــغ 
مــن العمر ٢٥ عــامــاً فــي صيف 

٢٠١٤. لكن اللاعب لم يشارك في 
التشكيلة الأساسية لنوريتش 
سيتي ســوى مــرة واحــدة فقط 
الــذي شهد صعود  في الموسم 
ـــــلـــــدوري  نـــــوريـــــتـــــش ســــيــــتــــي ل
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، وثــــلاث 
مباريات في الدوري الإنجليزي 
الممتاز في الموسم التالي، قبل 
أن ينتقل لنادي ليجيا وارسو 
في صفقة انتقال حر. وحصل 
أوفـــــــــوي عـــلـــى جـــــائـــــزة أفـــضـــل 
لاعب في الدوري البولندي في 
الموسم التالي، لكنه انتقل بعد 
عام إلى أولمبياكوس اليوناني، 
في تجربة «فوضوية» شهدت 
تــعــاقــب ثــلاثــة مــديــريــن فنيين 
عـــلـــى قــــيــــادة الـــفـــريـــق فــــي ذلـــك 
المــوســم. وفـــي أبــريــل (نــيــســان) 
أخبره رئيس النادي بأنه ليس 
لــه مستقبل هــنــاك. وبالتالي، 
انــــضــــم إلــــــى جـــيـــنـــت الــــروســــي 
في صيف ٢٠١٨ وأصبح قائد 
الــفــريــق، وســجــل ثــلاثــة أهــداف 
وصــــنــــع ثـــمـــانـــيـــة أخــــــــرى قــبــل 

توقف النشاط الكروي.

 مارتين كاسيريس 

من ساوثهامبتون إلى فيورنتينا

لـــعـــب مــــارتــــين كــاســيــريــس 
بــقــمــيــص أنــــديــــة عـــمـــلاقـــة مــثــل 
يـــوفـــنـــتـــوس وبـــرشـــلـــونـــة، كــمــا 
خـــــاض ٦٨ مـــــبـــــاراة دولــــيــــة مــع 
مــنــتــخــب أوروغــــــــــــواي، قـــبـــل أن 
ينضم إلــى ساوثهامبتون في 
صــفــقــة انــتــقــال حـــر فـــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠١٧. ومـــن بــين الــــ١٣ 
مـــبـــاراة فــي الـــــدوري فــي الــفــتــرة 
ما بين وصوله ونهاية الموسم، 
جــلــس كــاســيــريــس عــلــى مقاعد 
البدلاء في ١٢ مباراة، ولم يشارك 
إلا في مباراة واحدة فقط، وهي 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي انـــتـــهـــت بــالــفــوز 
على ميدلسبره بهدفين مقابل 
هـــدف وحــيــد فـــي مــايــو (أيـــــار). 
ومنذ ذلك الحين، انتقل اللاعب 
الأورغواياني، الذي يكمل عامه 
الثالث والــثــلاثــين خــلال الشهر 
الـــــجـــــاري، بــــين عـــــدد مــــن أنـــديـــة 
الـــدوري الإيــطــالــي الممتاز - من 
هيلاس فيرونا إلى لاتسيو ثم 
إلى يوفنتوس، ثم في الصيف 
الــذي  إلـــى فيورنتينا،  المــاضــي 
شارك مع بشكل أساسي في ٢٠ 
مباراة من أصل ٢٢ مباراة لعبها 

الفريق في الدوري.

 ميلوس فيليكوفيتش 

من توتنهام 

إلى فيردر بريمن

كــان نــادي توتنهام يتابع 
الــلاعــب الــصــربــي مــنــذ أن كــان 
فــي الخامسة عشرة مــن عمره 
ويــــلــــعــــب فــــــي صـــــفـــــوف نــــــادي 
بـــــــــازل الـــــســـــويـــــســـــري، وضـــمـــه 
قــبــل بــضــعــة أســابــيــع مـــن عيد 
ميلاده السادس عشر في عام 
فــيــلــيــكــوفــيــتــش  ٢٠١١. قـــضـــى 
نـــــحـــــو خـــــمـــــس ســــــــنــــــــوات فـــي 
تــوتــنــهــام، لـــم يـــشـــارك خلالها 
إلا فـــي ثــــلاث مـــبـــاريـــات فــقــط، 
مــــــن بـــيـــنـــهـــا مــــــبــــــاراتــــــان لــعــب 
خلالهما دقيقتين و٢٨ دقيقة 
فقط على الترتيب! وبعد ذلك، 
انــتــقــل الـــلاعـــب الــصــربــي على 
إلــى تشارلتون  سبيل الإعـــارة 
ومـــيـــدلـــســـبـــره لـــكـــن الأمـــــــور لــم 
تــســر مــعــه بــشــكــل جـــيـــد. وفــي 
الــثــانــي) ٢٠١٦.  يناير (كــانــون 
انــــتــــقــــل إلــــــــى فــــــيــــــردر بـــريـــمـــن 
ألــــف جنيه  نــحــو ٥٠٠  مــقــابــل 
إسترليني، وشارك مع الفريق 
في ٩٧ مباراة بالدوري الألماني 
المـــمـــتـــاز، وبـــــات أحــــد الأعـــمـــدة 
الــرئــيــســيــة لــخــط دفـــاع الفريق 
بــعــد تــعــافــيــه مــن الإصـــابـــة في 
إصبع القدم، والتي أبعدته عن 
الملاعب في أول خمس مباريات 

له مع الفريق.

ستيفن بيرغويس 

من واتفورد إلى فينورد
لـــعـــب الـــجـــنـــاح الــهــولــنــدي 
ســتــيــفــن بـــيـــرغـــويـــس مــوســمــاً 
واحــــــــــــــــداً فــــــقــــــط فــــــــي صــــفــــوف 
واتــــــفــــــورد، الــــــذي انـــضـــم إلــيــه 
وهــــو فـــي الــثــالــثــة والــعــشــريــن 
مــن عــمــره، قــبــل أن ينتقل إلــى 
فينورد الهولندي، في البداية 
على سبيل الإعــارة. ولم يلعب 
بــيــرغــويــس إلا تــســع مــبــاريــات 
فــقــط مـــع واتـــفـــورد - جميعها 
كــبــديــل - مـــن أصـــل ٣٨ مــبــاراة 
ـــــــدوري  لـــعـــبـــهـــا الــــفــــريــــق فـــــي ال
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي ذلـــك 
الموسم. وخلال الموسم الجاري، 
يــــحــــتــــل بــــيــــرغــــويــــس صــــــــدارة 
هـــــدافـــــي الـــــــــــدوري الـــهـــولـــنـــدي 
المــمــتــاز، كــمــا يــأتــي فـــي المــركــز 
الــثــالــث فــي قائمة أكــثــر لاعبي 

المسابقة صناعة للأهداف.

 بابلو باريرا

 من وستهام إلى بوما
انـــضـــم بــابــلــو بــــاريــــرا إلــى 
وستهام مقابل أربــعــة ملايين 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــي صيف 
قـــدم أداءً مثيراً  ٢٠١٠ بــعــدمــا 
للإعجاب مع منتخب المكسيك 
في نهائيات كأس العالم. لكن 
باريرا لم يشارك في التشكيلة 
الأســاســيــة لوستهام يونايتد 
إلا ست مرات فقط خلال موسم 
كــامــل فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز. ثـــم انــتــقــل إلــــى نـــادي 
ريــــــال ســرقــســطــة عـــلـــى ســبــيــل 
الإعــــــــارة وقــــــدم نـــصـــف مــوســم 
النادي  جيد بعض الشيء مع 
الإســبــانــي، لكنه لــم يــشــارك إلا 
في خمس مباريات فقط بديلاً 
في النصف الثاني من الموسم، 
قــبــل أن يــعــود للمكسيك عبر 

بوابة نادي كروز أزول.
إلـــى  بــــاريــــرا   والآن، عـــــاد 
نادي بوما، الذي كان أول نادٍ 
يلعب له والذي قاده للحصول 
الـــــدوري المكسيكي  لــقــب  عــلــى 
المــمــتــاز فــي عـــام ٢٠٠٩. وبــات 
أحـــــــــد الأعــــــــمــــــــدة الأســـــاســـــيـــــة 

للفريق.

 سيلفيو 

من وولفرهامبتون

 إلى فيتوريا سيتوبال

لعب سيليفو موسماً واحداً 
مــــع نـــــــادي وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، 
شــــــارك خـــلالـــه فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق فــــي أربــــع 
مــــبــــاريــــات، فــــي مــــوســــم شــهــد 
تــعــاقــب أربــعــة مــديــريــن فنيين 
عــلــى الــقــيــادة الــفــنــيــة لــلــنــادي. 
انــــتــــقــــل ســـيـــلـــفـــيـــو إلـــــــى نـــــادي 
فيتوريا سيتوبال في مسقط 
رأســــه الــبــرتــغــال وأصــبــح أحــد 
الـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق، 
حـــيـــث شــــــــارك فـــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســاســيــة لــلــفــريــق فــي جميع 
مـــــبـــــاريـــــاتـــــه الــــــــــــ٢٣ بــــــالــــــدوري 
المــمــتــاز، باستثناء  البرتغالي 
مباراة واحدة غاب عنها بسبب 

المرض.

لويس ألبرتو -  بابلو باريرا - ألكسندر سورلوث - جويل روبليس (غيتي) 
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تقنيات لقياس الحرارة ومنع اللمس ونهاية سرية المعلومات

السفر الجوي الدولي يعود بقواعد جديدة
لندن: عادل مراد

تــــضــــع كـــثـــيـــر مـــــن المـــــطـــــارات 
العالمية خطط العودة إلى النشاط 
فـــــي الــــشــــهــــور المـــقـــبـــلـــة بــتــطــبــيــق 
تــقــنــيــات الــتــعــايــش مـــع فــيــروس 
كــورونــا. وتشمل الخطط أجهزة 
الــــتــــعــــرف عـــلـــى مــــلامــــح الــــوجــــه، 
وتطبيق تقنيات الذكاء الصناعي 
الــــبــــيــــومــــتــــري،  المـــــســـــح  وأدوات 
وتــصــمــيــم مــــســــارات مــــن مـــداخـــل 
المــــطــــارات إلــــى أبــــــواب الـــطـــائـــرات 
بــــلا لمــــس مــــن أشــــخــــاص آخـــريـــن 
للمسافرين والأمتعة على السواء.
ومعظم هــذه الخطط مــا زال 
معظمها نظرياً ينتظر التطبيق 
مــــع إعـــــــادة فـــتـــح المـــــطـــــارات الــتــي 
لـــم تــتــحــدد مــوعــدهــا بــعــد. ولــكــن 
المؤكد أن أسلوب السفر السابق 
لــن يــعــود كــمــا كــــان، وقـــد يتطلب 
السفر الجوي الذهاب إلى المطار 
قبل ٤ ساعات من موعد الإقــلاع، 

بدلاً من ساعتين.
المــطــارات  معالم التغيير فــي 
بــــدأت فــي الــظــهــور بــالــفــعــل. ففي 
مـــطـــار أبــوظــبــي الــــدولــــي، أعــلــنــت 
شركة طــيــران الاتــحــاد عــن كبائن 
خـــــاصـــــة تـــــرصـــــد درجـــــــــة حـــــــرارة 
المسافرين والعاملين في المطار، 
بــالإضــافــة إلـــى مــعــدلات ضــربــات 
الــقــلــب والــتــنــفــس. وهــــي وســيــلــة 
لــفــرز الـــركـــاب الـــذيـــن قـــد يمثلون 
خــطــر الـــعـــدوى لــغــيــرهــم مـــن أجــل 
فحصهم فردياً، قبل السماح لهم 
بالسفر أو العمل. وتــرى الشركة 
أن هــذه الأجهزة ســوف تستخدم 
المـــدى البعيد لضبط حــالات  فــي 
مرضية أخرى قد تمنع أشخاصاً 
مــــن الـــســـفـــر، وتـــقـــلـــل مــــن حــــالات 

الطوارئ في أثناء الطيران.
وفــــــي مــــطــــار هــــونــــغ كـــونـــغ، 
تــجــول أجــهــزة روبـــوت فــي المطار 
من أجل تعقيم الأرضية ودورات 

المــيــاه عــلــى مـــدار الــســاعــة، بينما 
تم تركيب حواجز لقياس حرارة 
القادمين إلى المطار من مسافرين 
وعـــامـــلـــين فـــي مـــطـــار ســنــغــافــورة 

وبعض مطارات الخليج.
وتــــشــــيــــر هــــــــذه الإجــــــــــــــراءات 
التي بــدأت مــطــارات أوروبــيــة في 
أنــهــا ســـوف تكون  إلـــى  تطبيقها 
الأولـــــــــى فـــــي الـــتـــشـــغـــيـــل بــالــنــظــم 
الجديدة عند انتهاء الحظر على 
الطيران. وقــد تبدأ الرحلات أولاً 
بـــين المــــطــــارات المـــعـــدة لاســتــقــبــال 
الـــــــركـــــــاب بــــســــلامــــة مــــــع تــطــبــيــق 

الإجراءات الصحية.
وعــلــى هــــذا المـــقـــيـــاس، ســوف 
تـــكـــون المــــطــــارات الأمـــيـــركـــيـــة هي 
الأخيرة التي تلحق بهذا الركب، 
حيث تركز إدارة أمــن المواصلات 
الأميركية التي يشار إليها بحروف 
(TSA) على إجـــراءات الأمــن فقط 
مــنــذ عـــام ٢٠١٥، بتركيب أجــهــزة 

التعرف على هــويــات الــركــاب من 
رصد وجوههم، ولا تعمل الإدارة 
حــالــيــاً عــلــى أي خــطــط لتجهيز 
المــطــارات الأميركية للتعامل مع 
احــتــيــاطــات الأمــــن الــصــحــي التي 
سوف تكون مطلوبة بعد انتهاء 
فترة الحجر الصحي. ومن يعرف 
المطارات الأميركية، سوف يتذكر 
الرحلات الداخلية المزدحمة التي 
تشمل إجــــراءات الأمــن فيها لمس 
أجـــســـام الـــركـــاب لــلــتــأكــد مـــن عــدم 
وجــود أسلحة معهم قبل دخــول 
الطائرات، وهو أسلوب لا يصلح 
لعصر ما بعد كورونا، ولن يطبق 

على الأرجح.
وتــــتــــحــــدث حــــالــــيــــاً شــــركــــات 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص إلـــــى المــــطــــارات 
وشــــــــــــركــــــــــــات الـــــــــطـــــــــيـــــــــران حـــــــول 
احتياجات عصر ما بعد كورونا، 
ومــنــهــا شــركــة «ســـوتـــر» للتقنية 
الــتــي يــديــرهــا ديــريــك بيترسون. 

وابــتــكــرت الــشــركــة جــهــازاً يقيس 
نسبة الأكسجين في الدم وحرارة 
الجسم ونسب التنفس وضربات 
الــــقــــلــــب، مــــن دون الاقــــــتــــــراب مــن 
الـــــركـــــاب الــــقــــادمــــين إلــــــى المــــطــــار. 
الــواحــد ٣٥ ألف  ويتكلف الجهاز 
دولار، ويصل إلى مرحلة التركيب 
في شهر يونيو (حزيران) المقبل. 
وحتى الآن، لم يثر الجهاز الجديد 
الاهــتــمــام إلا مـــن مــطــار أبــوظــبــي 
وشــــركــــة «يـــونـــايـــتـــد» الأمــيــركــيــة 

للطيران.

فقدان السرية

لــن يــعــود الــطــيــران الــتــجــاري 
كما كــان بفحص جـــوازات السفر 
فقط قبل الإقــلاع وعند الوصول. 
فــالمــطــلــوب ســــوف يـــكـــون صـــورة 
مــتــكــامــلــة عــــن الـــحـــالـــة الــصــحــيــة 
للمسافر. ولن يكفي قياس حرارة 

المسافرين فقط، حيث يقول الرأي 
الطبي إن فيروس كورونا يكون 
معدياً خلال فترة تصل لأسبوعين 
أعـــــــــــراض عــلــى  قــــبــــل ظـــــهـــــور أي 
المــريــض. كما أن أبحاثاً أميركية 
نشرت في مطبوعة الهيئة الطبية 
الأميركية (AMA) أكدت أن الحمى 
وارتفاع درجات الحرارة لا تظهر 
عــلــى أكـــثـــر مـــن نــصــف المــصــابــين 
بـــالـــفـــيـــروس، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الحمى تعد من أعراض الإصابة.

المعلومات الطبية التي تمثل 
بــروفــيــل المــريــض، بــالإضــافــة إلى 
حالته عند دخــول المــطــار، سوف 
يـــــكـــــون لــــهــــا فـــاعـــلـــيـــة فــــقــــط عــنــد 
مــشــاركــة الــســلــطــات الأخــــرى لها، 
بحيث يصل المسافر إلى وجهته 
ومعه ملفه الطبي الذي تطلع عليه 
مطارات الوصول لتسهيل مهمة 
المـــــرور مـــن دون تـــكـــرار إجـــــراءات 
صــحــيــة قــــد تـــكـــون مـــعـــقـــدة. ولـــن 

فـــي المستقبل  يستطيع المــســافــر 
التمسك بسرية معلوماته الطبية، 
ولا منع مشاركة جهات ثالثة في 

الاطلاع عليها.
سرية المعلومات الشخصية 
لــــن يـــكـــون لـــهـــا مـــكـــان فــــي الــســفــر 
الــدولــي فــي المستقبل، خصوصاً 
أن سرعة انتشار فيروس كورونا 
دولـــيـــاً عــلــى هـــذا الــنــحــو الــســريــع 
كان بسبب المسافرين بين الدول، 
خــــصــــوصــــاً بــــــالــــــطــــــائــــــرات. ولــــن 
تــســتــطــيــع الـــــــدول فــــي المــســتــقــبــل 
الــــتــــمــــســــك بـــــســـــريـــــة مــــعــــلــــومــــات 
مواطنيها من هذه الإجراءات لأن 
أبــــواب السفر  بــفــتــح  ذلـــك يتعلق 
إليها، واطلاعها على المعلومات 
الشخصية للمسافرين الأجانب 
إليها. وتهم المشاركة في النظام 
الجديد الدول العربية التي تعتمد 
عـــلـــى الـــســـيـــاحـــة، مـــثـــل الإمـــــــارات 

ومصر وتونس والمغرب.

وقــــــــــد يـــــحـــــتـــــاج الأمــــــــــــر إلـــــى 
إشــــراف دولــــي، ربــمــا مــن منظمة 
الصحة العالمية، للتأكد من بقاء 
المعلومات الصحية للركاب سرية 
كي لا تباع إلــى معلنين أو يساء 
اســتــخــدامــهــا مـــن أطــــــراف ثــالــثــة، 
من دون علم الأشخاص المعنيين 
أنفسهم. ولا بد من تعاون دولي 
المــعــلــومــات الصحية، وهو  حــول 
صـــعـــب الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي الــــظــــروف 

الحالية.
وهذا الأسبوع، شكلت منظمة 
 (ICAO) الطيران المدني الدولية
التي تعمل من مونتريال قوة عمل 
دولية للبحث عن حلول لصناعة 
الطيران من أجل الخروج من أزمة 
كـــورونـــا. ويــجــري الــبــحــث حالياً 
عــن أفــضــل وســائــل تــأمــين السفر 
الـــجـــوي مـــن الــــعــــدوى عـــن طــريــق 
الرصد والمــرور عبر المــطــارات من 

دون لمس أي أشخاص آخرين.
الـــــــشـــــــاشـــــــات الـــــــتـــــــي تـــطـــبـــع 
تصاريح ركــوب الطائرات حالياً 
سوف تكون من مخلفات الماضي 
لـــســـهـــولـــة نـــقـــل الــــــعــــــدوى مــنــهــا. 
وســـــوف يــحــمــل الــــراكــــب تــذكــرتــه 
وتــــصــــريــــح الــــصــــعــــود لـــلـــطـــائـــرة 
وصـــــــور حـــقـــائـــبـــه ورقـــمـــهـــا عــلــى 

هاتفه الجوال.
والخلاصة أن مستقبل السفر 
الجوي سوف يعتمد على قواعد 
جديدة، تشمل إلى جانب التأمين 
مـــــن الإرهــــــــــــاب جــــمــــع الـــبـــيـــانـــات 
لــلــركــاب، والــتــخــلــي عن  الصحية 
ســريــة المــعــلــومــات، ومــنــع اللمس 
فــي المــطــارات تماماً، بما فــي ذلك 
الــتــفــتــيــش الــــذاتــــي. وعـــلـــى الــرغــم 
مـــــن الــــصــــعــــوبــــات، فـــــــإن تــــعــــاون 
الــحــكــومــات والمـــطـــارات وشــركــات 
الــــطــــيــــران ســــــوف يــــكــــون حــيــويــاً 
فــــي عــــــودة الـــنـــشـــاط إلـــــى الــســفــر 
الجوي الذي هو أحد أهم شرايين 

الاقتصاد العالمي.

بدأ بعض المطارت مثل مطار بيتسبرغ في بنسلفانيا الأميركية باستخدام أجهزة روبوت
 من أجل تعقيم الأرضية ودورات المياه على مدار الساعة (أ.ف.ب)

تعمل المطارات العالمية على تطوير أنظمة للتعامل مع حركة المسافرين 
تضمن عدم انتشار فيروس كورونا (رويترز)

هواة ومحترفون يعززون 
زلة»

ُ
الحضور الافتراضي عبر «ع

جدة: عائشة جعفري

الفنانين على الدخول  أجبر وبــاء «كورونا» 
فـــي تـــجـــارب جـــديـــدة بــعــيــداً عـــن مــشــهــد صـــالات 
العرض الفنية المحتشدة بالجمهور والمصوّرين، 
وشــــاركــــت الــتــكــنــولــوجــيــا المــــوجــــة الـــحـــالـــيـــة مــن 
التعبير الإبداعي، وذلك مع انطلاق المعرض الفني 
الافتراضي «فن العزلة» والذي يقدم للزائر محاكاة 
واقعية للمعارض الفنية تسمح له باستعراض 
محتويات المعرض والتنقل بين صالاته عن طريق 

جهازه الإلكتروني.
المــجــتــمــع  الــثــقــافــة مــبــدعــي  ــــــرت وزارة 

ْ
أث إذ 

بمعرضها الافتراضي الأول من نوعه في المملكة، 
والذي يستثمر تقنيات الواقع الافتراضي ويقدم 
تجربة فنية كاملة للزائر وهو في منزله، في تعزيز 
لتوجه الوزارة نحو استثمار فترة العزل الوقائي 
وإثــرائــهــا بالفعاليات والمـــبـــادرات الثقافية التي 

تستفيد منها مواهب المجتمع بشرائحه كافة.
وكـــشـــفـــت صـــبـــا الـــســـلـــطـــان، مــــديــــرة مـــشـــروع 
«الشرق الأوســـط» أن المشروع  لـ معرض «عــزلــة»، 
يضم ٦ مــعــارض تــم افتتاح ٣ منها حالياً، هي: 
«عــــزلــــة الاحـــــــتـــــــراف»، و«عـــــزلـــــة فـــــنـــــان»، و«عــــزلــــة 
تـــجـــريـــديـــة». وتــتــمــيــز صـــالـــة «عـــزلـــة الاحــــتــــراف» 
بأنها مخصصة لعرض الأعمال الفنية للفنانين 
صصت إحدى الصالات للأطفال 

ُ
المحترفين، كما خ

بعنوان «مواهب عزلة».
وأضــافــت الــســلــطــان: «تــم افــتــتــاح المــشــاركــات 
أنـــواع الفنون مــن الواقعية والتجريدية  لجميع 
والـــرمـــزيـــة والــتــعــبــيــريــة والــتــأثــيــريــة والمــعــاصــرة 
والـــرقـــمـــيـــة وتـــــم تــــوزيــــع الأعـــــمـــــال فــــي المـــعـــرض، 
وســتــكــون المــشــاركــة مــتــاحــة لــلــهــواة والمــحــتــرفــين 

الــذيــن سيتقدمهم اســم عريق كمفاجأة وإضافة 
 unreal بــتــقــنــيــة (٤ المـــعـــرض  لــلــمــعــرض، ويــعــمــل 
engine) والتي تستخدم في الألعاب الإلكترونية، 
وسيستمر المعرض لمدة شهر كامل من افتتاحه 

حتى وإن انتهت الأزمة».
وبــيّــنــت أنــه لــم يتم تحديد عــدد المــشــاركــات، 
وأنــهــا مفتوحة لجميع الفنانين لفترة مــحــددة، 
ويستطيع الفنان المشاركة بأكثر من عمل، حيث 

لم تُحدد لهم أعداد للمشاركة.
ويـــأتـــي مـــعـــرض «فــــن الـــعـــزلـــة» بـــمـــبـــادرة من 
مجموعة «ميادين» وبدعم من وزارة الثقافة، من 
أجــل تشجيع الفنانين السعوديين على مشاركة 
أعمالهم الفنية التي أبدعوها خــلال فترة العزل 
الوقائي وعرضها للجمهور في فضاء إلكتروني 
يحاكي المعرض الحقيقي، وتهدف وزارة الثقافة 
من دعم معرض «فن العزلة» إلى تشجيع الابتكار 
الثقافي وتعزيز الحضور الافتراضي  في المجال 

للفعاليات الثقافية في فترة العزل الوقائي.

 صور من المعرض الافتراضي «عزلة الاحتراف» 

إشادات نقدية وجماهيرية بأداء نيللي كريم وآسر ياسين في المسلسل

«بـ١٠٠ وش»... مغامرة واعدة في عالم «كوميديا العصابات»
القاهرة: داليا عاصم

عــادت شركة «الــعــدل غــروب» 
هــــــذا الــــعــــام لــلــمــنــافــســة بـــأعـــمـــال 
درامــــيــــة كـــانـــت قـــد تــوقــفــت الــعــام 
المــــاضــــي لأســــبــــاب إنـــتـــاجـــيـــة، مــن 
بينها مسلسل «بـ١٠٠ وش» الذي 
تعيد به تقديم آسر ياسين ونيللي 
كريم للدراما في قالب كوميدي، 
والـــــذي لاقــــى نــجــاحــاً جــمــاهــيــريــاً 
لافــتــاً مــنــذ عـــرض أولــــى حــلــقــاتــه، 
إلــى رصيدها فــي إنتاج  ليضاف 
الـ٢٠  أعمال كوميدية مهمة خلال 

عاماً الماضية.
وخــــاض كــل مــن آســـر ياسين 
تـــجـــربـــة الأدوار  كــــريــــم  ونـــيـــلـــلـــي 
الكوميدية من قبل في السينما، 
حيث لعب ياسين دور بشير في 
فــيــلــم «بــيــبــو وبـــشـــيـــر» أمـــــام منة 
شلبي، بينما لعبت نيللي كريم 
أدواراً كوميدية في أفــلام كثيرة، 
على غـــرار: «زهــايــمــر» أمـــام عــادل 
إمام، و«بشتري راجل» مع محمد 
ممدوح، و«أحلام الفتي الطائش» 
مع رامز جلال، و«الرجل الغامض 
بــســلامــتــه» و«غــبــي مــنــه فــيــه» مع 
هــانــي رمـــــزي، و«ســـحـــر الــعــيــون» 
مـــع المـــطـــرب الـــراحـــل عــامــر منيب 
وحـــلا شــيــحــة؛ والــحــقــيــقــة أن هــذا 
التاريخ الكوميدي الطويل تناساه 
الجمهور أمام المسلسلات الدرامية 
الـــتـــي قــدمــتــهــا نــيــلــلــي كـــريـــم فــي 
المواسم الرمضانية، والتي كانت 
تترك فيها بصمة مميزة جعلتها 
تطغى عــلــى أدوارهـــــا الكوميدية 

الناجحة أيضاً.
الــنــمــطــيــة للفنانين  الـــصـــورة 
فـــي الــعــمــل تــغــيــرت، وكــامــلــة أبــو 
ذكــري بــدأت من الكوميديا بفيلم 
«سنة أولى نصب»، وأيضاً نيللي 
كريم قدمت الفوازير بروح خفيفة، 
وتألقت في أكثر من عمل كوميدي، 
واستطاعت كل منهما اتخاذ قرار 
جــــــريء هـــــذا الــــعــــام واكــــبــــه قــبــول 
جــمــاهــيــري لافـــت، بحسب الناقد 

المصري أحمد شوقي.
تـــــــــــدور قـــــصـــــة الـــــعـــــمـــــل حـــــول 
«ســـــــكـــــــر»، الـــــفـــــتـــــاة الـــــتـــــي تــعــمــل 
«كوافيرة» لكنها تحترف النصب 
بــــغــــرض الإنـــــفـــــاق عـــلـــى والـــدتـــهـــا 
وشــقــيــقــتــهــا، لــيــكــتــشــفــهــا «عـــمـــر» 
(آســـر يــاســين) مــصــادفــة فــي أثناء 
قيامه بالنصب أيضاً داخل متجر 
فـــي تتبعها،  المـــجـــوهـــرات، ويـــبـــدأ 
ثـــم تــبــدأ ســلــســلــة مـــن المــســاومــات 
بـــيـــنـــهـــمـــا، لـــيـــجـــتـــمـــعـــا مــــعــــاً عــلــى 
الــتــجــهــيــز لــعــمــلــيــة نــصــب كــبــرى. 
وتــــبــــدأ الـــعـــصـــابـــة فــــي الـــتـــوســـع، 
وينضم لها أعضاء جدد، نندمج 
مــعــهــم فــــي الــتــخــطــيــط، ونــخــشــى 
من فشل العملية. وهنا، يجبرنا 

فريق العمل على التواطؤ معه في 
سرقة حساب بنكي لمليونير أعزب 
(غــزال) يعيش وحيداً، ويرقد بين 
الحياة والموت، عن طريق استغلال 
الممرضة (دينا ماهر) التي ترعاه، 
لــتــســطــو الــعــصــابــة عــلــى حــســابــه 
بــــ٢٠ مــلــيــون جنيه  المــقــدر  البنكي 
(الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي يـــعـــادل ١٥٫٦ 
جنيه مصري)، تساعدهم «ماجي» 
صديقة آسر ياسين، وهي مصممة 
الخدع الماهرة التي تؤديها ببراعة 
الــــفــــنــــانــــة عـــــلا رشــــــــــدي، ويـــتـــقـــدم 
العصابة الفنان شــريــف دسوقي 
في دور «سباعي» الذي يتنكر في 
دور محامي أسرة المرحوم «غزال»، 
وتتم عملية الاحتيال بعد تعثرها 
عدة مرات. كما قدم المسلسل أيضاً 
الــفــنــان الــكــومــيــدي الــشــاب إســلام 
إبــراهــيــم فــي دور «حـــمـــادة» الــذي 
يــســتــغــل قـــدراتـــه الــكــومــيــديــة، إلــى 
جانب بعض المواقف التراجيدية 
الــتــي يقدمها بــاقــتــدار، وهــو أحد 
الـــنـــجـــوم الـــذيـــن بــــزغ نــجــمــهــم في 

برنامج «SNL بالعربي».
ويـــــقـــــدم المـــســـلـــســـل كـــومـــيـــديـــا 
المــــواقــــف، بــعــيــداً عـــن الاســكــتــشــات 

و«الإفــيــهــات» الــدارجــة في عــدد من 
مسلسلات رمضان هذا العام. ورغم 
كــون المسلسل يكرر نوعاً ما فكرة 
المسلسل الإسباني الشهير «لاكاسا 
دي بــابــل» الـــذي عــرضــت مــنــه عــدة 
مواسم على «نتفليكس»، فإن خفة 
الظل المصرية تطغى على «بـــ١٠٠ 
وش» وتعطيه نكهة أخرى مغايرة. 
وقد تفاعل معه الجمهور، وأطلقوا 
عليه «لا كاسا دي بولاق»، باعتبار 
أن «سكر» بطلة العصابة من بولاق 
الدكرور. وتضعنا شارة المسلسل، 
أغــنــيــة «مــلــيــونــيــر» لــفــريــق أغــانــي 
المهرجانات «المدفعجية»، في حالة 
تأهب لمغامرات النصب والاحتيال 
المــضــحــكــة، مـــع غــنــاء نــيــلــلــي كــريــم 
وآســــــر يــــاســــين، كــــل وفـــقـــاً لــســمــات 
«الشعبي»  بالمسلسل  شخصيته 
تـــلاقـــي «ســـكـــر»  و«الـــــــــــراب»، إذ إن 
ذات الثقافة الشعبية التي تعيش 
ببولاق مع «عمر» المنحدر من أسرة 
أرستقراطية تقطن الزمالك يفجر 
عدداً من المواقف الكوميدية وعدم 
التفاهم بينهما، وفــي الوقت ذاته 

نجد كلاً منهما ينجذب للآخر.
نـــوعـــيـــة درامـــــــــا الـــعـــصـــابـــات 
قـــدمـــت مـــن قــبــل فـــي فــيــلــم شهير 
(لــــصــــوص لـــكـــن ظــــرفــــاء) لــلــزعــيــم 
عادل إمام والفنان الكبير الراحل 
أحــــمــــد مـــظـــهـــر، حــيــنــمــا حــــاولــــوا 
ســرقــة مــحــل مـــجـــوهـــرات بالحفر 
فـــي الــشــقــة الـــتـــي تـــعـــلـــوه؛ وفــيــلــم 
«الــــزعــــيــــم»، هــــو «عــصــابــة  آخـــــر لـــــ
حــــــمــــــادة وتــــــوتــــــو» مــــــع الـــفـــنـــانـــة 
لــبــلــبــة عـــام ١٩٨٧. وحــــول نوعية 
درامــــــــا الـــعـــصـــابـــات الإجــــرامــــيــــة، 
يؤكد الناقد الفني أحمد شوقي 
«الشرق الأوسط»: «هذه النوعية  لـ
مــن الأعـــمـــال الــدرامــيــة، ســـواء في 
الــتــلــفــزيــون، معروفة  السينما أو 
جداً، كونها (Genre) قدمها كبار 

المخرجين والممثلين في العالم».
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الإخــــــــــــــراج، 
أبــــــهــــــرت المـــــخـــــرجـــــة كــــامــــلــــة أبــــو 

ذكـــــــري جـــمـــهـــورهـــا الـــــــذي تــعــلــق 
بــأعــمــالــهــا المــيــلــودرامــيــة «ســجــن 
النسا» و«ذات» ببراعة في تقديم 
الـــكـــومـــيـــديـــا بــــاحــــتــــراف. وكــامــلــة 
مخرجة تنتمي للشاشة الفضية، 
وهي متمكنة من أدواتها، وتطوع 
الــكــامــيــرا لــتــرافــق عـــين المــشــاهــد، 
وتــــــؤســــــس لمــــشــــاهــــدهــــا بـــــزاويـــــة 
سينمائية، ما يعطي الدراما مذاقاً 
خاصاً. وحركة الكاميرا في «بـ١٠٠ 
وش» خفيفة تتبع بها أبو ذكري 
كــــل مــمــثــل وتـــتـــنـــاغـــم مـــعـــه، فــهــنــا 
تـــمـــزج المـــخـــرجـــة حـــركـــة الــكــامــيــرا 
الـــقـــريـــبـــة والـــبـــعـــيـــدة مــــع «كـــــراش 
زووم» أو التقريب المفاجئ الذي 
يــمــهــد المــشــاهــد لــلــضــحــك، وتقبل 
تــتــابــع المــشــاهــد الــكــومــيــديــة تــارة 
مـــع الــحــركــة الــبــطــيــئــة أو الــحــركــة 

السريعة للقطات بعيدة وقريبة.
وهــــنــــا يــــؤكــــد الــــنــــاقــــد أحـــمـــد 
شوقي: «كل عناصر العمل تؤكد 
أنــه بمستوى جيد جــداً ومشوق، 
وصـــنـــاع الــعــمــل مـــدركـــين نــوعــيــة 
المسلسل، ولم يتعاملوا بتهريج أو 
استخفاف بالمواقف، بل هو عمل 
صــنــع بــجــديــة، وبــالــتــالــي تفاعل 

معه الجمهور».
وتــنــتــهــج كـــامـــلـــة أبـــــو ذكــــري 
تــقــســيــم الـــشـــاشـــة بــــعــــدة لــقــطــات 
متتابعة، كما أنها تتجول بنا في 
موقع التصوير، وتسلط أعييننا 
على حركات الجسد والملابس، مع 
استغلال رائع للإضاءة، لذا يمكن 
الـــقـــول إن الإخـــــراج هــنــا هـــو بطل 
الــــذي يتبنى قــصــة قدمت  الــعــمــل 
كــثــيــراً، عــربــيــاً وعـــالمـــيـــاً، لــكــن أبــو 
ذكري تمكنت من الفوز بالتحدي، 
وقلب موازين السباق الرمضاني، 
بتقديم الممثلين بــقــدرات جــديــدة 
وتناغم واضح في أثناء التمثيل، 
إذ يــبــدو جــلــيــاً أنــهــا فـــي مــشــاهــد 
أفــــراد العصابة  الاخــتــلافــات بــين 
تـــــركـــــت الــــتــــعــــبــــيــــرات الـــتـــلـــقـــائـــيـــة 
تـــــخـــــرج مــــــن كــــــل فــــــنــــــان؛ ســنــجــد 
بــعــض المــشــاهــد يــتــحــدثــون فيها 
جــمــيــعــاً بـــصـــوت عـــالـــي لا يسمع 
بــعــضــهــم بــعــضــاً، وهــــو مـــا جعل 
المشاهد يتماهى مع الشخصيات 
ويتعاطف معها، رغم ما ترتكبه 

العصابة من جرائم.
«الــتــكــنــيــك غــيــر مــنــفــصــل عن 
مضمون العمل، واختيار طريقة 
التصوير بحركة كاميرا وتقطيع 
سريع في بعض المشاهد أو حركة 
بــطــيــئــة وتــضــخــيــم حــــدث صغير 
وتــقــديــمــه بشكل ســاخــر؛ كــل هــذا 
برعت فيه المخرجة، وهو مناسب 
فـــإذا تم  تماماً لنوعية المسلسل، 
تصويره بشكل تقليدي سيصبح 
إيقاعه مختلف، وربما تقل جرعة 

الكوميديا»، وفق شوقي.

لقطة من مسلسل «بـ١٠٠ وش»

نيللي كريم في دور كوميدي بالمسلسل

سرية المعلومات 
الشخصية 
لن يكون لها 

مكان في 
السفر الدولي 
في المستقبل 
خصوصاً 
أن انتشار 

فيروس كورونا 
دولياً على هذا 
النحو السريع 
كان بسبب 
المسافرين 
بين الدول 

مستخدمين 
الطائرات

,

,

تضعنا شارة 
المسلسل، أغنية 
«مليونير» لفريق 
أغاني المهرجانات 

«المدفعجية»، 
في حالة تأهب 

لمغامرات النصب 
والاحتيال 
المضحكة 
مع غناء

 نيللي كريم 
وآسر ياسين

,
,



القاهرة: منة عصام

قـــال الــفــنــان المــصــري أحــمــد زاهـــر، 
الــذي لفت الأنظار إليه بشدة بعد دور 
«فتحي» الشرير بمسلسل «البرنس» 
الـــــــــذي يـــــجـــــري عـــــرضـــــه حــــالــــيــــاً ضــمــن 
مــــــاراثــــــون درامـــــــــا رمـــــضـــــان، إن دوره 
بالعمل معقد جـــداً وصــعــب، وأكـــد في 
حواره مع «الشرق الأوسط» أن المخرج 
مــحــمــد ســامــي مــخــرج «الـــبـــرنـــس» كــان 
وراء قبوله المشاركة في العمل، بعدما 
رشــحــه لــهــذا الــــدور عــنــدمــا كـــان مجرد 
فـــكـــرة، قـــائـــلاً: «أعــجــبــت لــلــغــايــة بفكرة 
المسلسل، وشخصية (فتحي) الشريرة 
الــتــي اتــفــقــت عــلــى شكلها الــنــهــائــي مع 
المـــخـــرج مــحــمــد ســـامـــي، الــــذي أثـــق فيه 
لــلــغــايــة، بــعــدمــا قــدمــت مــعــه عـــدة أدوار 
ناجحة من قبل عبر مسلسلات (حكاية 
حياة) و(كلام على ورق)، ويجمعني به 
ثقة وتفاهم متبادل، وهو مخرج تفكيره 
أقــرب للعالمية، ويستحيل أن يستعين 
الــدور أو الشخصية  بالفنان في نفس 
التي نجح فيها من قبل، لذلك قبلت هذا 

التحدي وحضرت جيداً للدور».
ويقول زاهــر، «رغــم أن البعض قد 
يظن أن شخصية (فتحي) سهلة، لكنها 
في الحقيقة مركبة وصعبة للغاية، لأن 
انــفــعــالات وأحــاســيــس الشخصية  كـــل 
داخــلــيــة، فــعــلــيــه فـــي أغــلــب الأوقـــــات أن 
يــظــهــر هــــادئــــاً، رغــــم أن بـــداخـــلـــه ثـــورة 
وشـــر كــبــيــريــن، ويـــدبـــر المــكــائــد ويــقــود 
إخوته بسهولة، لإقناعهم بهذا الشر، 
فالشخصية نفسية جداً، وقد استغرقت 
وقتاً طويلاً في إعدادها، حتى مظهرها 
الخارجي مختلف من حيث قصة الشعر 
وطريقة المشي والتعامل مع الآخرين».

زاهر الذي ظهر كضيف شرف في 
مسلسل «ولد الغلابة» بموسم رمضان 
يـــرى أن تجسيد أدوار الشر  المـــاضـــي، 
ســـلاح ذو حــديــن، ويـــقـــول: «الــشــريــر لا 
بــد أن يــكــرهــه الــجــمــهــور، لــذلــك أتمنى 
المــشــاهــدون شخصية فتحي،  أن يــكــره 
فـــأنـــا شــخــصــيــاً عــنــدمــا أشــــاهــــده على 
الـــشـــاشـــة أشـــعـــر بـــكـــره شـــديـــد تــجــاهــه 
بــســبــب تــصــرفــاتــه وتــفــكــيــره، ولـــو كــره 
الجمهور فتحي فهذا نجاح لي». مؤكداً 
أنه لم يشعر بالقلق تجاه تجسيد هذه 
لــيــس وجهاً  الــشــريــرة لأنـــه  الشخصية 
جـــديـــداً ويــتــمــتــع بــرصــيــد وثـــقـــل وثــقــة 
لدى الجمهور، فلو كنت وجهاً جديداً 

لتخوفت تماماً من أدائها، فالجمهور 
ــــــــذي شــــاهــــدنــــي فـــــي كــــافــــة الأنــــمــــاط  ال
والـــشـــخـــصـــيـــات يـــعـــي جـــيـــداً طــبــيــعــتــي 
كممثل، لذلك أنا هنا أراهــن على وعي 

الناس وثقتهم بي».
الــلــمــحــة  وذكــــــــر أحــــمــــد زاهــــــــر أن 
فـــي دوره، خــصــوصــاً في  الــكــومــيــديــة 
المشاهد التي تجمعه بالفنانة روجينا، 
كانت مقصودة، قائلاً: «هذه الكوميديا 
كــانــت مــقــصــودة طــبــعــاً، ولــكــنــهــا كانت 
تـــلـــقـــائـــيـــة وطـــبـــيـــعـــيـــة تـــبـــعـــاً لــلــمــواقــف 
نفسها، فليس شرطاً أن أطلق (إفيه) أو 
نكتة كي أضحك الجمهور، ولكن الحوار 
بيني وبــين روجينا كــان عــاديــاً وجــاداً 
للغاية ولكن تخللته مواقف مضحكة، 
وقـــد تعمد المــخــرج محمد ســامــي هــذه 
التلقائية كي تخرج المشاهد في أفضل 
صورة ممكنة وكي لا نتهم بالافتعال، 
وكـــــانـــــت هــــــذه الـــكـــومـــيـــديـــا مـــقـــصـــودة 
للتخفيف من وطأة شر الشخصيتين، 
فــــقــــد أردنــــــــــا إخــــراجــــهــــمــــا كـــأشـــخـــاص 
طبيعيين، فليس هــنــاك إنــســان شرير 
بشكل تام، أو طيب أيضاً بشكل كامل، 
ولكن أي إنسان يحمل بداخله النوعين 
بمقادير متباينة، ففي حياتنا العادية 
نــتــعــامــل مــــع أشــــخــــاص غـــيـــر أســـويـــاء 
نفسياً وأشرار رغم أن شكلهم الخارجي 

عادي ومطمئن».
ونفى زاهــر أن يكون سبب قبوله 

لـــدور «فــتــحــي» هــو أنـــه الــنــد الرئيسي 
لــلــبــطــل، وقـــــــال: «ظــــهــــرت مــــن قـــبـــل فــي 
مــســلــســلات مــــن بــطــولــتــي الــشــخــصــيــة 
مثل مسلسل (الحالة ج) بالاشتراك مع 
حــوريــة فرغلي، فــضــلاً عــن أنــنــي بذلت 
مـــجـــهـــوداً كـــبـــيـــراً فــــي مــــشــــواري الــفــنــي 
وقدمت أدواراً كبيرة مثل دور (فرج) في 
مسلسل «كلام على ورق»، والذي حصد 
نــحــو ١٠ جـــوائـــز، وبــالــتــالــي شخصية 
الــنــد الرئيسي،  لــم أقبله لأنــه  (فــتــحــي) 
المــســلــســل بالفعل  ولــكــن لأن مـــوضـــوع 
رائع ومكتوب باحترافية شديدة، وأنا 
لـــدي قــنــاعــة أؤمــــن بــهــا وهـــي أنـــه ليس 
مهماً للفنان أن يكون اسمه مكتوباً في 
البداية، ولكن المهم أن يكون بطلاً في 

دوره ويقدمه بنجاح».
وعــــلــــق عـــلـــى مــــــدح الـــجـــمـــهـــور لــه 
بـــوصـــولـــه لمــرحــلــة كــبــيــرة مـــن الــنــضــج 
الفني قائلاً: «كل ما أعرفه أنني أعددت 
جيداً لشخصية فتحي من كل النواحي 
الــشــكــلــيــة والـــنـــفـــســـيـــة وتـــعـــايـــشـــت مــع 
الــدور  تاريخه، ثــم اجتهدت فــي تقديم 
على الشاشة بعين مخرج مهم وذكي، 
وأشـــكـــر كـــل مـــن قـــال ذلــــك، وأحـــمـــد الــلــه 
على ثقة الجمهور في، وخصوصاً أنهم 
يــعــلــمــون أنــنــي أركـــز جــيــداً فــي اختيار 
أكــرر ما قدمته من قبل ولا  الأدوار ولا 
أقــبــل أي شخصية لا تــدفــعــنــي خطوة 
للأمام، ومن أجل هذه الأسباب فلم أقدم 
أي عمل درامي طوال العامين الماضيين 
باستثناء ظــهــوري كضيف شـــرف في 
مــســلــســلــي (ولــــد الـــغـــلابـــة) و(رحــــيــــم)». 
واعتبر زاهر أن نجاحه في دور «فتحي» 
قــد عــوضــه عــن الــغــيــاب خـــلال الــعــامــين 
الماضيين، في الوقت الــذي لا ينكر فيه 
أن ظهوره كضيف شرف، حقق له ردود 
«ســـوشـــيـــال مــيــديــا»،  إيــجــابــيــة عــلــى الــــ
لــبــة» في  خــصــوصــاً شخصية «جــمــال 
مــســلــســل «ولـــــد الـــغـــلابـــة»، «رغـــــم أنــنــي 

قدمتها من دون الحصول على أجر». 
واخـــتـــتـــم حـــديـــثـــه بــكــشــف أســـبـــاب 
ابـــتـــعـــاده عــــن الــســيــنــمــا فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة قائلاً: «كل الأدوار والأعمال التي 
عرضت علي لا ترقى لمستوى تقديمها 
أصـــــلاً، فـــلا يــصــح بــعــد أن نــجــحــت في 
أدوار مهمة أن أجازف باسمي في أفلام 
مقاولات حتى لو كنت البطل الرئيسي، 
وللأسف الأمر ليس في يدي، ووجودي 
بــالــســيــنــمــا مــــرهــــون بـــالمـــعـــروض عــلــي 

ومدى جودته».

>  الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل 
ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشــؤون 
الـــشـــبـــاب مــســتــشــار الأمـــــن الـــوطـــنـــي رئــيــس 
مــجــلــس أمـــنـــاء المــؤســســة المــلــكــيــة لــلأعــمــال 
الإنـــســـانـــيـــة، تـــقـــدم بــخــالــص الــشــكــر للملك 

الــبــلاد،  حمد بــن عيسى، عــاهــل 
على إشادته بحملة «فينا خير» 
الهادفة إلى احتواء وباء كورونا 
في البحرين، مؤكداً أن الإشادة 
«أكبر وسام نتشرف به ونضعه 
عــلــى صـــدورنـــا، وتجعلنا أمــام 
مسؤولية كبيرة، بــأن نضاعف 
الجهد والبذل والعطاء، ونسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا 
في أعمالنا والمهام المنوطة بنا».
الــــلــــويــــحــــان  >  ســـــلـــــطـــــان 
العنقري، سفير خادم الحرمين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين لـــــــــدى جــــمــــهــــوريــــة 
جــنــوب أفــريــقــيــا، دشـــن أول من 
أمــــس بـــرنـــامـــج خـــــادم الــحــرمــين 
الــصــائــمــين،  الــشــريــفــين لتفطير 
بــــتــــوزيــــع الـــــســـــلال الــتــمــويــنــيــة 
الغذائية الرمضانية على المراكز 
الإســلامــيــة والـــدعـــاة المعتمدين 
مـــن قــبــل المــلــحــقــيــة الــديــنــيــة في 
بريتوريا، لتوزيعها على الأسر 
المستحقة في هذا الشهر الكريم. 
وقـــــال الــســفــيــر بـــهـــذه المــنــاســبــة 
الـــحـــرمـــين  إن «بــــرنــــامــــج خـــــــادم 
الشريفين لإفطار الصائمين من 
المبادرات الكريمة من مقام خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، بــمــا يعزز 
العلاقات الأخــويــة مع المسلمين 

في شتى أقطار العالم».
>  محمد حسن، سفير لبنان 
لــدى الجزائر، قــام أول من أمس 

الــشــهــداء الجزائريين  بالترحم على أرواح 
التي كانت ثمناً لاسترجاع الحرية والسيادة 
الوطنية للجزائر، وذلــك بمناسبة «ذكــرى 
المأساة التي ارتكبها المستعمر الفرنسي يوم 
٨ مــايــو (أيــــار) مــن سنة ١٩٤٥ ضــد الشعب 
الجزائري». وأضاف أنه يقف «وقفة إجلال 
وإكبار أمام أرواح ضحايا هذه المجازر الذين 
سقطوا دفاعاً عن الوطن والحرية... المجد 

والخلود لكل شهداء الجزائر الأبرار».
>  سانجن يانج، مدير المركز الثقافي 
الكوري بالقاهرة، دعا أول من أمس محبي 
ومــتــابــعــي الــثــقــافــة الــكــوريــة فـــي مــصــر إلــى 
الاستمتاع بمتابعة سلسلة حلقات تعليم 

الـــغـــنـــاء الــــكــــوري «الـــكـــي 
بـــــــــــــوب» عــــــلــــــى صـــفـــحـــة 
المــركــز عــلــى «فــيــســبــوك» 
عــلــى مـــــدار شــهــر كــامــل، 
معرباً عن شكره لمحبي 
الثقافة الكورية وأندية 
«الـــكـــي بــــوب» فـــي مصر 
لدعمهم برامج وأنشطة 
الــتــي تحولت في  المــركــز 
الوقت الراهن إلى شبكة 
الإنترنت بسبب ظروف 
العزل المنزلي والتباعد 
الاجــــتــــمــــاعــــي لمـــكـــافـــحـــة 

انتشار وباء كورونا.
لـــــويـــــن،  بـــــــــــاري    <
السفير البريطاني لدى 
قـــــام أول مــن  الــــجــــزائــــر، 
أمس بممارسة الرياضة 
في غابة بوشاوي (على 
بعد ٢٠ كلم غرب الجزائر 
الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة). ونـــــشـــــر 
السفير صوراً له بالغابة 
عـــبـــر حـــســـابـــه الــرســمــي 
عـــلـــى مــــوقــــع «تـــويـــتـــر»، 
وعلق في تغريدة قائلاً: 
«ذهــبــت الــيــوم إلــى غابة 
بـــــــوشـــــــاوي بــــعــــيــــداً عــن 
ازدحــــــــــام المــــديــــنــــة، كـــان 
المشهد مــع قطيع الغنم 
رائــعــاً، والمــوقــع مناسب 
جداً لجولة على الدراجة 

لساعة من الزمن»، مختتماً تغريدته بعبارة: 
«صح فطوركم».

>  الـــدكـــتـــورة يــاســمــين فــــــؤاد، وزيــــرة 
الــبــيــئــة المــصــريــة، اســتــقــبــلــت أول مــن أمــس 
الـــدولـــة لــلإنــتــاج الــحــربــي والتنمية  وزيــــرا 
المحلية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، 
حيث تمت مناقشة الموقف التنفيذي الحالي 
الــجــديــدة، ومراجعة ما  لمنظومة المخلفات 

تــم فــي برامجها الثلاثة (البنية التحتية، 
الــتــشــغــيــل، والمـــشـــاركـــة المجتمعية  وعـــقـــود 
والــــدعــــم المـــؤســـســـي). وأكــــــدت الــــوزيــــرة أن 
مــــركــــز بــــحــــوث الـــبـــنـــاء والإســــــكــــــان اعــتــمــد 
مؤخراً الكود المصري للمخلفات الصلبة، 
الــدعــم الفني  مثمنة أهميته فــي 
للمنظومة، وتوحيد رؤية العمل، 
حيث تم البدء في تدريب العاملين 

بالوزارات الثلاث عليه.
>  أسماء السحيري، وزيرة 
المــرأة والأســـرة والطفولة وكبار 
الــســن بــتــونــس، أعــلــنــت أول من 
ه قريباً ستنتفع المعينات 

ّ
أمس أن

المــــنــــزلــــيــــات (عـــــامـــــلات المـــــنـــــازل) 
بقروض ميسرة سيتم إسنادها 
بـــمـــقـــتـــضـــى اتــــفــــاقــــيــــة مــشــتــركــة 
ستوقعها الوزارة خلال الأسبوع 
المــــقــــبــــل مــــــع الــــبــــنــــك الـــتـــونـــســـي 
لــلــتــضــامــن والــجــمــعــيــة المــهــنــيــة 
لــجــمــعــيــات الــتــمــويــل الــصــغــيــر. 
وستمكّن الاتفاقية المعينات من 
الــحــصــول عــلــى قــــروض ميسرة 
الــذي  الــظــرف العصيب  لمواجهة 
تـــعـــيـــشـــه تــــونــــس بـــعـــد انـــتـــشـــار 
فيروس كورونا، كما يتيح ذلك 
إحصاء عددهن، ما يمكن الوزارة 

من وضع قاعدة بيانات لهن.
>  الـــســـفـــيـــرة نــبــيــلــة مـــكـــرم، 
وزيـــــرة الـــدولـــة لــلــهــجــرة وشـــؤون 
المــصــريــين بــالــخــارج، والــدكــتــورة 
هــالــة الــســعــيــد، وزيــــرة التخطيط 
والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، أجــريــتــا 
أمــــــس حـــــــــواراً مــفــتــوحــاً  مـــــن  أول 
مــع مــجــمــوعــة مــن رجــــال الأعــمــال 
بـــالـــخـــارج عــبــر تقنية  المــصــريــين 
«الــفــيــديــو كــونــفــرانــس»، فــي إطــار 
نــتــائــج مــؤتــمــر «مـــصـــر تستطيع  مــتــابــعــة 
بالاستثمار والتنمية» الذي عقد بالقاهرة 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وضمن 
مبادرة «اطمن على بلدك وطمنها». ووجهت 
وزيــرة الهجرة شكرها لرجال الأعمال على 
دعـــم الـــوطـــن فـــي تــلــك المــرحــلــة الــتــي تــواجــه 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا  فيها مصر خطر 

المستجد.

نبيلة مكرم

سلطان اللويحان 
العنقري

د.ياسمين فؤاد

أسماء السحيري

بين الشواف والسياب
عاشت سيسيل رول تانغي مائة عام وعام، وماتت 
فـــي الـــيـــوم نــفــســه الـــــذي يــحــتــفــل فــيــه بــلــدهــا بــالــذكــرى 
لــم تسمح ظــروف  الــحــرب العالمية الثانية.  ٧٥ لانتهاء 
«كورونا» بإقامة جنازة تليق بالمعمرة التي كانت من 
المــرأة  الــنــازي. إنها  أبطال المقاومة الفرنسية للاحتلال 
التي طبعت على آلتها الكاتبة قرار انتفاضة باريس في 
وجه القوات الألمانية، صيف ١٩٤٤. كابر هتلر ورفض 
الإقرار بالهزيمة. اتصل هاتفياً بقائد قواته في العاصمة 
الفرنسية، الجنرال ديتريش فون شولتز، يسأله: «هل 
تحترق باريس؟». صدرت الأوامر للجنرال بنسف جسور 
المدينة وهدم صروحها واستخدام حديدها وحجارتها 
في بناء متاريس تصد جيوش الحلفاء. ذهب السفير 
السويدي راوول نوردلينغ ليتفاوض مع القائد الألماني 
لــه. أزاح السفير  الــذي اتخذ مــن فندق «مــوريــس» مقراً 
ســتــارة الــنــافــذة المطلة على حــدائــق «تــويــلــري» والمسلة 
المصرية في ساحة «الكونكورد» وبرج «إيفل» في الضفة 
المقابلة، وقال للجنرال: «هل تريد أن تكون الرجل الذي 

أحرق أجمل مدن أوروبا؟».
الــحــرب العالمية  ظــهــرت آلاف الكتب والأفــــلام عــن 
الثانية. كــان جنود الحلفاء فيها هم الأبــطــال، بينما 
حجز المؤلفون والمخرجون دور الشرير البشع قاسي 
القلب للجندي الألمــانــي. استسلمت فرنسا وحافظت 
على عاصمتها من القصف الذي قوّض عواصم أوروبا 
ومدنها. وبعد التحرير عاقبت بالقتل والمحاكمة آلاف 
المتعاونين مع المحتل. حلقت رؤوس النساء الخائنات 
وطافت بهن في الشوارع يتلقين الشتائم والبصقات. 
ولد ٢٠٠ ألف طفل من أم فرنسية وأب ألماني من جنود 
الاحتلال. وبعد هزيمة الألمان دخلت القوات الأميركية 
إلى المدينة وحملت أرحام الفرنسيات آلافاً أخرى من 
أفــلام وثائقية  الأطــفــال. تفاصيل كثيرة تحكيها لنا 
تــعــرضــهــا الــقــنــوات الــفــرنــســيــة هـــذه الأيـــــام. لا تخجل 
الــشــعــوب مــن ســقــطــات تــاريــخــهــا ولا تتستر عــلــيــه. لا 
ممحاة كبيرة للتزوير بل أضواء كشافة تروي للأجيال 

الحقائق، أو ما يتيسّر منها حتى هذه اللحظة.
يقرأ الأبناء والأحفاد عن مئات الفرنسيين الذين 
خصصت لهم الدولة الألمانية مرتبات تقاعدية مقابل 
خدمتهم في جيشها. واليوم، بعد مرور ٧٥ عاماً على 
توقف القتال، تتولى وزارة قدامى المحاربين التحقيق 
في نوع العمل الذي أدّاه أولئك الفرنسيون خلال الحرب. 
هل كانوا مجندين مرغمين أم عملاء خونة؟ نشر زعيم 
حزب فرنسي تغريدة جاء فيها أن ٥٤ فرنسياً ما زالوا 
يــقــبــضــون مــخــصــصــات مـــن حــكــومــة الــســيــدة مــيــركــل 
مــقــابــل عملهم مــع الــجــيــش الـــنـــازي. لا شــك أن هــؤلاء 
هــم مــن بقي على قيد الــحــيــاة مــن قــدامــى المتعاونين. 
ولــم تنفِ الــســفــارة الألمــانــيــة الخبر. فقط أوضــحــت أن 
الــحــرب، ولأرامــلــهــم وأبنائهم.  تُــصــرف لمعاقي  المبالغ 
ترفض برلين تسليم قائمة بأسماء المستفيدين. وتكتب 

صحف باريس: «نازيون يعيشون بيننا».
فــي خــطــاب مــؤثــر، أمـــس، اعترفت أنجيلا ميركل 
بأن «في كل ألماني نازيّاً صغيراً نحاول دفنه». كانت 
قــد وعـــدت الــرئــيــس الأمــيــركــي بــأن تشترك ألمــانــيــا في 
إحياء ذكرى هزيمتها. حاول كل واحد من الفرقاء، في 
ذلك اليوم التاريخي البعيد، أن يسحب المجد لنفسه. 
اتفق تشرشل مع الرئيس الأميركي ترومان والزعيم 
السوفياتي ستالين على يــوم مــحــدد وســاعــة معينة 
لإعــلان انتهاء الحرب. خشي رئيس وزراء بريطانيا 
أن يسبقهم الجنرال ديغول إلى ذلك. لا أحد يستطيع 
ضبط الضابط العملاق قائد قوات فرنسا الحرة. وكان 

الحل دعوته للانضمام إلى الفريق.
يــحــتــفــل المــنــتــصــرون بـــذكـــرى نــصــرهــم ويــرفــعــون 
الأنـــخـــاب. تــعــرف الــشــعــوب الــتــي مـــرّت بتلك التجربة 
المهلكة أن لا فائز فيها ولا خاسر. الكل مهزوم في حرب 

قصفت أعمار أكثر من ٧٠ مليون إنسان.

لــعــبــة «ســـودوكـــو» 
هي عبارة عن شبكة من 
٩ مربعات كل مربع فيها 
يضم ٩ خانات، لتشكل 
بمجملها ٩ أعمدة أفقية 
وأخـــــــرى رأســــيــــة، تــمــلأ 
هــــذه الـــخـــانـــات بـــأرقـــام 
من ١ ـ ٩ بحيث لا يتكرر 
الرقم الواحد في المربع 
الــواحــد ولا في العمود 
الـــــــواحـــــــد عـــــمـــــوديـــــا أو 

أفقيا.

محمد حسن

ناصر بن حمد
 آل خليفة

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT
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V A R I E T Y

الحل السابق

,

,

لا حياء في التاريخ

ء

خالد الــشــواف مــن شــعــراء الــعــراق المنسيين، 
كـــل ذلــــك رغــــم أنــــه نــشــر خــمــســة دواويـــــــن وســبــع 
مسرحيات شعرية. قلبي يتفطر له عندما أسمع 
بكل هــذا الإنــتــاج ولا أجــد لــه ذكـــراً فــي المجالس. 
ولكن مجالس الشعر في هذه الأيام أصبحت حكراً 
على العفاريت والأبالسة والــجــلاوزة. وعلى كل 
فربما لم يتألق اسم هذا الشاعر لأنه لم يتطور. 
ظل محافظاً على أفكاره القومية يوم انتقل الكلام 
إلـــى مــاركــس وفـــرويـــد. وظـــل مــلــتــزمــاً بالقصيدة 
العمودية بعد أن أصبح الشعر طلاسم سريالية. 
لم يتأثر حتى بصديقه بدر شاكر السياب. كانا 
عــلــى طـــرفـــي تــقــيــض فــنــيــاً وســيــاســيــاً فـــي أوائــــل 
الخمسينات. فالسياب مشى فــي ركـــاب اليسار 
والــحــركــة الــشــيــوعــيــة، والـــشـــواف هـــام بــحــب عبد 

الناصر والعروبة وكتب عن معركة الكرامة.
المــشــارب والمــذاهــب  يظهر أن اختلافهما فــي 
كان موضوع نزاع متواصل بينهما. يقول خالد 
الشواف في ديوانه «الليالي والأيام» إنه نصح في 
عــام ١٩٥٦ بــدر شاكر السياب في موضوع أغفل 
عــن ذكـــره. لا شــك أنــه لــم يكن فــي مــوضــوع الحب 
والغرام، فما كان أي منهما عارفاً بذلك أو خبيراً 
في مطباته. ربما كان الأمر متعلقاً بالسياسة، إذ 
يقول الشواف إنه بعد آونة قصيرة ندم السياب 
على ما كان منه وجاء يعتذر لخالد ويتوسل إليه 

ألا يشمت به.
لا أدري إن كــانــت الإشـــــارة بــذلــك تــلــوح إلــى 
ذلك الانقلاب الخطير في بدر شاكر السياب ضد 
الشيوعية. وعلى كل فما هذا بشأننا الآن، ولا هو 
بشأن أي أحــد. لقد ذهــب السياب إلــى رحمة ربه 
إلــى المنفى. بيد أن الشواف،  وذهبت الشيوعية 
كـــأي شــاعــر رقــيــق فــي نــفــســه، بـــادر إلـــى مــواســاة 

صديقه بهذه الأبيات الإخوانية:

أن أشــــمــــت  هـــــيـــــهـــــات  أأشـــــــــــــــمـــــــت؟ لا والـــــــلـــــــه 
فــــــــإنــــــــي لأغــــــــضــــــــي عــــــــــن كــــــثــــــيــــــر وأصـــــــمـــــــت
ـــــشـــــعـــــر والــــــشــــــعــــــر وحــــــــده أســــــــــــوق عــــــتــــــاب ال
ــــشــــعــــر يــــــا بــــــــدر يــخــفــت فــــقــــد كــــــــاد صــــــــوت ال
وأنــــــــــــطــــــــــــق لـــــــلـــــــحـــــــق الــــــــــــــــــــذي بــــــــــــــــان وجــــــهــــــه

ــــلــــحــــق يـــســـكـــت  فــــلــــيــــس ســـــــــوى الـــــشـــــيـــــطـــــان ل
عـــــــازمـــــــاً  يــــــثــــــبــــــط  نــــــصــــــحــــــاً لا  نــــــصــــــحــــــتــــــك 
ـــــــكـــــــــــنـــــــــــه يــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــدر كـــــــــــــــــــــان يـــــــثـــــــبـــــــت! ولــــ
ـــــــــم تـــكـــد وأدركــــــــــــــــت نــــصــــحــــي بـــــعـــــد حـــــــــين، ول
بــــــــــــدر هــــــيــــــهــــــات أشـــــمـــــت يـــــــــا  أأشــــــــــمــــــــــت؟ لا 
جــــــــنــــــــاحــــــــك لـــــــلـــــــجـــــــو الـــــــــــــــــــذي أنـــــــــــــــت نــــــســــــره
فــــــــــهــــــــــل عـــــــــــــــــــاد مــــــــــــــن آصــــــــــــــــــــــــــــاره يـــــتـــــفـــــلـــــت

ره الجمهور لشخصية «فتحي» في «البرنس» شهادة نجاح
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 دولة تقع في جنوب شرق آسيا.
 عاصمة الفلبين - وطن.

 والدي - من الخطاطيف "معكوسة".
 ضد آخر "معكوسة" - من انواع

 الزواج.
 سأم - للتمني "معكوسة" - احد

 الوالدين "معكوسة".
 للتفسير - رسول "معكوسة".
 ضد علني - قول "معكوسة".

 احياء مائية - بين جبلين "معكوسة".
 آلة طرب "معكوسة" - يشاهد 

 "معكوسة".
 عساكر "معكوسة" - احد الوالدين - 

 من الفاكهة "معكوسة".

 مطربة مصرية.
 مدينة ايطالية - واضح.

 عالم - سور حول الحديقة.
 كلمة تعجب - دولة فارسية. 
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 نعتب - واضح.

 من الاعشاب - احد الوالدين.

 مصيبة - غزال "معكوسة".

 نادي رياضي مصري "معكوسة" - ممثلة

 سورية. 

 رف الطيور - للنهي.

 دولة عربية. 
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أسطح المباني مساحة للتنفس والإبداع للمحجورين في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

باتت أسطح المباني في لبنان، 
المزدحمة بخزانات المياه وهوائيات 
الـــتـــقـــاط الـــقـــنـــوات الـــفـــضـــائـــيـــة، فــي 
الأسابيع الأخيرة، مسرحاً لمشاهد 
غــيــر اعـــتـــيـــاديـــة، أبــطــالــهــا الــســكــان 
المـــحـــجـــورون المــتــعــطــشــون لــلــحــريــة 
والــــهــــواء الــعــلــيــل.فــبــعــدمــا حُـــرمـــوا 
أمــاكــن الــعــمــل وهــوايــاتــهــم المــعــتــادة 
بـــســـبـــب الـــــقـــــيـــــود الـــــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا 
الـــســـلـــطـــات لـــتـــطـــويـــق تــفــشــي وبــــاء 
«كوفيد - ١٩»، اختار لبنانيون كثر 

احـــتـــلال الأســـطـــح لمــمــارســة أنشطة 
مختلفة، حسب تقرير مصور لوكالة 

الصحافة الفرنسية بثته أمس.
وقد رأت أنشطة غير اعتيادية 
الــنــور فــي هـــذه المـــواقـــع، الــتــي يوفر 
بــعــضــهــا إطــــلالــــة لا تـــحـــجـــب عــلــى 
بــيــروت بــشــوارعــهــا شبه  العاصمة 
المــقــفــرة، مــع فــرصــة التمتع بمنظر 

غروب الشمس.
وأمـــــــضـــــــى مــــــصــــــور الـــــوكـــــالـــــة 
الفرنسية، جوزف عيد، أسابيع، في 
صعود السلالم لاكتشاف الطريقة 
التي غزا فيها السكان هذه المساحة 

الجديدة مع ما توفره من إمكانات 
لا متناهية. وتقول شهرزاد مامي، 
وهـــي راقـــصـــة تــونــســيــة تــعــيــش في 
بيروت منذ ٢٠١٦، «منذ بدأ الحجر 
المــنــزلــي، شــعــرت بــضــيــق ومـــن هنا 
نـــشـــأت فـــكـــرة الـــصـــعـــود إلــــى سطح 

المبنى». 
وتصعد هذه الفنانة الشابة إلى 
أعلى مبناها المؤلف من ٩ طبقات، 
يومياً، مع بساطها الرياضي وعبوة 

مياه للتمرن على وقع الموسيقى.
وعلى غرار غيرها من الأجانب 
والــلــبــنــانــيــين، الــذيــن بـــات جـــزء من 

حــيــاتــهــم يــــــدور فــــي هـــــذا الـــديـــكـــور 
بــالــهــواء الــطــلــق، الـــذي كــان يقتصر 
ارتــــــيــــــاده عـــلـــى الـــنـــواطـــيـــر وفــنــيــي 
الكهرباء والسباكين، تغيرت نظرة 

شهرزاد لبيروت.
وتــــــقــــــول: «لــــــــدي إطـــــلالـــــة عــلــى 
بــيــروت بــرمــتــهــا، هـــذا رائــــع. يسود 
صــمــت مــطــبــق فـــي المـــديـــنـــة، نسمع 
العصافير ونرى الشمس». وتضيف 
الــتــونــســيــة الـــشـــابـــة: «إنـــهـــا الــجــنــة 
بــالــنــســبــة لــفــنــان يــبــحــث عــن مــكــان، 
هذا أفضل ربما من خشبة المسرح. 
إنــــــه شــــعــــور رائــــــــــع». وفــــــي مــنــطــقــة 

أخرى من بيروت، يمارس مدربا 
اليوغا ربيع مدور وزوجته ألونا 
ألــكــســنــدروفــا، حــركــات بهلوانية 
عــلــى ســطــح المــبــنــى. وفـــي مدينة 
جبيل الساحلية، شمال بيروت، 
تضع لاعــبــة الجمباز اللبنانية 
كـــــــارن ديـــــــب، بـــســـاطـــهـــا الأحـــمـــر 
الـــذي بـــات جـــزءاً مــن المــشــهــد في 
صـــالـــة الــتــمــريــن الـــجـــديـــدة على 
سطح المنزل. كذلك في طرابلس، 
عاصمة الشمال اللبناني، ترسم 

الفنانة والناشطة حياة ناظر، في 
اتاتالهواء الطلق، أحدث لوحاتها. الن ع تز د نال
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مغيرّون في التاريخ:
 أبو ألمانيا الحديثة

بعد ثلاثين عاماً من هتلر جاء كونراد أديناور. وبعد 
عقود من العداء الفرنسي - الألماني، كان كونراد أديناور 
ع أول معاهدة صلح بين البلدين. وبعدما 

ّ
الرجل الذي وق

حولت الحرب العالمية الثانية ألمانيا إلى رماد، كان كونراد 
أديناور الرجل الذي جعل ألمانيا الغربية ذات الاقتصاد 

الثاني، والاحتياط الثاني في العالم بعد أميركا.
ومع ذلك لم يدخل كونراد أديناور عالم السياسة إلا 
وهو في الثانية والسبعين من العمر، لكنه ظل مستشاراً 
حــتــى الــســابــعــة والــثــمــانــين. ولــــذا عــرفــه الألمـــــان باللقب 
آلــتــي» أو «الــعــجــوز». ويــقــول صحافي  التحببي «ويـــل 
أميركي قابله حين كان في الرابعة والثمانين إن أديناور 

كان في عافية رجل في الخامسة والخمسين.
ولـــد أديـــنـــاور فـــي عـــام ١٨٧٦. أي حـــين كــانــت الملكة 
فيكتوريا فــي منتصف عــهــدهــا، وكـــان القيصر نيقولا 
الثاني يحكم روسيا، ومع ذلك بقي يحكم ألمانيا بكامل 
قــــواه حــتــى أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٦٣. كـــان عــجــوز 
الراين من عائلة متوسطة الحال، وكان جده خبازاً، وكان 
متعصباً لبلاد الراين، لا يحب بروسيا وألمانيا الشرقية. 
وتــقــول الــدعــابــة إنــه كــان كلما استقل القطار إلــى برلين 

يقول: «ها نحن في الطريق إلى آسيا».
درس أديناور الحقوق وانضم إلى السلك الوظيفي 
في كولونيا التي أصبح رئيس بلديتها في عــام ١٩١٧ 
طوال ١٦ عاماً إلى أن جاء النازيون الذين حبسوه مرتين. 
وقد تجنب الحكمَ النازي بالانصراف إلى تربية الزهور 
في حديقته قرب بون، متزوج مرتين وكان له ٢١ حفيداً.

عندما وصل الأميركيون إلى كولونيا في عام ١٩٤٥ 
أعادوه إلى منصبه وهو في التاسعة والستين. وفي عام 
١٩٤٩ انتخب مستشاراً. ومن غرائب الأمور أنه كان جاهلاً 
في أمور الاقتصاد، لكنه أوكل المهمة إلى لودفيغ إرهارد 
الذي سُمي: «أبو المعجزة الاقتصادية» في ألمانيا. كذلك 
كان متصلباً في الإدارة، لكنه الرجل الذي نقل ألمانيا من 
سنوات النازي إلى الحياة البرلمانية، وأنقذها من سنوات 

الهزيمة ووضعها على خريطة العالم من جديد.
وكانت لأديناور أيضاً أشياؤه الصغيرة. فقد حاول 
بكل قواه ألا يخلفه لودفيغ إرهارد في المستشارية، لكنه 
أخــفــق. وكـــان إرهـــارد يومها فــي السابعة والــســتــين، أي 
أصغر بعشرين عاماً من «ويل آلتي»، الذي توفي عن ٩١ 

عاماً في عام ١٩٦٧.
إلى اللقاء...

شد الأحزمة على البطون
المشكلة «العويصة» لبعض دول العالم هي: مشكلة الزيادة 
السكانية المتفاقمة، التي لم نستطع أن نسيطر عليها حتى الآن، 

رغم الإرشادات والتحذيرات.
ويولد معظم هؤلاء السكان في البلدان الفقيرة؛ إذ يعيش ١٤ 
في المائة فقط من سكان العالم في بلدان ذات دخل مرتفع، مثل 
أوروبا الغربية، وأميركا الشمالية، بينما تأتي النيجر، ومالي، 
الــســودان، والهند، وباكستان، ضمن البلدان  وتــشــاد، وجــنــوب 

الـ١٠٤ التي لديها معدلات مواليد مرتفعة جداً.
البلدان  المــوالــيــد فــي  الــوقــت نفسه يقل متوسط معدل  وفــي 
الــغــنــيــة والأكـــثـــر نــمــواً كـــالـــولايـــات المــتــحــدة، وأوروبــــــا والــيــابــان 
وســنــغــافــورة والــنــرويــج وكــوريــا الجنوبية، إلــى أقــل مــن طفلين 

لكل امرأة.
هل تصدقون أن زيادة السكان في العالم ما بين عامي ٢٠٠٧ 
و٢٠٢٠، قد وصلت إلى ما يقارب ٩٠ مليون إنسان في السنة، ٨٦ 
في المائة منهم للأسف هم من دول العالم الثالث نتيجة للفحولة 

العمياء والزائدة على الحد.
والـــذي يهمني فــي هــذا المــوضــوع هــي دولــنــا الــعــربــيــة، ولو 
أخذنا على سبيل المثال إحصائية لست دول عربية وأجنبية، 
ما بين عامي ١٩٥٠ و٢٠٢٠ لوجدنا أن عــدد سكان الجزائر كان 
٨ ملايين وأصبح الآن ٤٠ مليوناً، في حين أن اليونان كانت ٨ 
ملايين وأصبحت ١١ مليوناً، ومصر كانت ٢٠ مليوناً فأصبحت 
١٠٠ مليون، فــي حــين أن ألمانيا كانت ٧٠ مليوناً فأصبحت ٨٠ 
مليوناً، والسعودية كانت ٤ ملايين فأصبحت ٢٢ مليوناً، في 
حين أن بلجيكا كانت ٩ ملايين فأصبحت ١٠ ملايين... وهلمَّ جرّاً.

ولا أدري إذا كانت الدول العربية ستمضي على هذا المنوال، 
فما هي النتيجة يا ترى؟!

واسمحوا لي أن أقولها بكل صراحة ومن دون أي تردد: هذه 
هي الكارثة الحقيقية غير المنظورة التي تستحق أن نفرض فيها 

شد الأحزمة على البطون.
ولكي أرفه عنكم قليلاً، إليكم هذه القصة غير المضحكة عن 
تلك المرأة من النيجر التي ابتليت بإنجاب أكبر حصيلة من الأبناء 
والبنات، وهي ليست بمقياس لأن الأطباء يقولون عنها: إن حجم 
مبيضيها كبيران بشكل غير عــادي، وتدعى مريم ناباتانزي، 
أنجبت أعداداً من التوائم، ٥ مجموعات تضم توائم رباعية، و٤ 
مجموعات من التوائم الثلاثية، و٦ مجموعات من التوأم الثنائي، 
ليصبح عدد أبنائها ٤٤ طفلاً؛ ما جعل السكان المحليين يطلقون 
المـــرأة الأكــثــر خصوبة فــي العالم، وأنــا أطلق عليها  عليها لقب 

مسمى: «أم أربعة وأربعين».
وقد تخلى عنها زوجها وهجرها منذ ٤ سنوات.

الحديث الشريف عن «غثاء السيل» يستحق أن يــدرّس في 
المدارس ويكتب بماء الذهب.  أميركية في صورة تذكارية عقب الانتهاء من تصفيف شعرها بعد إعادة فتح صالونات التجميل في ولاية تكساس (أ.ف.ب)
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١٤ لاعباً تألقوا 

بعد الرحيل عن إنجلترا

sport
الـ غارديان الرياضي

كلب آلي في سنغافورة يحث الناس على التباعد الاجتماعي
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

بـــدلاً مــن إزعــــاج المــــارة بالنباح 
يطلب الكلب «سبوت» بصوت ناعم 
مــــن راكــــبــــي الـــــدراجـــــات ومـــمـــارســـي 
رياضة الركض الحفاظ على مسافة 

بينهم.
إنـــه كــلــب آلـــي بــــدأت تستخدمه 
السلطات في سنغافورة للمساعدة 
في الحد من حالات العدوى بفيروس 

كورونا.
الــكــلــب الآلــــي بالتحكم  ويــعــمــل 
عــن بــعــد ولـــه أربــعــة أرجـــل وهـــو من 
تصميم شركة بوسطن ديناميكس. 
وبدأ عمله في متنزه بوسط المدينة 
الخميس في إطار تجربة لأسبوعين 
قد تشهد انضمام روبــوتــات أخرى 
لــحــراســة المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء في 

المدينة خلال حالة العزل العام.
وأثــنــاء تجوله فــي المــتــنــزه، قال 
سبوت بالإنجليزية: «دعونا نبقي 
سنغافورة مكاناً صحياً، مــن أجل 
سلامتكم وسلامة من حولكم، رجاء 

ابتعدوا عن بعضكم بعضاً لمسافة 
متر واحد على الأقل. أشكركم».

ورغــــم هـــذا الــلــطــف فـــإن انــتــهــاك 
قــــواعــــد الــــعــــزل الــــعــــام المـــــشـــــددة فــي 

سنغافورة قد تكلف مرتكبها غرامة 
باهظة وقد يصل الأمر إلى الحبس.

وأشـــــــــــارت وكـــــالـــــة رويــــــتــــــرز أن 
سنغافورة سجلت ما يربو على ٢١ 

ألف حالة إصابة، أحد أعلى معدلات 
الإصـــــابـــــة فــــي آســــيــــا، ويــــرجــــع ذلـــك 
لأســبــاب مــن أهمها حــالات العدوى 
الــجــمــاعــيــة بـــين الــعــمــال المــهــاجــريــن 
الذين يعيشون في عنابر مكدسة في 
مناطق يندر أن يزورها السائحون.

وقــــالــــت وكــــالــــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
والأمن الإلكتروني التابعة للحكومة 
والمسؤولة عن التجربة في بيان إن 
الكلب الآلــي سبوت يمكنه التحرك 
بيسر على الأراضي غير الممهدة في 

المتنزهات والحدائق.
وإلــــى جــانــب بـــث رســـائـــل تنبه 
الزوار إلى قواعد التباعد الاجتماعي 
تم تزويد سبوت بكاميرات وأدوات 
تــحــلــيــل لـــتـــقـــديـــر عـــــدد المـــوجـــوديـــن 
فــي المتنزه. لكن السلطات قالت إن 
الــكــامــيــرات لـــن تــرصــد الأفــــــراد ولــن 

تسجل أي بيانات شخصية.
واســـتـــخـــدم ســـبـــوت فـــي الآونــــة 
الأخــــيــــرة عـــلـــى نـــحـــو تــجــريــبــي فــي 
مستشفى ميداني لتوزيع الأدويـــة 

على المرضى.

الكلب الآلي سبوت خلال عمله في متنزه في سنغافورة (إ.ب.أ)

 صورة تذكارية للقميص المعروض في مزاد خيري (أ.ف.ب)

مارادونا يعرض قميص كأس العالم للبيع لمساعدة الفقراء خلال الوباء
بيونس آيرس: «الشرق الأوسط»

مـــن المــتــوقــع لــقــمــيــص الــلاعــب 
مـــــارادونـــــا، المـــكـــتـــوب عــلــيــه عــبــارة 
«مــع محبتي، ســوف نتجاوز ذلك 
جميعاً»، أن يدخل المزاد بين أولئك 
الــذيــن يتبرعون بالطعام لصالح 
الـــفـــقـــراء فـــي حـــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
المعروف باسم حي رينيه فافالورو 

في مدينة خوسيه باز.

ويشير الناس بعلامة النصر 
(V) إلى جــوار نسخة طبق الأصل 
مــــــن قــــمــــيــــص فـــــريـــــق كــــــــرة الــــقــــدم 
الــذي كان مستخدماً  الأرجنتيني، 
خلال المباراة النهائية لكأس العام 
بالمكسيك في عام ١٩٨٦، والمكتوبة 
بــخــط الــيــد والمــوقــعــة مــن نــجــم كــرة 
القدم الأرجنتيني السابق دييغو 
مارادونا، ذلك داخل مطبخ لإعداد 
الوجبات الشعبية في حي خوسيه 

باز بالعاصمة بوينس آيرس.
ولقد تدخل اللاعب الشهير 
مارادونا بالمساعدة في مكافحة 
وبـــاء كــورونــا فــي مسقط رأســه 
من خلال التوقيع على قميص 
فريق كرة القدم الوطني، وبيعه 
في المزاد، لجمع الأموال لصالح 
المــنــطــقــة الــفــقــيــرة لــلــغــايــة على 
مـــــشـــــارف الــــعــــاصــــمــــة بـــويـــنـــس 
آيرس، التي تأثرت كثيراً بقواعد 

الحجر الصحي الإلزامي.
وكــتــب مـــارادونـــا بنفسه على 
القميص، وهو نسخة طبق الأصل 
مــن الــقــمــيــص الــــذي ارتـــــداه عندما 
قاد فريق بلاده إلى الفوز في كأس 
العالم لعام ١٩٨٦: «لسوف نتجاوز 

الأمر معاً».
يــــبــــاع  يـــــفـــــتـــــرض أن  وكـــــــــــــان 
القميص فــي مـــزاد علني، لكن في 
نــهــايــة المـــطـــاف ســيــمــنــح مـــن خــلال 

سحب قرعة يضم الأشخاص الذين 
اقترحوا مبلغاً أكبر من قيمة التبرع 

المحددة في الأساس للمشاركة.
وســــمــــحــــت المــــــــبــــــــادرة بــجــمــع 
حــوالــي مــائــة كــيــلــوغــرام مــن المـــواد 
الــــغــــذائــــيــــة، فــــضــــلاً عـــــن مــعــقــمــات 
وكمامات حماية من «كوفيد - ١٩» 

ستوزع على أبناء حي فافالورو.
وقالت مارتا غوتيريس، التي 
تسكن الحي، «لا يمكن لدييغو أن 

يــتــصــور الــخــدمــة الــتــي قــدمــهــا لنا 
إنــهــا لا يــقــدر بــثــمــن. وســـأكـــون له 

ممتنة طيلة حياتي».
ومـــنـــذ بـــدايـــة الــحــجــر قــبــل ٥٠ 
يــومــاً للحد مــن انــتــشــار «كــوفــيــد - 
١٩» تــفــاقــم الــفــقــر الــــذي كـــان يطال 
المـــائـــة من  فـــي  فـــي الأســــــاس ٣٥٫٥ 
الأرجنتينيين نهاية عام ٢٠١٩، على 
مــا قــال وزيــر التنمية الاجتماعية 

دانييل أرويو.

التقاط صور لكوكب المشتري
 عبر تقنية «التصوير المحظوظ»

نيويورك: «الشرق الأوسط»

التقط علماء فلك أميركيين 
بــــعــــضــــاً مــــــــن أكــــــثــــــر الـــــصـــــور 
وضـــــوحـــــاً لــــكــــوكــــب المـــشـــتـــري 
مــن الأرض بــاســتــخــدام تقنية 

جــديــدة أطــلــقــوا عليها 
اســــــم «الـــتـــصـــويـــر 

المحظوظ».
وكـــشـــفـــت 

المـــــــــراقـــــــــبـــــــــة 
التي جرت 
باستخدام 
تــلــســكــوب 
«جيميني 
نــــــــــــــــــــورث» 
المـــــــــثـــــــــبـــــــــت 

أعلى بركان 
هـــاواي النائم 

«ماونا كيا» عن 
ضـــــربـــــات صـــاعـــقـــة 

وأنظمة عواصف 
تــــشــــكــــلــــت حــــــول 
السحب العميقة 

المـــاء المجمد  الــتــي تكونت مــن 
والسائل. 

وقــــــــــد أظــــــــهــــــــرت الـــــصـــــور 
الطبقات الدافئة والعميقة من 
الــجــوي للكوكب وقد  الــغــلاف 
توهجت من خلال فجوات في 
الغطاء السحابي السميك فيما 

يشبه تأثير «فانوس جاك».
وفـــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، أفــــاد 
مايكل وونغ الباحث بجامعة 
كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا فــــــي بـــيـــركـــلـــي 
الــــذي قـــاد فــريــق الــبــحــث: بــأن 

«الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــــتـــــي حــصــلــنــا 
عليها من تليسكوب جيمني 
سمحت لنا بالمراقبة الدقيقة 
لسحب المشتري وفقاً لجدول 
مــــنــــتــــظــــم. وفــــــــي ســــبــــيــــل ذلــــك 
استخدمنا تقنية بالغة القوة 
تــــســــمــــى (الــــتــــصــــويــــر 

المحظوظ)».
وذكــــــــــــــــــــرت 
صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
الـــغـــارديـــان 
نــــــقــــــلاً عـــن 
وونــــــــــــــــــــغ، 
فـــــــإن هــــذه 
الـــتـــقـــنـــيـــة 
تـــتـــضـــمـــن 
الـــحـــصـــول 
عــــــلــــــى عــــــدد 
كــــــــبــــــــيــــــــر مـــــن 
صــور التعرض 
الـــــضـــــوئـــــي بـــالـــغـــة 
الــــــــقــــــــصــــــــر، «ثـــــــم 
اســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــنـــــــا 
الـــصـــور الــدقــيــقــة 
فـــقـــط عـــنـــدمـــا يــــكــــون الـــغـــلاف 
الجوي للأرض مستقراً لفترة 
وجـــيـــزة وتــخــلــصــنــا مـــن بــاقــي 
الـــــصـــــور. وقـــــد وفــــــرت عــمــلــيــة 
المراقبة بعضاً من أكثر صور 
الأشعة تحت الحمراء وضوحاً 
لــلــمــشــتــري مــــن خـــــلال كــوكــب 

الأرض». 
أضـــــاف أن «هـــــذه الــصــور 
الــصــور التي التقطت  تنافس 
مــــــــــن الــــــــفــــــــضــــــــاء فــــــــــي درجــــــــــة 

الوضوح».
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ألمانيا تعتزم حظر إضافة السك

برلين: «الشرق الأوسط»

ألمــانــيــا حظر إضــافــة سكر  تعتزم 
إلـــــى مــــشــــروبــــات الأعـــــشـــــاب الـــخـــاصـــة 
بــــالــــرضــــع والأطــــــفــــــال فــــي المــســتــقــبــل، 
وإضافة إرشادات جديدة على عبوات 

التغليف.
ومن المقرر أن تطرح وزيرة الأغذية 
الألمانية، يوليا كلوكنر، مرسوماً ينص 
على ذلــك للنقاش الأســبــوع المقبل في 

مجلس الولايات (بوندسرات).
وينص المرسوم على أنه لا يجب 
إضـــافـــة أي ســكــر أو مــكــونــات تحلية 
أخرى مثل العسل أو خلاصة الشعير 
أو العصائر المركزة إلى شاي الأعشاب 

والفاكهة للرضع والأطفال الصغار.
وقـــالـــت كــلــوكــنــر فـــي تــصــريــحــات 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة: «لا يحتاج 
الرضع والأطفال الصغار إلى مشروبات 
مُــحــلاة»، موضحة أنــه لا ينبغي لذلك 

أن يصل السكر أو أي مكونات تحلية 
أخــرى إلــى الــشــاي أو المــشــروبــات التي 
تــقــدم لــهــم عــلــى نــحــو خـــاص، مضيفة 
الــصــغــار على  أنــه لا ينبغي أن يعتاد 
المشروبات المحلاة منذ البداية. وذكرت 
الوزيرة أنها تريد تطبيق هذا الحظر 

في أسرع وقت ممكن.
الــولايــات  وتــوصــي لجان مجلس 
بــمــوافــقــة المــجــلــس عــلــى هــــذا المــرســوم 

خلال انعقاده يوم الجمعة المقبل.

وينص المرسوم على وضع إشعار 
على العبوة أو على الملصق الخاص 
بالمنتج للتحذير من إضافة السكر أو 
مكونات التحلية الأخرى عند تحضير 

المنتج.
كــمــا يــجــب أن يــكــون هــنــاك أيضاً 
إشــــــارة إلــــى الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الــعــمــر 
المــســمــوح بــتــنــاولــه لــهــذه المــشــروبــات، 
الــــذي لا يــجــب أن يــقــل بــشــكــل عـــام عن 

أربعة أشهر.

بدعم من منظمة الصحة العالمية

٣٥٠٠ مشارك في بطولة 
«الإمارات للألعاب الإلكترونية»

دبي: «الشرق الأوسط»

تــخــطــت أعــــداد المــشــاركــين فــي بــطــولــة الإمــــارات 
للألعاب الإلكترونية أكثر من ٣٥٠٠ مشارك مثلوا ٣٠ 
جنسية في ظل الإقبال بكثافة على خوض فعاليات 
هــــذه المــســابــقــة، الـــتـــي تــتــضــمــن ألـــعـــابـــاً إلــكــتــرونــيــة 
وتحديات بدنية يومية عن بعد، فيما ما زال باب 
المشاركة مفتوحاً حتى الآن، حسبما أفادت صحيفة 
«الاتحاد» الإماراتية بموقعها الإلكتروني السبت. 
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة المنظمة قررت زيادة 
عدد الجوائز التي تم رصدها للمسابقات الإلكترونية 
والتحديات البدنية إلى جانب رفع قيمتها في ظل 
كثافة التسجيل والمشاركات الواسعة والندية التي 
شهدتها منافسات البطولة التي تضمنت ٤٠ مسابقة 
و١٦ لعبة مثيرة من الألعاب المشهورة عالميا، التي 

تلقى رواجاً كبيراً.
وانــطــلــقــت الــبــطــولــة المــتــخــصــصــة فـــي الألـــعـــاب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــذكـــيـــة بـــهـــدف تــشــجــيــع الــجــمــهــور 
والعائلات للحفاظ على نشاطهم ولياقتهم البدنية، 
لــرفــع مستويات الصحة الجسدية  وتشجيعاً لهم 
والمناعة الشخصية، من خلال استثمار أوقاتهم أثناء 
وجودهم في المنازل، وتتضمن فئتين رئيسيتين... 
الأولـــــــى خـــاصـــة بـــمـــمـــارســـة الألــــعــــاب الإلــكــتــرونــيــة 
والفيديو، والثانية خاصة بالتمارين والتحديات 

الرياضية.
وكـــانـــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة تــعــاقــدت مع 
منصات ألعاب إلكترونية لتشجيع اللعب من المنازل، 
وتعزيز التباعد الجسدي، وفق التقارير والتوصيات 
الصادرة عنها، حيث أكــدت أن الألعاب عن بعد في 
البقاء بالمنازل كما  مثل هــذه الظروف تشجع على 
تــعــد وســيــلــة تـــواصـــل مــجــتــمــعــيــة عـــن بــعــد تضمن 
تطبيق الاشتراطات الوقائية والصحية اللازمة عند 

انتشار الأوبئة.
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